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از   ر  را.. دني بفرط  الحبّ  فيكَ تحيُّ  وارحمْ حش ى  بلظى هواكَ تسعَّ

 
 
كَ أن أراكَ حقيقة

ُ
لن فاسمَحْ، ولا تجعلْ جوابي .. وإذا سألت

رَى 
َ
 ت

 

 سلطان العاشقين؛ عمر بن الفارض

 (هـ 642 -هـ  596)
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 ؟(عزيز)يا  أتدري 

ا فوق أعلى قمّ  ة في الكون، وحينها العالم، أعلى قمّ  ة فيسأقف يوم 

 
ُ
 سأ

ّ
 ؟ما كان هذا؟ من أجل ماذا كان كلّ  كلّ ما معنى : رفك

 
ّ
ا أعتقد أن

 
  ش يء، الوهم أصل كلّ  أحيان

َ
 (ر هام)و (إيناس)و أنا وأنت

ه ما امتلك وكلّ  ،أصدقائي وكلّ  ،وأفاتار وأماندا
ُ
ا أو ظننت ه يوم 

ُ
عن نفس ي ت

 ..ش يء ليس سوى وهم ، كلّ والآخرين

ا، بالتأكيد لسنا كذلكلكنّ ذلك  ا جد  ، على القل أنا سيكون قاسي 

 
َ

د فكرة في عقل شخص آخر ربما يلعب الآن بالنرد وهو لسنا مجرّ .. وأنت

 يُ 
ّ
 .. هذه الكلماتر فيّ وأنا أقول فك

 كَ سأخبر 
َ

هتعرف  كيف بدأ المر، أنت
ّ
بمكان المساك  الصعوبةمن  أن

ىي إلى آخر بالضرورة ش يء يؤدّ  أو تحديدها، كلّ  ش يء أيّ ببداية 
ّ
  حت

ُ
صبح ت

 ..لا يمكننا إيقافهاواضحة المعالم وتبدأ في الحركة ف كرة الثلج

ني
ّ
ا اليوم الذي بدأ فيه أذكر جيّ  رّةهذه الم لكن  ..ش يء كلّ د 

نأذكر 
ّ
 ي كنأن

ُ
أن ترى نهايته من كَ لا يمكن ، طويل،أسير في شارع طويلت

  كَ،موقف
ّ
  الشجار من كلّ  هتحف

ُ
 جانب، ت

ّ
د له وتحنو عليه، طريق ممهّ ظل

بالراحة، كَ ها نتوءات تزيد إحساسقد تجد فيه نتوءات من آنٍ لآخر، لكنّ 
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شعر 
ُ
 كَ ت

ّ
المكان، مكان بكر كما خلقه  بعد إلى هذا يد النسان لم تمتدّ أن

على البعد كان هناك كشك صغير غريب الشكل يبيع المثلجات  .الله

تجمهروا حوله في سعادة، هناك بعض الشخاص الذين  نالذي للأطفال

  كَ،يسيرون حول
ّ
 كل

ّ
هم تعكس ملامحهم تلك البهجة التي هم سعداء، كل

 تراها في كلّ 
َ

فتى وفتاة يمسكان يديّ بعضهما  كَ،ش يء في طفولت كنت

ثان في عينيّ بعضهما ولا يشعران بالعالم حولهما، طفل ، يتحدّ حبّ ب

ا ببالونته بيدصغير يسير بين 
 
 وب ،والديه ممسك

ّ
والده  الأخرى يُمسك كف

شعره بالأمانلتا
ُ
 يا .. ي ت

 
 ؟(عزيز)أليس هذا جميلا

 ت
ّ
، هذا مكان رائع، مزيج بين دفء الريف عارم بالبهجةني شعور كمل

 وونس المدينة، مكان تتم
ّ
 ن

ّ
اف بى لو تتوق

 
 ،حيث تقف هنا ،ه لتبني كوخ

ه المكان رأيهذا . .كَ ة عمر وتقض ي فيه بقيّ 
ُ
 من قبل أو مرر ت

ُ
ما مع ربّ .. بهت

 كن أبي حين
ُ

 ..صغير ات

 رفع
ُ

 ت
ّ

نيمن حولي،  ى كما يفعل كلّ قدمي لأتمش 
ّ
قبل أن أضعها على  لكن

 الرض فوجئ
ُ

  بظلالٍ تمتدّ ت
ّ
وجه  تمن حيث لا أدري، سحب غائمة غط

 
ّ
ا السماء لتحجب عن

 
ا نظرة الشمس إلينا، فجأة صار الطريق موحش

 
ُ
ا، وأصبحت الشجار التي ت

 
 ..دةهدّ  حيطه مُ مخيف

 فوجئ
ُ

 ليّ فجأة، لوهلة ظننمن في الشارع يلتفتون إ بكلّ ت
ُ

نيت
ّ
 فعل أن

ُ
ت

ا ما لفت انت
 
لتفكير، انقلبت هم لم يتيحوا لي فرصة اباههم، لكنّ شيئ

ىمت، ملامحهم وتجهّ 
ّ
الطفال صاروا يرمقونني بكراهية، أشار إليّ طفل  حت

 :صغير بقمع الآيس كريم في يده وهتف
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 !كَ نحن لا نحبّ 

 ورأي
ُ

ا، تغمره الظلال فلا يظهر وجهه، أشار بيده نحوي ت  يقف بعيد 
 
رجلا

 :وهتف بصرامة

 !أحضروه

 هم يأتمرون بأمره، وكأنّ 
ّ
ا يركضون في ات  حاول.. جاهيانطلقوا جميع 

ُ
ت

 لكنّ قدميّ كانتا ثقيلتين، هنا أدركالهرب 
ُ

نت
ّ
 هذا كابوس، ي أحلم، كلّ أن

ا يا  ني (عزيز)كابوس أراه كثير 
ّ
  مرّة في كلّ  لكن

ّ
نير لا أتذك

ّ
 مرر  أن

ُ
ىبه ت

ّ
 حت

 ..أستيقظ

 أخذ
ُ

يأركض ببطء بقدميّ الثقيلتين، ومطارديّ يقتربون ت
ّ
وملامحهم  من

 .إن تقع بين أيدينا الفاعيل ماكَ سنفعل ب.. تعكس الغضب والغلّ 

  ثمّ ملأني الفزع، 
ُ
ا فجأة وجدت  ،س ما حولي برعبفراش ي أتحسّ  فيني جالس 

 
ّ
 ..ل وجنتيّ بأنفاسٍ متلاحقة والدموع تبل

 
ّ
 أخذ المر من

ّ
 .ر من أنا وماذا أفعل هناي بضع ثوانٍ قبل أن أتذك

 تمالك
ُ

 غادر نفس ي و ت
ُ

غرفتي لأجد الصالة معتمة مع الدفعة الخيرة من ت

 أشعة الشمس الغاربة، فأدرك
ُ

 ت
ّ
اأن موحش، المكان خالٍ .. ني لم أنم كثير 

 ظنن
ُ

 ت
ّ
 ثني لو تحدّ لوهلة أن

ُ
 ت

ُ
 رمق.. عيد إليّ الجدران صدى صوتيفست

ُ
ت

 فوجد "موبايلي"شاشة 
ُ

 لتأمّ .. "ميسد كول "أربعة ت
ُ

بشجن صورة ت
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حينما كان عمره  (أدهم)صغيرة لي موضوعة فوق التلفزيون وأنا أحمل 

ا في سنة  ..سعادة، أرمق الكاميرا مبتسم 

 ت
ّ

 يمش
ُ

 ت
 
ىقليلا

ّ
 ، فتح"اللاب توب" حت

ُ
 ”الفيس بوك“صفحتي على ت

 :وكتبت

 
ُ
 الآن أ

ّ
 .الليلة ستكون أسوأ ليلة في حياتي درك أن
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ُ

 بيدي على الجدار الملاصق للبانيو وترك استندت
ُ

شلال الماء ينهمر ت

 لتأمّ  ،رأس يعلى 
ُ

ذات العضلات البارزة، الماء ينساب بسرعة على  ذراعيّ ت

 جسدي الذي أنفق
ُ

.. الكثير من الوقت ليصل إلى هذا الشكل المتناسقت

 ..بطل رياض ي لا ينقصه سوى الاشتراك في الولمبياد

 أخذ
ُ

 ت
ّ
وأنا  أسفل الماءبذراعيّ  يّةى بالقيام ببعض الحركات القتالأتسل

 ة ك في عدّ أتحرّ 
ُ
 وهميّ اتجاهات وأ

 
ار يقاتل ، البطل الجبّ ينواجه رجالا

 ..سيشعر بالخوف وأنا معهلا أحد .. أعداءه الوغاد تحت المطر

ني ،أشعر بالخواء، لم يكن عليّ الخروج الليلة
ّ
 وعد لكن

ُ
 .الرفاقت

 فتح.. عليّ أن أختار البذلة التي سأرتديها
ُ

 لدولابي وتأمّ ت
ُ

مجموعتي من ت

 ر ثلاث سنوات قرّ البذل، منذ 
ُ

 ، بغضّ جديدةشهر بذلة  كلّ أن أشتري ت

نالجميع يعرفون .. النظر عن التكاليف
ّ
ي لا أرتدي سوى البذلات أن

البذلة تمنح .. ةملابس عاديّ ، من النادر أن يراني أحد أرتدي يّةالرسم

 مرتديها كاريزما خاصة، 
َ

 أنت
ُ
 يرتدي ملابس عادحينما ت

 
قد  يّةقابل رجلا

 
ّ
م هو تحترمه أو لا تحترمه، يعتمد هذا على عوامل عديدة قد لا يتحك

 .. فيها
ّ
 كَ لكن

ُ
 يرتدي بذلة ففي الغالب ستتعامل معه حينما ت

 
قابل رجلا

 لذلك أصبح.. معه بتبجيلكَ بحذر، ستفتتح تعاملات
ُ

ا أقول ت دائم 

ا  .البذلة نصف الاحترام: لأصدقائي ناصح 
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  ،من مختلف النواع ثلاثين بذلةما يزيد عن ال والآن لديّ 
ّ
ها ماركات وكل

ات التي ن منها في يوم واحد، على حسب عدد المرّ ي، قد أرتدي اثنتيّةعالم

 ..يجب أن أغادر فيها البيت

 لتأمّ 
ُ

 ..نفس ي في المرآة بفخرت

 
ّ
الخصلات التي قد تنكفئ على  ف إلى الخلف، معشعري الناعم المصف

ان، عيناي العسليتان الواسعتمن حين لآخر فتزيدني وسامة،  جبيني

 أخذ
ُ

الساعة .. التي أعرف تأثيرها على المعجبات ةهما الناعسأختبر نظرتت

  Casioـ ال
ُ
 .. تلمع عليّ ة الفضيّ  Calvin Kleinـ ن معصمي، وبذلتي الزيّ التي ت

 أخذ
ُ

أختبر تعبيرات وجهي في المرآة، تعبير الليلة سيحوي إرخاء الشفتين ت

: تقول ببساطة، ساهمة في العينينفي ابتسامة بسيطة، مع ترك نظرة 

نأشعر 
ّ
 لليمين أو اليسار مع .. ي واحد منكمأن

 
لا بأس بإحناء الوجه قليلا

حبّ تعبير التواضع الذي .. إمالة قليلة للأمام
ُ
 ..منحه لمن حولي أ

قد أضطر للاستماع للكثير من الحوارات، لذلك عليّ ضبط تعبير 

 كن: قة في العينين تقول هَ رفع الحاجبين مع نظرة مُر .. المتابعة
ُ

سأبذل ت

ا أكبر في الاستماع إليكَ  نلولا  جهد 
ّ
 ..ي مُتعبأن

 لتأمّ 
ُ

 مدد ثمّ قائمة عطوري المتراصة على التسريحة، ت
ُ

 يدي واختر ت
ُ

ت

مزيج من روائح نبات الخزامى، البرتقال، ، رائحته Fahrenheit Diorعطر 

أوراق البنفسج و البابونج، الليمون، القرنفل، خشب الصندل، 

اكون ، سيوالياسمين  غمر .. لهذا المساء مناسب 
ُ

وتحت  وجهي وكتفيّ ت

 
ّ

 ات متتابعة، و إبطيّ برش
ّ
 ف إلا حينما شعر لم أتوق

ُ
 ت

ّ
 أن

ُ
 فعم كلّ الرائحة ت
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 تناول ثمّ .. حولي ما
ُ

 السوداء يّةحقيبتي الجلدت
ّ
 د، وتأك

ُ
 من ت

ّ
اللاب “أن

  Kindleوالـ  Samsung Note 10.1والـ  Appleالـ  ”توب
ّ
 ةها مستقرّ كل

 ، وانطلقابداخله
ُ

 ت
ّ
ا الشق السود  Cole Haanـ الة وأنا أرمق حذائي مغادر 

 مرر  .اللامع
ُ

 اب فلمحالبوّ  (مختار)ـبت
ُ

 ت
ّ
 وهو يُ  أنفه يهتز

 
حاول ألا قليلا

 يبدو على وجهه 
ّ
 صعد.. رائحة عطري اقتحمتهأن

ُ
الـ ارتي إلى سيّ ت

Chevrolet Optra وضعو ، اللون  حمراء 
ُ

.. حقيبتي على المقعد المجاور ت

  لابدّ 
ّ
 أن

ُ
تابعني الآن، لا يمكنهم ألا يفعلوا، من يرى هناك أكثر من عين ت

ا يمش ي على قدمين ولا يرمقه بالنظرات الفضول ا حينما يّةإله 
 
؟ أحيان

 أخرج أشعر 
ّ
  الشوارع تبتهج لسيري فوقها، لابدّ أن

ّ
الكثير من العاديين أن

ف لهم، لا طون فشلة لا أهداحبَ يسيرون فوقها طوال الوقت، أشخاص مُ 

ا في 
 
لون وزن

ّ
هم يؤذون الرصفة بأحذيتهم البالية، ويزيدون الحياة، لكنّ يُشك

ا   ثمّ .. العالم ازدحام 
ّ
ا جاء آتي أنا فيتنف س إسفلت الطريق الصعداء، أخير 

ا هناك شخص  (نادر منصور ) ليشفي جراح نفوسنا وإحباطاتنا، أخير 

 ! ر وجه العالم يمش ي فوقنا، يا للفخر، يا للشرفغيّ سيُ 

 
ّ
 دتأك

ُ
 سطوانة مصطفى قمر في مُ من وجود أت

ّ
 أدر  ثمّ سطوانات، ل ال شغ

ُ
ت

 فضخك و المحرّ 
ُ

 فرامل اليد، وانطلقت
ُ

 .ت

 ياما كانكان 

  رغم الجروح ..العم نوح

 نابيخطي عتبة حيّ 

  آخر النهار ..نفس المكان
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 ناع البيانولا يلمّ  ..واحنا صغار

 بين طرقات المدينة ..وياخدنا يلف بينا

 ناالماني تضمّ  ..أنا وانتي وفـ عينينا

 مصطفى قمر أيام كان يُ 
ّ
 شك

ّ
ا مع سامح العجمي، هو يُ ل دويت ن لحّ و رائع 

اوسامح يكتب وأنا أذوب   ..حلم 

 دتنهّ 
ُ

  (عزيز)أتدري يا  ..بحرقة، التسعينات العظيمةت
ّ
ة كهذه قد أغنيّ أن

 كما أنا الآن؟.. تجعلني أبكي إذا سمعتها وحدي

 اقترب
ُ

 اس، ورأيعبّ  أوّل من ت
ُ

 ينتظرني من بعيد، فأسرع (صلاح)ت
ُ

ع أنز ت

 
ّ
 ثمّ ها بحرص في التابلوه، سطوانات ووضعتُ ل ال السطوانة من مشغ

 وضع
ُ

 "..انت عمري "مكانها أسطوانة ت

 عوني عينيك لأيامي اللي راحوارجّ 

م
ّ
 وني أندم على الماض ي وجراحهعل

 االلي شفته قبل ما تشوفك عيني

 ؟عمر ضاع، يحسبوه ازاي عليا

 غلق الباب وراءه هتف بيوقبل أن يُ بسرعة إلى جواري،  (صلاح)صعد 

 :ارةوقد فاجأته الرائحة التي تغمر السيّ 

 
ّ

 !في استخدام العطور؟كَ إسرافعن  ألن تكف
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 لاحظ
ُ

هت
ّ
  أن

ُ
حيط بفمه بلا تشذيب ترك السكسوكة الصغيرة التي ت

 كعادته، وهتف
ُ

ات
 
 :به ضاحك

ا سعيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صديقي الطيّ  ب، أنا أيض 

 واشتقكَ بلقائ
ُ

ا لكَ ت  !كثير 

 أنا اشتق -
ُ

ني (نادر)يا  لكَ ت
ّ
اذة تلكالنكَ لعطور  لم أشتق لكن

ّ
سيقول ! ف

 
ّ
 إ ااس يوم  الن

ّ
 كَ ن

ُ
 !ض بها عقدة نقصٍ ماعوّ ت

-  
ُ
 مناسبة بعطر ما،  كلّ أن أرتبط عند الناس في  حبّ أ

ُ
 أن أترك حبّ أ

 !بصمتي الخاصة على الهواء كما أفعل في نفوس الجميع

 :هزّ رأسه بيأس

ا من فضائللم   !كَ يكن التواضع يوم 

  ثمّ 
 
او كلثوم  إلى صوت أمّ استمع قليلا  :غمغم منتشي 

 كَ عجبني فيأكثر ما يُ لكنّ 
ّ
سوى الاستماع إلى كَ قدير، لا ينقص يع  سمّ كَ أن

 .تم الجودةفريد الطرش لتحصل على خ  

 قل
ُ

 ت
ُ
ا وأنا أ  له مبتسم 

ّ
 :ز على الطريق أماميرك

 !غيرهاخير، لا يمكنني الاستماع لوال  وّل كلثوم عشقي ال  أمّ 

 
ّ
 ة ولوّ أخرج من حقيبته مجل

 
 :ح بها قائلا

 !نشره الحوار تمّ بالمناسبة، 
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 مط
ّ
 ط

ُ
 :شفتيّ وأنا أغمغمت

 .جميل

امتحمّ  لا أراكَ  -  !س 

 هزز 
ُ

 :رأس يت

 بالعكس، قيمة هذا الحوار 
ّ
هو من  (مصطفى سعيد)صديقنا  في أن

 أجراه معي، وهكذا أكون قد قم
ُ

 ت
ُ
ا بواجبي تجاهه ومنحت ه حوار 

 !ساعده بالتأكيد في مشواره الصحفيسيُ 

 رأي
ُ

 :وجهه الذي ارتسمت عليه ابتسامة مندهشة يّةالجانبفي المرآة ت

 
َ

 من أن تشكره ! شنيعأنت
 
 بدلا

ّ
 !خدمته كَ تعتقد أن

 كَ ب العزيز، من قال ليا صديقي الطيّ  -
ّ
ي لن أشكره؟ سأشكره نإن

نيبالتأكيد، 
ّ
  لكن

َ
اندرك  أنا وأنت ن جيّد 

ّ
ي لم أكن في حاجة لحواره، هناك أن

جرى معي  ةأو أربع ةثلاث
ُ
شهر، ناهيك عن اللقاءات  كلّ حوارات ت

 قبل.. من آن لآخر يّةالتلفزيون
 
 أنا فعلا

ُ
إجراء هذا الحوار لأدعم مكانة ت

  (مصطفى)
ّ
 !ة، ليس أكثرفي المجل

 في مصر الجديدة، فصفف مكتبة خيال إلى اوصلن
ُ

مكان  أوّل ارة في السيّ ت

 لشاغر صادفني، وترجّ 
ُ

ا ذراع متأبّ ت
 
 .(صلاح)ط

 :وسألني المكتبةباب أمام استوقفني 

 هل 
ُ
 مانع أن أشرب سيجارة قبل أن ندخل؟ت
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ه رمق
ُ
امتردّ ت  هزز  ثمّ  ،د 

ُ
هبمعنى  كتفيّ ت

ّ
  لابدّ . .لا مشكلة أن

ّ
الرفاق قد أن

 وصلوا بالداخل، 
ّ
ا بأهمّ ودخولي متأخ ا سيعطيهم إحساس   !يتير 

 أخذ
ُ

سادة "ل واجهة المكتبة حيث تراصت الكتب الكثر شهرة، أتأمّ ت

 رمق .ز كالعادةفي مكان مميّ " وعبيد
ُ

أحلام "بطرف عيني،  (صلاح)ت

 .بالطبع غير موجودة، لا في الواجهة ولا داخل المكتبة" النقياء

 في فكرة كَ أريد أن آخذ رأي -
ُ
 .. راودنيجديدة ت

 هتف
ُ

 :قصدّ غير مُ ت

 (صلاح)رواية جديدة؟ غير معقول يا 
ّ
 !ه خبر رائع، إن

  (صلاح)نشر 
ّ
ا وقتها أنا وهو روايته الولى منذ ست سنوات، كن

في صالون ثقافي يقيمه الستاذ معتز عبد  أعضاء   (كريم)و (مصطفى)و

ا،  مرّةاد الديب المعروف الجوّ  للشباب بقراءة ويُسمح فيه أسبوعي 

 فهكذا تعرّ .. أعمالهم ويتناقش الحضور حولها
ُ

أصدقائي  كلّ على ت

فقحينها بهشام كامل الناشر الشاب و  (صلاح)التقى . بينالمقرّ 
ّ
معه على  ات

 .بنظام المناصفة مقابل أن يدفع تكاليفها أن ينشر له روايته

ا كما هو الآن، رواية، نشر السنا لفكرة تحمّ 
 

لم يكن سوق النشر منتعش

 ، فاعتبرناها وكانت تنقصنا الخبرة
ُ
ا  أحدناأن يجد ض عوّ فرصة لا ت ناشر 

ىعمله يقبل أن ينشر 
ّ
 . لو بمقابل حت

 
ّ
الطباعة رديئة،  ..نسخه من الرواية (صلاح)نا فوجئنا حينما استلم لكن

لم نجد الرواية في  ثمّ .. غير واضحةالغلاف باهت والورق خفيف والكتابة 
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 مكان، لم يقم هشام بتوزيعها على المكتبات، و  أيّ 
ّ
 (صلاح)ما هاتفه كل

 خبره يُ 
ّ
ا ولا يمكن أن يتمّ أن

 
ت مرّ .. بين ليلة وضحاها المر يحتاج وقت

باع على بعض فرشات الجرائد في وسط البلد  ثمّ السابيع 
ُ
وجدنا الرواية ت

ا ولم  بعد ثمّ .. ولدى بعض المكتبات الصغيرة أسابيع أخرى اختفت تمام 

ا صالاعلى  ولا يردّ  (صلاح)ب من وبدأ هشام يتهرّ .. نجد لها أثر 
ّ
ته، وفي ات

 
ّ
عجب القرّ  النهاية صارحه بأن

ُ
اء ولم تبع سوى ثلاثين نسخة، الرواية لم ت

 . في الغالب اشتريناها نحن وأصدقاؤنا

أخرى، لا  مرّةربة ط ولا يريد إعادة التجحبَ مُ  (صلاح)منذ ذلك الحين و

 .. بالكتابةبالنشر ولا 
ّ
 : ه، نقول لها نسخر منه لنستفزّ كن

َ
 هل اعتزلت

ا؟ أتخش ى أن تكتب؟  الكتابة نهائي 

ق نفس ما كتبه في طبّ كان يُ .. فكان يرمقنا بابتسامته الوديعة ولا يردّ 

، يعيش نفس العالم الوردي المثالي الذي كتب عنه ولم "أحلام النقياء"

 .أحد  بقراءته يهتمّ 

-  
ُ
 أ

ّ
 .ر في كتابة جزء ثانٍ لأحلام النقياءفك

ه رمق
ُ
 :بدهشةت

المثالي وتكتب كَ ؟ لماذا لا تخرج من عباءة عالموّل وهل قرأ أحد الجزء ال 

؟
 
 عن الواقع كما هو فعلا

اظهر الضيق على وجهه وصارحني وهو يُ   :لقي بسيجارته جانب 
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نحن .. للقارئ  إيصالها الرسالة التي أودّ ، وهذه هي هذا هو الواقع كما أراه

، نحن فقط من لا نعرف كيف نتعامل معه (نادر)نعيش في عالم ودود يا 

اجيّ   !د 

 ردد
ُ

اعليه ت  :ساخر 

 آه صحيح، و 
َ

 أنت
َ
 يا قائدنا من صادقت

َ
دة معه بطريقة جيّ  ه وتعاملت

 !ما تريد كلّ  فمنحكَ 

 !كَ من فضلكَ انتبه لكلمات! (نادر) -

 أنا 
 
 (عزيز)بلوماس ي للغاية يا دعادة

ُ
اجيد انتقاء كلماتي وأعرف ، أ  جيّد 

 
ُ
نيجامل من أمامي، كيف أ

ّ
طلق  (كريم)و (مصطفى)و (صلاح)مع  لكن

ُ
أ

 العنان للسواد بداخلي، لس
ُ

، هذا العمر لمجاملتهم بعد كلّ حاجة في ت

 .لذلك أقول لهم ما بداخلي بلا تزويق

 وهو ما أرد.. (نادر)النقطة هنا يا  -
ُ

ن.. به منذ فترة طويلةكَ مصارحتت
ّ
ي أن

 كن
ُ

والرواية .. حمإ.. اندا بنشر الرواية الجديدة ليأطمح أن تقوم دار أمت

 !الولى إن أمكن

ا ما أخش ى مثل هذه حاول أحد الصدقاء استغلال المحادثات، أن يُ  دائم 

 في حالة أخرى كن.. منصبي في أماندا لأنشر له
ُ

اسأرحّ ت بالنشر  ب كثير 

نالمشكلة  ، لكنّ (صلاح جميل)د مثل كاتب جيّ ل
ّ
 ي قرأأن

ُ
 "أحلام النقياء"ت

ها في هذا التوقيت فقد لو نشرتُ ! وأدرك كم هي رائعة.. ست سنوات منذ

 
ّ
 "!سادة وعبيد"على مبيعات  ر هذايؤث
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ا بلا معنى يُ 
 
ن (صلاح)ـبرر لوقبل أن أقول شيئ

ّ
ي لن أنشر له، أنقذتني يد  أن

  :بطرف جاكيتة البذلة وصاحبتها تقول ليصغيرة أمسكت 

اكَ رائحت -  !ويا عمّ  حلوة جد 

ا يا حبيبتي -  .شكر 

 
ُ
مناديل، لم تعرض علينا  كيس يمسك في يدها بكانت فتاة شوارع، ت

 .أحدهما

 :باستجداءرمقتني 

 !ويا عمّ  اجنيه   أريد -

 عبث
ُ

 وأخرجت
 
 في جيبي قليلا

ُ
 انتقي ثمّ ها، لتُ تأمّ  يّةة ورقات نقدعدّ  ت

ُ
ت

 :وأنا أرمقها بابتسامة دافئة ها إليهاواحدة بخمسة جنيهات ودفعتُ 

 !حلوى  خذي يا حبيبتي، اشتري لنفسك  

 
ّ
 عد.. ليت بالرحي النقود بسعادة وهمّ تناولت من

ُ
هة المكتبة أنظر إلى واجت

 
ّ
 ر وفك

ُ
 ت

ّ
 (صلاح)الفضل أن ندخل الآن إلى الرفاق لأهرب من انفراد أن

تجعلها رقيقة لتقول بلهجة حاولت أن أخرى  مرّةعادت بي، لكنّ الفتاة 

 :لةمتوسّ 

 
ّ
  لي ممكن تشتري  ،وبي يا عمّ والن

 
 ؟لأكتب فيه كشكولا

 قل ثمّ  ،ها بدهشةرمقتُ 
ُ

 :لهات
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 !لا توجد كشاكيل هنا يا صغيرتي، هنا يبيعون الكتب فقط

 :قالت بإصرار ثمّ رمقتني في حيرة 

 !وماله، هاتلي كتاب

 
ّ
 ر فك

ُ
 ت

 
 قل ثمّ قليلا

ُ
 :مفاجئ لها بحماست

 !تعالي

 . .يرمقنا بدهشة (صلاح)ها من يدها بينما أخذتُ 
ُ

باب المكتبة  دفعت

 وأدخلتُ 
ُ

ابها إلى قسم الطفال الذي أعرفه جيّ  ها معي، واتجهت  .د 

 :م نحوهاتقدّ  ثمّ رآنا أحد العاملين في المكتبة فرمقنا بدهشة، 

 !يا شاطرة هناأن تدخلي  لا يمكنك  

هذا الفتى جديد ولا .. م الهواء بدهشة بعد أن وصلته رائحتيوتشمّ 

 !يعرفني بالتأكيد

 قل
ُ

 :ةله بعصبيّ ت

 !ها معيإنّ 

 :رمقني بحيرة وغمغم

 !معذرة يا أستاذ، لكن لا يمكنني السماح لها بالدخول بهذا المنظر
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ه رمق
ُ
عليها، لو كانت ر ة سيتجبّ ها صغيرة لا حول لها ولا قوّ لأنّ .. باحتقارت

 
ّ
ب بها وسأل والدتها إن كانت اصة من فمها لرحّ لة تتدلى المصّ فتاة مدل

  !نةتبحث لها عن كتب معيّ 

 
ُ

  تظاهرت
ّ
 ه غير موجود، و بأن

ُ
ا بيدها، فإذا به يمدّ تجاوزت

 
في يده  ه ممسك

ه طريقي، رمق
ُ
 ، وكنيّةها كانت نار أنّ  بنظرة لابدّ ت

ُ
يدي نحوه، لولا  سأمدّ ت

 : أن أسرع عامل آخر نحونا وهو يهتف بزميله

 
ّ
 ؟(نادر منصور )ف يا حسن، ألا تعرف الستاذ توق

 :فأكمل ،رمقه الفتى في دهشة

 
ّ
 ! ه مدير النشر بدار أمانداإن

ّ
ا مؤل  ".سادة وعبيد"ف رواية وهو أيض 

 وأشار إلى 
ّ

ها، وفوقها لوحة كتب متراصة بنظام بديع فوق بعض صف

الذي أبدعه لي  الثامنة، وعلى غلاف الطبعة Best Sellersمكتوب عليها 

 .القائمة الطويلة – البوكرجائزة : تقول  يّةعبارة جانب (كريم)

كان ينطق كلامه بسرعة ونظرة ذعر مرتسمة على عينه وهو يرمق يدي 

 
ّ
ه لابدّ .. فت قبل أن تصل إلى وجه الفتى أماميالتي توق

ّ
شاهد الفيديو  أن

 .، لا يوجد من لم يشاهده”اليوتيوب“على 
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 ..منذ خمس سنوات (عزيز)يا أسطورتي بدأت 

 يومها كن
ُ

ا إشارة البدء من المخرجة ت أجلس في ستوديو التصوير منتظر 

 
ّ
ا مارة وكأنّ التي كانت تبدو لي متوت

 
ا على .. ها تنتظر شيئ لم أكن حينها معتاد 

 الكاميرات، كنالجلوس أمام 
ُ

 ت
ّ
قلقني من أن ر وألم معدتي يُ أشعر بالتوت

 ..ام أثناء التصويرأضطر فجأة للذهاب للحمّ 

ا كما أنا الآن، لم أكن  ىلم أكن مشهور 
ّ
  حت

ّ
ا خارج نطاق شل

 
.. تيمعروف

 كن
ُ

 قد كتبت
ُ

ووافقت عليه شركة إنتاج بعد وساطات لا  فيلمسيناريو ت

 .. تنتهي، وبدأوا العداد لحملة تسويق له
ُ

نامج جماهيري مع في بر  ظهرت

 فريق عمل الفيلم
ّ
مثلتين، ا حوالي سبعة أشخاص بالإضافة لم، كن

ور إحداهما الراقصة المشهورة سوزي كامل، التي كانت ستلعب د

 كن.. البطولة في الفيلم
ُ

 أنوي أن أتحدّ ت
ُ
خبر المذيعة ث بصراحة وأ

نالحسناء 
ّ
 أن

ّ
الكثير من  ي لم أكتب الفيلم لتقوم سوزي ببطولته، وأن

  خيوط الحبكة والحداث قد تمّ 
ّ
ا عن  ي واضطرر تغييرها رغم 

ُ
للموافقة ت

هلأ 
ّ
ني.. لم تكن أمامي خيارات أخرى  ن

ّ
ا، ظلّ لم أتحدّ  لكن التركيز  ث تقريب 

  طوال البرنامج على سوزي والمخرج
ّ
لين، وتجاهلني الجميع وبعض الممث

نيك
ّ
 .. لم أكن معهم أن

ب عن المشاهد الخارجة بدأت الخبار تتسرّ جرت المور بسرعة بعدها،  ثمّ 

ة صور لسوزي أثناء التصوير وهي التي يمتلئ بها الفيلم، وظهرت عدّ 
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حينما نزل التريلر الدعائي قامت الدنيا ولم  ثمّ ترتدي ملابس فاضحة، 

يلر وهي لا ترتدي سوى غلالة حمراء ظهرت سوزي طوال التر .. تقعد

 
ّ
 شف

ُ
ألعب في الفيلم : رها أجابت بكبرياءغيّ افة، وحينما سألوها لماذا لم ت

 !دور فتاة فقيرة، فمن أين لها أن ترتدي أكثر من ثوب؟

 بة لي كنكانت وجهة نظر وجيهة، لكن بالنس
ُ

 ت
ُ
 أ

ّ
ر في كمّ الشهرة الذي فك

ىعليّ هذا الفيلم،  سيجلبه
ّ
تي سيظهر عليها غير ما ولو كانت صورته ال حت

ه كتب
ُ
 المهم .. على الورقت

ّ
اسمي سيوضع عليه، والنجاح الذي أن

 سيحصل عليه سيُ 
ّ
 عحسب لي، هكذا توق

ُ
 ت

ّ
 .ع أصدقائيوهكذا توق

 ما حدث  لكنّ 
 
 فعلا

ّ
ا لم يلتفت أن هناك من حديث لم يعد .. ليّ إأحد 

 سوى عن سوزي 
ُ
 التي ت

ُ
وصلت المور إلى  ثمّ .. ر أخلاق شبابنادمّ ريد أن ت

 .ذروتها حينما قررت الرقابة منع الفيلم

ث سوى عن منع الشاشات؛ لم تعد تتحدّ  البرامج، كلّ  الناس، كلّ  كلّ 

  .الفيلم، وما ستفعله سوزي ومنتجها
ّ
الرقابة سبق  المنتج قال إن

 
ّ
  ووافقت على السيناريو، والرقابة قالت إن

ّ
سوزي  السيناريو لم يُظهر أن

 .سترتدي تلك الملابس الفاضحة التي ظهرت بها

صلشهر رمضان، ل هذا، وقبي كلّ في وسط 
ّ
  ات

ّ
يذ وطلب بي المنتج المنف

ّ
 من

 شعر ، الفيلم بصفتي المؤلفث عن أن أظهر في برنامج فضائي لأتحدّ 
ُ

 ت
ّ
أن

 
ّ
ا، ورغم ذلك الدنيا قد تذك  حاولرتني أخير 

ُ
 ت

ّ
نيلأ ص في البداية التمل

ّ
 ن

 خشي
ُ

عن  وّل مي البرنامج، أنا المسؤول ال أن أتعرض للهجوم من مقدّ ت

 أنا من جلبالفيلم المثير للجدل، 
ُ

تلك البلوة السوداء التي تمّ منعها كي ت
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فسد أخلاق الشباب
ُ
الطريق : مواجهة المر كان عليّ في النهاية لكن .. لا ت

 الذي أسير فيه لن يصلح معه الخجل من الكاميرات، إن كن
ُ

أريد أن ت

ا فعليّ أن أخوض التجربة،  ىأكون مشهور 
ّ
  حت

ّ
.. ر في البدايةلو قتلني التوت

  
ّ
 ..أن تقفز في الماءم العوم مثل لا ش يء يُعل

 وهكذا جلس
ُ

ا بدء التصويرت   جاءني شعور  .. في الستوديو منتظر 
ّ
 بأن

ا ما يحدث حولي، فقرر 
 
 هناك شيئ

ُ
 ت

ُ
.. لقي نظرة على هالات العاملينأن أ

 
ّ
 ز رك

ُ
 ففوجئنظري ت

ُ
 ت

ّ
اللون تحوي لطخة  يّةالاتهم لبنهأغلبهم  بأن

 .. من اللون الحمرطفيفة 
ّ
ا ن وكأنّ رو هؤلاء القوم متوت

 
هم ينتظرون شيئ

ا كالمخرجة  ..ما، تمام 

 ..الاستعداد للتصويرجلس المذيع الوسيم أمامي، وبدأ 

ا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم يأعزائي المشاهد - وراء "ن، مرحب 

ضيفنا في هذه الحلقة هو الجندي المجهول وراء عمل أثار ".. الستار

ضيفنا اليوم هو الستاذ .. الكثير من علامات الاستفهام في الفترة الخيرة

 ب".. الخطيئة الولى"مؤلف سيناريو فيلم  (نادر منصور )
 
معنا يا كَ أهلا

 .(نادر)أستاذ 

 هزز 
ُ

 رأس ي ت
ُ
 بعدم تركيز وأنا أ

ّ
 كانت مُ .. ق نظري في هالتهدق

ّ
خة باللونين لط

ا لا يعنيه ولا يُ  هإإما .. قهصدّ الحمر والبرتقالي، هذا الرجل يقول كلام 
ّ
 ن

هجديد في المهنة أو 
ّ
ايكذب ويُ  أن

 
 .خفي شيئ

ا من السئلةم يعد تركيزي مع ما ل
 
 .. يقال لي، ولم أعد قلق

ّ
ه تركيزي كل

 
ّ
ا إلى ما أصبح مت  .. سيحدث خلال لحظاتجه 
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 سمع ولم يكذب حدس ي، فجأة
ُ

  .ة تأتي من خارج الستوديوضجّ ت

نالمفروض 
ّ
غلقة عازلة للصوت، لا يوجد سوى باب واحد غرفة مُ ا في أن

باب يقود إلى غرفة الخراج، حيث يجلس ق به إلى ممر ضيّ  يؤدّيصغير 

ين أمام شاشات تنقل لهم ما يحدث داخل المخرج ومساعده مع المعدّ 

 .ستوديو التصوير

حاولون منع بعض بعنف وبدا بعض العاملين يُ انفتح الباب الصغير 

ا عنهم ثمّ الشخاص من الدخول،  .. لم يلبثوا أن انطلقوا في هلع بعيد 

 رأي
ُ

يقتحمون الستوديو  يرتدون الجلاليب البيضاء ملتحينثلاثة شباب ت

 على كلّ  الذعر يرتسم بوضوح فجّ .. ه الجميعشهرون أسلحتهم في وجوهم يُ 

ومع ذلك .. من حولي، المخرجة ومساعديها والمذيع الوسيم والعاملين

 هالاتهم لم تختلف، لونها اللبني مُ ف
ّ
خ باللون الحمر، لم يكونوا خائفين لط

 
ّ
ى.. ينر بل متوت

ّ
ا حت  .. الملتحين كانت هالاتهم لا تختلف كثير 

 :ح بمسدسه في وجوهنالوّ هتف أحد الشباب الملتحين بنا وهو يُ 

 !كوااكم أن تتحرّ إيّ 

 لمح
ُ

ا خلف كاميرتهأحد المصوّ ت
 
شك، هذه  لم يعد لديّ  ..رين مازال واقف

 !بالتأكيد يّةهي الكاميرا الخف

 
ّ
 ز رك

ُ
 على تنت

 
 قليلا

ّ
ا عليّ  اصعب   ما سأقوم به الآن سيكون .. لأهدأس ي ف جد 

نيقد أبدو أحمق، في هذه الظروف، 
ّ
ما  سأقوم به، سأستغلّ  لكن

ه اكتشف
ُ
، ولو صدق ما أشعر به فستكون الليلة مفتاحي إلى لصالحيت

 .يّةالنجوم
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 هتوجّ 
ُ

 نحو أحد الملتحين وقلت
ُ

 له بصوت حاولت
ُ

ا مع أن ت
 
أجعله هادئ

 
ّ
 :ري توت

 .لهذه الفعال يا أخي، يمكننا أن نتفاهم لا داعٍ 

 :ة وهو يهتفمسدسه في وجهي بعصبيّ لوّح بفوجئ بي ف

 ...أنكَ اإيّ  كَ،عد إلى مكان

 لمح
ُ

 ، الآن الداكن يغزوها اللون الحمر هالته ت
َ

 يا أنت
 
خائف فعلا

 .. صاحبي
ُ

  انقضضت
ُ

 در  ثمّ ذراعه  عليه فجأة فجذبت
ُ

حول نفس ي وأنا ت

 أرفعه فوق كتفي 
ُ
ا مسدسه من يدهوأ ا منتزع  بالطبع .. لقي به أرض 

ه المسدس بلا فائدة، لذلك ألقي
ُ
ا وأنا أنقض على الثاني وسط ت جانب 

ركلة في وجهه ألقته في أحد الركان، بينما أخذ الثالث .. ذهول الحاضرين

 :يهتف بجزع

 ...لـ اذ، لا داعٍ يا أستكَ نحن نمزح مع

  كلّ ب لكنّ قبضتي غاصت في وجهه
ُ
ه له لكمة أخرى وجّ عنف، وقبل أن أ

 وجد
ُ

لون ذراعيّ في محاولة لإنقاذ كبّ ويُ حيطون بي بعض العاملين يُ ت

 تظاهر .. زميلهم
ُ

 :بالدهشة وأنا أرمقهم وأتساءل في عدم فهمت

 
ُ
 دافعون عن هذا الرهابي؟ماذا هناك؟ لماذا ت

 :نزع الشاب المسكين اللحية عن وجهه وهو يهتف

 
ُ
نإكَ قسم لأ

ّ
 !كَ نمزح مع ان
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ُ
 أسرعت المخرجة نحوي وهي ت

ّ
 :د بدورهاؤك

 "هذا برنامج 
ّ

 (نادر)يا أستاذ "  علمحلم ولا
َ

 ضيفنا ، لقد كنت
ّ
ا ننوي ، وكن

 
ُ
 كَ ضعرّ أن ن

ّ
 ...كَ لموقف خفيف الظلّ، لكن

 وسمع
ُ

 :المذيع يقول بعدم تصديقت

 مثل
 

 من قبل، كَ لم يمرَ عليّ ضيف
َ

 أنت
َ

ا  الوحيد الذي اتخذت
 
موقف

 
َ

ا وهاجمت  كَ؟ألم تخشَ أن يؤذو .. الرهابيين إيجابي 

المقطع  ”اليوتيوب“عُرضت الحلقة في رمضان، وانتشر على  شهر بعد 

 
ُ
وتجاوزت طلبات .. دهاجم الملتحين الثلاثة بلا تردّ الذي يُظهرني وأنا أ

، وانتشرت العدد المسموح به ”الفيس بوك“ي على الصداقة التي وصلتن

يتي الوحيدة التي ، أما روافحات تحمل اسمي صنعها المعجبون ة صعدّ 

شرت منذ سنة
ُ
ر قوائم ع أكثر من نصف طبعة، إذا بها تتصدّ ولم تب   ن

ا في  المكتبات، وانتهت منها طبعتان خلال شهر  كلّ الكتب الكثر مبيع 

على نشر روايتي  شهور أخرى وتعاقدت معي دار أماندابضعة .. واحد

بضعة شهور أخرى ووصلت الرواية إلى القائمة الطويلة  ثمّ الجديدة، 

ش يء أشبه بحلم، حلم لطيف بدأ بأشخاص أرادوا  كان كلّ .. للبوكر

هم لأصنع سلالم استخدامي في تسلية الجمهور في رمضان فاستخدمتُ 

 عرف.. مجدي الشخص ي
ُ

ا ت
 
 لاحق

ّ
 "برنامج أن

ّ
ا "  علمحلم ولا كان برنامج 

أشخاص شبه مشهورين شبه يحاولون استضافة قليل التكاليف، وكانوا 

 مغمورين، ف
ّ

 رش
ّ
، لكنّ "الخطيئة الولى"ذ لفيلم حني لهم المنتج المنف
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ا  حلقتي رفعت أسهم البرنامج، وفي موسمه التالي أصبح يستضيف نجوم 

 .حقيقيين

، وروايتي الثالثة وصلت هي الخرى والآن أنا مدير النشر بدار أماندا

وصل عدد  ”الفيس بوك“للقائمة الطويلة للبوكر، صفحتي على 

ر قوائم الكثر المعجبين بها لأكثر من ربع مليون، رواياتي الثلاث تتصدّ 

ا بشكل ثابت ومعتاد  ، كتبمبيع 
ُ

الخطيئة "سيناريو فيلمين آخرين غير ت

  ،"الولى
ّ
ا طائلة و حق سقط الآخر لأسباب لا علاقة لها بما ق أحدهما أرباح 

 
ُ

 .كتبت

أنا الصديق الشخص ي لأغلب نجوم السينما، الجندي المجهول وراء 

 ..أن تجدها في المكتباتكَ مكنأغلب الروايات الناجحة التي يُ 

 .. (عزيز)يا  كانت هذه بداية أسطورتي

 .نهايتيبدأت الليلة في تلك و
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نة، لا تدري ماذا الصغيرة تدور بحماس بين كتب الطفال الملوّ  أخذت

 قل.. تأخذ وماذا تترك
ُ

 :لها بحنوت

 .خذي ما تشاءين

مت بين يديها ، كوّ ما يقابلها ها كانت تنتظر قولي، انطلقت تسحب كلّ وكأنّ 

ى من الكتب ذات الغلفة اللامعةهائلة كومة 
ّ
ماعادت تستطيع  حت

 ، لاحظحملها
ُ

ا كتب  انتقت ا أنّهت  يّةبالإنجليز  اأيض 
ّ
 ل، فتدخ

ُ
 ت

 
 :قائلا

 .انتظري، سأختار أنا لك  

 أعد
ُ

 الكثير من كتبها، وبدأت
ُ

 ت
ُ
ا أ .. ا مناسبة لعمرهاأنّهدرك أختار لها كتب 

ا إلى الكاشير، الذي حاول التظاهر بعدم الاهتمام بغرابة ذهبنا سوي  

 :أخبرني بابتسامة هادئة ثمّ الموقف، حسب تكلفة الكتب 

ا يا أستاذي 991  ..جنيه 

 أخرج
ُ

 211من فئة الـ  ورقة Club Riveraماركة  يّةمن محفظتي الجلدت

 .ها لهوناولتُ 

 :بحيرة من خلفي (صلاح)همس لي 

 
َ

  إن أردت
َ

 !وليس أنا "أحلام النقياء"من كان يجب أن يكتب  رأيي، أنت
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 ، وأخذإليه دون أن أردّ  التفتُّ 
ُ

سينتهز الفرصة .. الباقي من الكاشيرت

 !"أحلام النقياء"ش يء بخصوص أيّ ليفتح معي 

 منح
ُ

الكيس البلاستيكي النيق بما يحويه من كتب للصغيرة، فأخذته ت

ي
ّ
  من

ُ
ا، شعّ وعيناها ت

 
  ثمّ ان امتنان

ُ
 .. ح ليلوّ ابتعدت وهي ت

-  
َ

 !، كتلة من التناقضات(نادر)غريب يا أنت

 
ُ

 :بصوت ربما لم يصله غمغمت

مهما كان .. د، بعض المان، فلا تتردّ لأحد المانأن تمنح كَ كان بإمكان إن

 !الثمن الذي ستدفعه

هناك جلسة متاحة لمن يريد الجلوس للقراءة  في الفناء الخلفي للمكتبة

 .. افيتريا الصغيرة الملحقة بالمكانوتناول ش يء ما من الك
ّ
ون هذه يستغل

 .ندوات من آن لآخرفي إقامة حفلات التوقيع وال المساحة

 دفع
ُ

 الباب الذي يفصل بين المكتبة وتلك المنطقة، وخطو ت
ُ

يتبعني ت

 ..(صلاح)

م احة فانتبه الجميع ورمقوني بدهشة وأنا أتقدّ سبقتني رائحتي الفوّ 

 نحوهم، النجم الذ
ّ

ى تجاههالعناق  ي يدخل فتلتف
ّ
، الله الذي يتجل

 ..لأتباعه

تان لم أرهما من قبل، فتاو  (مصطفى)هناك وبجواره  (كريم)كان 

ىملامحها مألوفة، ما إن رأتني إحداهما 
ّ
ت واقفة وأسرعت إليّ هبّ  حت

 :مصافحة
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 ، كن(نادر)يا أستاذ  (ولاء مجدي)
ُ

 قد أرسلت
ُ

ة أحد أعمالي منذ عدّ  لكَ ت

 
ّ
 .عليّ  لم تردّ كَ أيام لكن

ني وبالتأكيد يا صغيرتي عرفت  
ّ
هنا الليلة فلم تستطيعي تضييع سأكون  أن

ن هؤلاء الوغاد كتب على  !فرصة محاصرتي ه ”الفيس بوك“مَن م 
ّ
 أن

 !سيلتقيني هنا الليلة؟

 
ُ

 بالذي تدرّ  الودّ على وجهي تعبير  رسمت
ُ

 ت
ُ
ا وأنا أ  ثمّ  بها، رحبّ عليه كثير 

 عانق
ُ

 :، والخير يقول بمرح(كريم)و (مصطفى)ت

 قد توضّأ
ُ

 كنت
ُ

 ت
ُ
ا لله؛ ها قد ظهرت لأ صلي صلاة الكسوف، لكن حمد 

 !الشمس من جديد

 ضحك
ُ

 :عليه وأنا أردّ ت

 
ّ
  بل قلّ إن

ّ
 !لمن ترض ى عنها إلا ى الآلهة لا تتجل

  (مصطفى)ربّت 
 
 :بمرح على ظهري قائلا

.. مي الغلفة هذهلا مكان للعامّة أمثالي وسط سجالات الدباء ومصمّ 

 : بالبلديكَ سأقولها ل
ُ

، أعجبتني ارني ستينسون يا سيد بكَ بلقائسعدت

 ، How I Mer Your Motherمسلسل في كَ شخصيت
َ

حتى حينما تنام  أنت

 ترتدي منامة على شكل بذلة، أليس كذلك؟

 رمق
ُ

 :أنا أسألهمبدهشة مصطنعة و  (مصطفى)ت

 
َ

 يا بني؟ هل يعرف أحدكم الستاذ؟ مع من جئت

o b e i k a n . com



33 
 

 :(مصطفى)انفجرنا ضاحكين، وتابع  ثمّ 

  الحوار تمّ 
ّ
 كَ نشره بالمناسبة، أعرف أن

ُ
لذلك،  أن تشكرني، لا داعٍ ريد ت

 
ّ
لأن  لا داعٍ كَ ، بالله علي(نادر)ا أستاذ يكَ وحشمكَ نا خدمنحن كل

 !تشكرني

 صافح
ُ

 عد ثمّ بشكل عابر،  (كريم)الفتاة التي كانت تجلس بجوار ت
ُ

إلى ت

 :لأقول له (مصطفى)

نيلن يعرف كَ من يسمع
ّ
  أن

ُ
  عشرينكَ نقدت

ُ
ا لت  !عني في الحوارلمّ جنيه 

-  
َ
 ه؟هل قرأت

ه؟قرأ -
ُ
أغلب كلماته خرجت من بين شفتيّ،  ؟(مصطفى)خمّن ماذا يا ! ت

 
ُ
 هل ت

ُ
ا؟كَ عه لسمّ ريدني أن أ  غيب 

 جلس
ُ

بتغيير مقعدها لتكون بجواري،  (ولاء)، فأسرعت (صلاح)أنا وت

 :وهي تسألني بحماس

 
َ

 كَ؟لحضرتها تي التي أرسلتُ قصّ  هل قرأت

 قل.. ة أمام الرفاقبعض المرح واستعراض القوّ لا بأس ب
ُ

وأنا  لها بهدوءت

 :أرسم تعبير التواضع على وجهي

 الآن؟ اهألا أقر  مَ ول  

 أخرج
ُ

 من حقيبتي وعبث Samsungالـ  "موبايلي"ت
ُ

 بأزراره فأصبحت
ُ

ت

ها قبل نزولي التي كتبتُ  "الستيتوس".. ”الفيس بوك“داخل حسابي على 
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ى "لايك" 411حصدت 
ّ
: ، أغلبها يقول "كومنت" 59الآن، بالإضافة إلى  حت

 ..ستكون الليلة من أروع لياليكَ  بإذن الله –كَ ألف سلامة علي

 دخل
ُ

 على الرسائل وبحثت
ُ

 ، ومرر (ولاء)بسرعة عن رسالة ت
ُ

 بعينيّ ت

ا على سطور قصّ  ة خالية من السلوب ولا ة أخرى عاديّ قصّ .. تهاسريع 

لماذا لا  !رهقني هؤلاء بقراءة أعمالهملا أدري لماذا يُ .. زهاميّ يُ يوجد ما 

  رسلون أعمالهم لأشخاص أقلّ يُ 
ّ
ي لينصحوهم بالمزيد من القراءة من

  !؟ب على الكتابةوالتدرّ 
ّ
 كَ لو أن

َ
في مرحلة لعب كرة الشراب في  لازلت

 
ُ
 الشارع فالأفضل أن ت

ُ
لا أن تذهب  كَ،ريهما لعبقابل بركات أو أبو تريكة لت

 !يمباشرة إلى ميس ّ 

 
ُ

ا  أخذت
 
ا عميق  قل ثمّ نفس 

ُ
 :لهات

 .. (ولاء)يا  مملّ  سردك  
ّ
القادمة،  لتك  ع جمالقارئ يمكنه بسهولة أن يتوق

أسيرة روايات  أتدرين لماذا؟ لأنك  مازلت  .. ستصفين ماذا ستقولين وكيف

 
ّ
ا على روايات  لا اعتراض لديّ .. ا نقرأها في صغرناالجيب التي كن طبع 

ا بقراءته .. الجيب ولا على البوب آرت بشكل عام، بالعكس أستمتع كثير 

المشكلة في السلوب نفسه، أنت  تستخدمين نفس أسلوب روايات  لكنّ 

 .. الجيب في التسعينات
 
 : انظري إلى هذه الفقرة مثلا

" 
ّ
لا أحد : ه وهو يهتف بحنقرمقه الكائن الفضائي بغضب الدنيا كل

  !كَ تطيع أن يهزم بطل كوكب جلورياس، أنا نامق وسأهزميس

ىعقد أيهم حاجبيه 
ّ
 "!أنا اسمي لا أحد: كادا يمتزجان وقال بصرامة حت
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ا في ستتكرّ   تك  قصّ ر هذه التعبيرات كثير 
ّ
ما غضب أحدهم ستكون ، كل

 "العبارة الواصفة له 
ّ
 "هغضب الدنيا كل

ّ
 ، كل

ّ
ة فيجب م أحدهم بجديّ ما تكل

ىأن يزوي ما بين حاجبيه 
ّ
يكادا يمتزجان، وهذه بالمناسبة صورة  حت

 !غير مناسبة للاستخدام في هذا الموقف الجاد يّةكاريكاتور 

 بما  هذه المبالغة في الوصاف والتشبيهات تعني أنك  
 
لا تشعرين فعلا

تلجئين " الغضب"تكتبين، لذلك حينما تبحثين عن تعبير مناسب لوصف 

 "، وهو إلى أقص ى ما يصل إليه خيالك  
ّ
 ، ليست لديك  "هغضب الدنيا كل

  درجات للغضب، وحينما ستصلين
 
  مثلا

ّ
ه لموقف يجد فيه ذلك الكائن أن

 
 
ا يجب أن يغضب فعلا

 
فهو سيغضب آخر لتصفيه به، فلن تجدي وصف

 
ّ
وحينما  سيشعر بالعطش ولن يجد الماء،ه حينما بغضب الدنيا كل

، لا تقصري (ولاء)اقرأي أكثر يا ! وحينما سيفقد كوكبه ،ستموت ابنته

ا بكثير من هذه بات الجيب، البداع البشري أكثر تنوّ على كتيّ  قراءاتك   ع 

 .المنطقة الصغيرة

الارتعاشة ن تستطيع إخفاء مة بمرح دون أامتقع وجهها، وسألتني مبتس

 :في صوتها

 !أمل لأكون كاتبة؟ لا يوجد لديّ .. إذن

 هزز 
ُ

 :رأس ي وأنا أقول ت

 .. الآن ككاتبة في الحقيقة لا أراك  
ُ
حاولين تقليد الكتابات التي أنت  فقط ت

 يُ الكاتب الحقيقي .. أعجبتك  
ّ
عد آخر يحوي عصارة ببُ صال مكنه الات

ا.. البداع، يأخذ منه ما فيه من روعة ويجلبها لعالمنا ا جديد 
 
.. يخلق خلق
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ُ
ام أنت  مثل رسّ .. حاولين تقليد ما هو موجود بالفعل في عالمناأما أنت  فت

لكن مع ذلك .. ولا يستطيع صنع مثلها يّةحاول تقليد اللوحات العالميُ 

ك   بإمكانك  
ّ
صالتستطيعين الا المحاولة، عل

ّ
 بذلك البُ  ت

 
 !عد مستقبلا

ا من كلامي أنّهوغمغمت بببطء ت رأسها هزّ   ا استفادت كثير 
ُ
حاول أن وست

 
 
ا تشربه  ثمّ ، تبذل المزيد من الجهد مستقبلا

 
نهضت مستأذنة لتجلب شيئ

 .من الكافيتريا

 قل
ُ

 :لهم بمرحت

 !ها لن تعودأراهنكم أنّ 

 :سألني بضيق ثمّ بعينيه  (كريم)تابعها 

  ألا ترى أنكَ 
َ

ا معها؟ كنت  قاسي 

 في ب، لقد منحتُ بالعكس يا صديقي الطيّ  -
 
 أنّهها أملا

 
.. ا قد تصل مستقبلا

 : وبيني وبينك
ُ
 !تحطيم غرور الآخرين حبّ أنا أ

 ! ها لم تكن مغرورة على الطلاقلكنّ  -
َ

  أنت
َ

ا بلا داعٍ  من كنت  !عدواني 

نها كانت تعتقد لكنّ .. ربما -
ّ
 ي سأنبهر بكلماتها، رأيأن

ُ
في .. هذا في عينيهات

تها، طرون عبقريّ من حولها من أصدقاء وأقارب يمدحونها ويُ  الغالب كلّ 

 يّةا توازيني عبقر أنّهم كانت تتوهّ  –أو قبل خمس دقائق من الآن–وهي الآن 

نوموهبة، و 
ّ
ىي ما إن أقرأ سطورها الولى أن

ّ
ل إليها أن أنبهر بها وأتوسّ  حت

 فأحبب.. تسمح لي بنشر أعمالها في أماندا
ُ

 !أن أضعها في حجمها الطبيعيت
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 :رأسه بأسف وهو يغمغم (كريم)هزّ 

 
َ

 بناء  على أوهام في رأسأنت
 
ا هائلا  !كَ تبني ركام 

 ربّت على ركبتي مرتينمن مكانه وجلس بجواري وهو يُ  (مصطفى)قام 

 
 
 :قائلا

 ابننا ما شاء الله مُ 
ّ
اعق  !د نفسي 

 همم
ُ

ا لكنّ عليه رد   أن أردّ ت  :سأله (كريم)ا لاذع 

 .لم تفعل (ريهام)لا تقرأ علينا الحوار؟ أنا لم أقرأه، وبالتأكيد  مَ ل  

بعدم تركيز وهي ت رأسها قال جملته الخيرة وهو يرمق الفتاة بجواره، فهزّ 

 "موبايلها"تعبث بأزرار 
ْ

ا سمعت  أيّ اسمها فأتت ب ، غالب 
ُ
شير حركة ت

 ..مدمنة إنترنت.. للمتابعة

 :وهو يرمقني (كريم)قال 

 نسي
ُ

 ت
ُ
نة معروفة، مدوّ   (نادر)يا  (فايدريهام )فكما على بعضكما، عرّ أن أ

 "نهارك سعيد"نة دوَّ صاحبة مُ 
َ

 ...اأنّهكما .. عنها ، لو سمعت

 
ُ
 :هقاطعت

 
ُ
 لا أ

ُ
ا ما فائدتهادوَّ تابع الم

 
شخص يمكنه أن يكتب  أيّ .. نات ولا أعرف حق

فقش يء كيفما  أيّ 
ّ
  ات

ّ
ي له، البداع الحقيقي حينما تكتب في قالب فن

أما .. يّةة قصيرة، شعر، مسرحد وله قواعده الصارمة، رواية، قصّ محدّ 
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تلعب نفس الدور الذي  ش يء فهيأيّ تلك الكتابات التي لا تنتمي إلى 

 !يّةالآن في الموسيقى العرب يّةالشعب يّةتلعبه الغن

 
ْ

ام"كانت تضع .. ورمقتني بانتباه "موبايلها"عينيها عن  رفعت  " كياج 
 
ثقيلا

تلك  كلّ  خلف يّةبحيث يصعب على المرء النفاذ إلى ملامحها الحقيق

نياللوان، 
ّ
 لاحظ لكن

ُ
المعقوص في ذيل حصان المصبوغ بالأحمر شعرها ت

  وعينيها العسليتين، كانت ممتلئة يّةخلف رأسها وبشرتها الخمر 
 
قليلا

 .. ودقيقة الملامح
ُ
 .سرفن في وضع المساحيق على وجوههنّ من يُ  حبّ لا أ

-  
َ

 إذن لا تعترف بالتدوين؟ أنت

 
ُ

ا كفيّ في تواضع، والسرور يملأني  قلت نلأ رافع 
ّ
 ي نجحن

ُ
في لفت انتباه ت

 :الجميع كالعادة

بالتأكيد التدوين لا ينتظرني لأعترف به أو أرفضه، هو ش يء موجود 

ني.. ومفروض علينا بسيف الواقع
ّ
 ألفبالتأكيد لن أستمتع بقراءة  لكن

 
ُ
ر عن شعورها اليوم في العمل أو موقفها من أبيها الذي عبّ كلمة عن فتاة ت

 !س على النترنت إلا في وجود محرممنعها من الجلو 

 .آه -

  "موبايلها"عادت تعبث بأزرار  ثمّ قالتها بهدوء 
ّ
.. الموضوع قد انتهى وكأن

 ، ويبدو ني ذلكاستفزّ 
ّ
 :يقول  (كريم)ا في عينيّ، إذ أسرع بدا جلي   هذاأن

 ...الروائي الذي (نادر منصور )، (ريهام)بالتأكيد يا  (نادر)أنت  تعرفين 

-  
ُ

 .عنه سمعت
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 قالتها ببساطة وتركيزها منصب على شاشة هاتفها، 
ُ

بالدماء تغلي  فشعرت

 .. في عروقي
ّ
  مَ ي يا آنسة فل  مادمت  سمعت  عن

ُ
ا من الاحترام؟ لا ت

 
ظهرين شيئ

  من يجلس أمامك  
ّ
ه نجح فيما لم ينجح فيه أحد من الآن على صغر سن

 
ّ
تها مرّ بك  أيّ هل .. ق نفس إنجازاتهقبله، وفي الغالب لن يأتي بعده من يحق

المتحذلقة شاب في الخامسة والثلاثين لديه ثلاث روايات ناجحة، 

 
ّ

 ؟حت اثنتان منهما في القائمة الطويلة للبوكرترش

 همم
ُ

 ت
ّ
ا إن ا تسمع على القل، لكنّ أنّهد ه من الجيّ أن أقول لها ساخر 

 :أسرع يقول بحماس (مصطفى)

ه الذي أجري سأتلو على مسامعكم الحوار 
ُ
لي رأيكم  أخينا هذا، وقولوامع ت

 ..بصراحة

  ثمّ 
ّ
 ة من حقيبته التي كان يُ أخرج المجل

ّ
قها على مسند كرسيه، وفرّ عل

على صفحتين متقابلتين، إحداهما يحوي  صفحاتها بسرعة ليستقرّ 

ا بذلة زيت يّةنصفها صورة طول ا Hugo Bossمن نوع  يّةلي مرتدي  ، واضع 

 
ّ
ا كف

 
 :، وأخذ يقرأالكاميرا بتحدٍّ ي في جيب البنطلون رامق

 
ّ
بين الدباء والناشرين ل للوسط الدبي في مصر، لا يوجد هو الطفل المدل

أغلب الكتب الناجحة في المكتبات ة به، من ليس على علاقة شخصيّ 

 ة ذات كاريزما كاسحةخرجت من بين يديه، شخصيّ 
ّ
ق في سنين قليلة ، حق

صدّ 
ُ
 الكثير من النجازات التي لا ت

ّ
الروائي المعروف  (نادر منصور )ه ق، إن

وكاتب السيناريو ومدير النشر بدار أماندا، ملامحه ملامح نجم سينمائي، 

 ...مواصفات بطل أوليمبي، لا أحد يّةمواصفاته الجسد
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ه قاطع
ُ
ات

 
 :ضاحك

 
َ

  أكتبت
 
 !؟"يّةمواصفاته الجسد"فعلا

 كَ أرجو  -
ُ
الدبي لا يدين له في الوسط لا أحد .. (نادر)قاطعني يا أخ لا ت

، الرجل من عرفه ، الشخص الذي اجتمعت عليه قلوب كلّ بخدمة

 ...الذي

، ما كتب(نادر)بالمناسبة يا 
 
ه ، أغلب هذا الكلام غير مكتوب فعلا

ُ
 في ت

 
فعلا

نالحوار 
ّ
 ها نلتقي اليوم مع فلان الفلاني الروائي المعروف وكان لنا معأن

 .. الحوار التالي
ُ

  فقط حاولت
ُ
 !عليّ  تنقملا كي كَ رض ي غرور أن أ

اهمني جيّ هذا الفتى يف ه ضرب.. د 
ُ
 ت

ّ
ا، فانفجر هو  ي على رأسهبكف

 
ضاحك

  يّةوبق
ُ

  الرفاق في الضحك، ولاحظت
ّ
ة غير مهتمّ  (ريهام) بطرف عيني أن

 
ُ
 :(مصطفى)أكمل و .. تابع شاشة هاتفهابالأمر وهي مازالت ت

، التي صدرت "سادة وعبيد"الخيرة كَ روايت :له كان كالتاليوّل ال  يسؤال

 الآن شهور، وصلت  ةعدّ منذ 
ّ

حت للقائمة الطويلة للطبعة الثامنة، وترش

 في البوكر، ما فكرتها؟

 : جاءت إجابتهو 
 
على هذه " القاهرة نجوم"وأشكر مجلة كَ دعني أشكر  أوّلا

ة نضجي الفني الذي أعتبرها قمّ " سادة وعبيد.. "الاستضافة الكريمة

 وصل
ُ

 ت
ّ
ا، بالطبع روايتاي السابقتان إليه مؤخ " ذلك الصفير في أذني"ر 

نيفيهما نضج كبير، لأ " مترو"و
ّ
  ن

ّ
خذوا أعتبر نفس ي من الدباء الذين لم يت

 
ّ
سادة "دوا من رسوخ أقدامهم في الكتابة، لكنّ قرار النشر إلا بعد أن تأك

 تدور فكرتها حول أ.. ة الدرر لديّ بالذات أعتبرها درّ " وعبيد
ّ
الناس في  ن
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راضون  هذه الدنيا ينقسمون إلى سادة وعبيد، العبيد خانعون لسادتهم

ا، قد يكون ، والسيّ بحالهم د بالمناسبة ليس بالضرورة أن يكون شخص 

ا أو مكانة أو سمعة  أو منصب 
 
حاولون هناك فئة قليلة من العبيد يُ .. مالا

نجحوا فماذا هل سينجحون؟ ولو : ر من هذا الرتق، والسؤال هوالتحرّ 

 صبحون سادة بدورهم يستعبدون غيرهم؟سيصيرون؟ هل سيُ 

-  
ّ

للقائمة الطويلة لجائزة البوكر، ما كان  تانالخير كَ روايتاحت ترش

 ستفوز بالجائزة ذات يوم؟كَ ، وهل تعتقد أنبذلككَ شعور 

 أيّ 
ّ
 روائي عربي يتمن

ّ
ح للبوكر، فهي بمثابة الوسكار ى بالتأكيد أن يترش

  كَ،للرواية، لكن من الصعب الجابة على سؤالبالنسبة 
ّ
لجنة تحكيم  لأن

لجنة تكون لها مقاييسها ومعاييرها  ر من سنة لأخرى، وكلّ الجائزة تتغيّ 

أم  ستفوز بالجائزةالخاصة، لذلك من الصعب تخمين إن كانت رواية 

 !لا، قد وقد

 ؟"سادة وعبيد"القادم بعد كَ ما مشروع -

 روايتي الجديدة تدور 
ّ
ا فكرتها حول اغتراب النسان، كيف أن ه وُجد وحيد 

ادّ قفي هذه الدنيا، لا أحد يفهمه أو يُ  هذه .. ره، وفي النهاية سيموت وحيد 

 يّةهي الفكرة الساس
ُ
 كَ خبر ، ولن أستطيع أن أ

ُ
عبّر عنها كي لا كيف سأ

 .أحرق الرواية وهي مازالت في مراحلها الولى

 الوسط الدبي وخارجه؟ الواسعة فيكَ علاقات ما سرّ  -

  ة محبوبة، أتعامل مع الناس بودّ أنا شخصيّ 
ُ
ساعدهم وأحترم الجميع وأ

  قدر استطاعتي،
ُ
، بالإضافة لذلك للجميع يعود لي حبّ مه من قدّ وما أ
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اب لنشر في دار أماندا يُ لفمنصبي كمدير 
ّ
تيح لي التعامل مع أغلب الكت

 .والعاملين في الوسط

 لمح
ُ

، "موبايلها"تتثاءب وهي مازالت تعبث في  (ريهام)بطرف عيني ت

 فقاطع
ُ

ا عينيّ عليها (مصطفى)ت
 
ط

ّ
 :لأقول مسل

 يبدو 
ّ
 !في تلاوة الحوار أصابت المستمعين بالنعاسكَ طريقتأن

ا، ومال على أذن  (كريم)لاحظ   (ريهام)نظرتي فتململ في مجلسه حرج 

 ."موبايلها"ا عن فهمس لها بش يء ما، فهزّت رأسها دون أن ترفع عينيه

ا (مصطفى)قال 
 
 :ضاحك

شعر المستمع بالسكينة فيرغب في النومكَ أو ربما إجابات
ُ
 !على السئلة ت

 :وتابع

ائنا من لا يعرفون ربما هناك من قرّ : نعود للحوار، السؤال التالي كان -

ا للنشر، ف  معنى أن يكون المرء مدير 
ّ

  هلا
َ

 لنا؟ المر  شرحت

ة مراحل، المرحلة الولى تقرير بعدّ  بشكل عام تمرّ عملية النشر : فأجاب

توزيع وتسويق  ثمّ نشرها، تأتي بعدها مرحلة الطباعة،  العمال التي سيتمّ 

مرحلة من هذه المراحل يجب أن يكون هناك  كلّ .. العمال المطبوعة

  ةستجد في دور النشر الكبير مسؤول خاص بها في دار النشر، 
 
ا كاملا

 
فريق

 عن كلّ 
 
  مسؤولا

 
مرحلة، لكنّ دور النشر المتوسطة والصغيرة تقليلا

 أكثر من مهمّ تضع للتكاليف 
ّ
في .. فيهاة على كاهل شخص أو اثنين من موظ
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الحقيقة لن تجد في دور النشر هذه أكثر من موظف أو اثنين، قد يكون 

 ..أحدهما صاحب الدار نفسه

ة تقرير العمال التي المسؤول عن عملي هو الشخصفمدير النشر أما 

  نشرها؛ سيتمّ 
ّ
اب وفرزها وتقييمها وتحديد ما تلق

ّ
ي العمال من الكت

 ويُ يصلح للنشر منها وما لا يصلح، 
ّ
التي  يّةة النشر الموسمحاول تطبيق خط

وضع خطوطها العريضة بناء  على متطلبات  تضعها الدار، والتي يتمّ 

 
ّ
 قد تكون خط

 
النشر تشمل نشر عشر روايات وثلاثة كتب  ةالسوق، مثلا

فعليه هنا أن يختار أفضل عشر  ..خلال هذه السنة ساخرة وديواني شعر 

حادثة في قد تقع  ..الروايات المعروضة على الدار كلّ روايات من ضمن 

 
ّ
ا معيّ المجتمع تجعل الرأي العام يت ا، كوقوع جريمة قتل زوجة جه اتجاه 

 
ن

 لزوجها بسبب خيانته، 
ّ
هذا المر يحتاج لتسليط  يجد مدير النشر أن

ا عن هذه مع الضوء عليه أكثر، فيسعى للتعاقد  اب ليكتب كتاب 
ّ
أحد الكت

لة جديدة ومحاو  التي تشمل طرح أفكار أشياء من هذا القبيل .. الظاهرة

 .تنفيذها

اب الناجحين في دور النشر  هذاوهل يشمل  -
ّ
محاولة التعاقد مع الكت

 الخرى؟

فإذا كان الكاتب .. يّةأخلاقة محاذير اس ويخضع لعدّ المر حسّ هذا 

ا في دار النشر التي مستقر    تعامل معها ولا توجد بينه وبينها أيّ يا وراضي 

الات لو مشاكل، فلماذا أسعى لأخذه منها؟ بالعكس، في مثل هذه الح

 قدّ  وافق الكاتب على عرض مغرٍ 
ُ
 داره القديمة ويلتحق بيكَ ه له ليتر مت

هفي  سأشكّ 
ّ
لحظة في حالة تلقيه لعرض أقوى من دار  قد يتركني في أيّ  أن
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كاتب إلا إذا جاءني هو أيّ أنا كمدير للنشر لا أسعى لسرقة .. نشر أخرى 

  ،بنفسه بعد إنهائه تعاملاته مع داره القديمة
ّ
ه حريص على وأبدى لي أن

 .التعاون معنا

 
ُ
اب، تبحث  حبّ وبيني وبينك؛ هناك دور نشر لا ت

ّ
ا مع الكت أن تبذل مجهود 

اب الذين نجحوا مع غيرها، فتأتي وتأخذهم بعد أن أ
ّ
صبح لهم عن الكت

 ..اسم معروف بين الجمهور 

 هل تعرّ  -
ْ

 دار أماندا لمثل هذا المر من قبل؟ ضت

ا جد    كَ عند! اكثير 
ّ

 دار المنار منافسنا التقليدي، لا تكف
 
صالعن الا مثلا

ّ
 ت

ابنا ومحا
ّ
ا الآن .. ولة إغرائهم للرحيل إليهابكت بالتأكيد هذا المر قلّ كثير 

مع بة قتي الطيّ بسبب وجودي منذ فترة في منصب مدير النشر وعلا

اب، لكنّ 
ّ
 الكت

ّ
كاتب  ون عن محاولة أخذ كلّ هم فيما مض ى كانوا لا يكف

 !ينجح معنا

ا معيّ  -
 
ا من الكتابة أصبح يطغى على من آن لآخر نجد لون

 
الصدارات ن

 بالروايات الرومانسيّةالدب
 
أو الرعب أو  يّة، فنجد السوق امتلأ مثلا

 كَ الكشن وما شابه، فما تفسير 
ُ
ساهم دور النشر في لهذه الظاهرة، وهل ت

 خلقها؟

اب على حسب اللوان الدب
ّ
التي  يّةأنا ضد تصنيف الكتابة أو الكت

 أعتقد ومع ذلك .. يكتبونها، بالنسبة لي هناك أدب جيد أو لا أدب
ّ
أن

 قبل ثورة يناير راجت .. لآخرر من وقت للقراء يتغيّ  اعام   اهناك مزاج  
 
فمثلا

 الكتب الساخرة بدرجة كبيرة، ربما لأ 
ّ
طبيعة تلك المرحلة كانت تدعو ن
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بعد .. ساخر اللامباليال ش يء، وهو ما يستدعي الحسّ  لفقدان المل في أيّ 

نالتي سادت بعد الثورة، وإحساسنا  يّةذلك ومع حالة الضباب
ّ
ا لا ندري أن

 
ّ
ا أكثر، ربما لأ إلى أين نحن مت  جهون، أصبح أدب الرعب مطلوب 

ّ
اء القرّ ن

أصبحوا يبحثون عن المان، وحينما يجلسون ليقرأوا رواية رعب 

 
ّ
  يّةتلك الجواء الكابوس يشعرون بأن

ّ
هذا المزاج  بعيدة عنهم، وأعتقد أن

 .رت الحوال العامة للأفضلر في الفترة المقبلة إن تغيّ سيتغيّ 

النظر عن محتواه  د بغضّ عن التصنيفات؛ فالعمل الجيّ  بعيدَالكن 

 .يفرض نفسه

 قاطع
ُ

  (مصطفى)ت
 
 :متململا

 ؟ أنا نفس ي بدأ(مصطفى)أتدري يا 
ُ

قراءة الحوارات .. أشعر بالمللت

ا عن تلاوتها  !تختلف كثير 

 
ّ
 ي أردنلم أشعر بالملل لحظة وأنا أستمع لإجاباتي، لكن

ُ
 أن أوصل لهم ت

ّ
أن

 !للحوار (مصطفى)المشكلة في تلاوة 

 :يقول  (صلاح)أسرع 

ا بالحوار  .بالعكس، أنا مستمتع كثير 

ه رمق
ُ
ا، بينما قال ت  :برجاء (مصطفى)راضي 

 .الخيرسأختصر عدّة أسئلة وأقفز إلى السؤال 
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ه يستطلع رأينا
ّ
 كن.. ورمقنا وكأن

ُ
أودّ أن أطلب منه أن يقرأ كلّ كلمة، ت

ليروا كم كانت إجاباتي وافية منمّقة، وكم هي راسخة قدمي في سوق 

 
ّ
 .هم صامتين فصمتُّ بدوريوجدتُ ي نالنشر، لكن

اء من غلاء أسعار الكتب، يشتكي معظم القرّ : السؤال الخير يقول  -

 الرواية التي 
ّ
ا نحصل عليها منذ عشر سنوات بخمسة أو عشرة جنيهات كن

ا، فما سبب ذلك في  أصبح سعرها الآن يصل إلى أربعين وخمسين جنيه 

 كَ؟رأي

 هناك : وجاءت إجابته كالتالي
َ

ناشر أيّ  أسباب عديدة، لو سألت

.. ة وغلاء أسعار الورق باستمرارعن ارتفاع تكاليف الطباعكَ ثحدّ فسيُ 

الناشر يضطر إلى زيادة .. آخر يُغفل كثيرون الانتباه إليهلكن هناك جانب 

سعر الكتاب ليستطيع رفع نسبة الخصم التي يمنحها للمكتبات التي 

 
ّ
 ه تعرض كتابه، لأن

ّ
 ما رفع لهم النسبة كل

ّ
وا بكتبه أكثر وعرضوها ما اهتمّ كل

في مكان ظاهر ومناسب، وسط الكمّ الكبير من الكتب التي تمتلئ بها 

 ..المكتبات الآن

 ما يُ .. أكثر عن نسبة الخصم تلككَ دعني أشرح ل
 
عطي الناشر عادة

عرض به  للمكتبات ومنافذ التوزيع الكتب بأقلّ 
ُ
من سعرها الذي ست

على حسب المكتبة  من سعر الكتاب،% 51-41تتراوح عادة ما بين بنسبة 

ا أم وشهرتها، وإن كانت ستدفع ثمن ما ستأخذه من كتب مقدّ  ل ستؤجّ م 

ىذلك 
ّ
ا المكتبة ربح ويزداد  ..تبيعها حت  طبع 

ّ
ما زاد سعر الكتاب، وهو ما كل

 كَ ر لفسّ قد يُ 
ّ
اسبب ارتفاع أسعار الكتب مؤخ  ..ر 

o b e i k a n . com



47 
 

 سعرها " سادة وعبيد"روايتي 
 
 جنيه   45مثلا

ُ
عطيها دار أماندا لمكتبة ا، ت

  أي، %11بنسبة خصم  "س"
ّ
في النسخة الواحدة  المكتبة ستحصل إن

ا عند بيعها،  91على   فجنيه 
ّ
ا،  95كتاب آخر سعره المكتبة لديها  لو أن جنيه 

بعرضه في  الذي ستهتمّ كَ هما في رأيفأيّ جنيهات،  6ستحصل منه على ربح 

 روّ 
ّ

 ؟؛ كتابي أم ذاك الكتابادها على شرائهأفضل مكان وحث

 :بعينين جذلتين وقال (مصطفى)رمقنا  ثمّ 

 لفضّ .. (نادر)وهنا يا سادتي يا كرام ينتهي حوارنا مع الستاذ 
ُ

أن ينتهي ت

اء بعد انتهائهم من في ذهن القرّ  ليستمرّ  (نادر)بالسؤال الخير الذي طرحه 

 ما رأيكم؟.. قراءته

 :بحماس (صلاح)قال 

 .يا حبيبي (نادر)، ألف مبروك يا (مصطفى)حوار رائع، ألف مبروك يا 

 :قال ثمّ تنحنح  (كريم)لكنّ 

ة، وافي (نادر)زة وإجابات مميّ  (مصطفى)د، أسئلة الحوار في مجمله جيّ 

 .. لكن
ّ
ا في بعضهالم تكن موف

 
 .ق

 عقد
ُ

ه ا للمعركة وسألذراعيّ مستعد  ت
ُ
 :بهدوءت

مَ   ؟ول 

 
ّ
 :شفتيه مط
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  ألا ترى أنكَ 
َ

  هاجمت
َ

 كَ طريقة عملها؟ بل إن دور النشر وانتقدت
َ

 ذكرت

اب منكم، أليسدار المنار واتّ 
ّ
 ...همتهم بسرقة الكت

 أسرع
ُ

عدم لالثقة على وجهي، رفع الحاجبين بما يشير  تعبير بوضع ت

 
ُ
 شير إلى الاهتمام، ونظرة مرحة في العينين ت

ّ
مع  المور تحت السيطرة،أن

ه وقاطع ابتسامة رقيقة،
ُ
ا قبل أن يُ ت  :في وجهه "موبايلي"كمل، رافع 

  وغضبوا بالفعل، ومديرهم العام
ّ
، منذ الصباح دون أن أردّ بي صل يت

 حينما استيقظ
ُ

 من قيلولتي قبل أن آتيكم مباشرة وجدت
ُ

ثلاثة ت

  "سداتيم"
ّ
 منه، ويبدو أن

ّ
نيمدير أماندا العام، لأ  (كمال اللفي)ـصل به ات

ّ
 ن

 وجد
ُ

لكن ما المشكلة؟ الحياة لا تحلو إلا بأن .. منه هو الآخر "ميسد"ت

  ثمّ لآخر،  من آنٍ كَ ى أعداءتحدّ ت
ُ
ا وهم يتخبّ ت طون راقبهم مستمتع 

 !بلا جدوى كَ علي ن حول أنفسهم محاولين الردّ و ويدور 

 
ُ

 ها ترمقني بنظرة ساخرة،لأرى انطباعها فوجدتُ  (ريهام)عينيّ إلى  رفعت

 
ْ

  أسرعت
ُ

.. "هابموبايل"إليها، وعادت تعبث  بإخفائها ما إن رأتني ألتفت

 
ّ
 ز رك

ُ
 ص هالتها، نظري لأتفحّ ت

ُ
هالة  كأيّ  يّةكانت هالتها لبن.. ففوجئت

 ، لكنّ الغريب في المر يّةطبيع
ّ
ا حمراء كثيرة تنتشر كالبثور على أن

 
نقط

فسد لون الهالة
ُ
 ا، بل بقع  كما يحدث عادة هالتها، لم تكن لطخات ت

ا كهذا.. صغيرة شديدة الحمرة
 
 !لم أرَ من قبل شيئ

 
ُ

 أنّ فجأة عليها وهي ترمقني بثبات وك انتبهت
ُ

درك ما أفعله، فأجفلت
ُ
 ها ت

 
ُ

  !منذ صغري لم يضبطني أحد وأنا أرمق هالته.. وارتبكت
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 ..(عزيز)طفولتي رائعة يا كانت 

 ، فكن، لذلك تزوجت قبلهنّ ي ثلاث أخوات، هي أكبرهنّ كانت لأمّ 
ُ

أوّل ت

أبي .. طفل يأتي في العائلة، الطفل الذي جاء ليجد الجميع في خدمته

، لشهور  أمّي يضطر للسفر إلى أماكن بعيدة ويترك، فكان مهندس بترول

 .. تيي وجدّ فكانت تعود للإقامة في بيت جدّ 
ُ

 أمّي لأجد لذلك نشأت

تي لا شاغل لهم سوى تدليلي وتوزيع المهام ي وجدّ وخالاتي الثلاث وجدّ 

بينهم في العناية بي، خالتي منى تشتري لي الحلوى وهي عائدة من عملها، 

لي، خالتي ميرفت تتولى  تشتري لي مجلات ميكي وسمير وتقرأهاخالتي منال 

ا من إعداد الوجبات الرئيسة إطعاميمهمّ  لي وانتهاء  بالاستيقاظ  يّة، بدء 

ا  أستيقظ من النوم فجأة  ..انأكل الرمّ  لتلبية رغبتي المفاجئة فيفجر 

 رمّ  أريد: ها وأقول لهافأهزّ 
 
 !يا ميرفت اان

 ر مستيقظة، وبلا تذمّ فتنهض نصف نائمة نصف 
ُ
ان حضر ثمرة الرمّ ت

 
ُ
  اتهاص حبّ فصّ وت

ّ
بناء  على رغبتي،  هار فوقفي طبق صغير وتنثر بعض السك

طعمني ثمّ 
ُ
 .صغيرة التي أرفض أن آكل إلا بهاان بملعقتي الالرمّ  ت

ا عظيمة، الدنيا رائعة مبهجة أمام عينيّ الصغيرتين، ولا يوجد  كانت أيام 

 .. ى مجابش يء ملبّ  همّه، كلّ مكنني حمل ما يُ 
ُ

ا في  لو شاهدت
 
شيئ

 
ُ

بصوتٍ عالٍ عنه، سأجده عندي في اليوم التالي إن  التلفزيون وتساءلت

 ..لم يكن في نفس الليلة
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تومن بين كلّ ذلك 
ّ
ا بين حكايات خالتي منال  ظل ا مجيد 

 
تحتلّ ركن

 حينما كنالقراءة  هي من حبّبتني في.. ذكرياتي
ُ

 أراها منذ صغري ت

 مستلقية على سريرها تقرأ ما عرف
ُ

ا ت
 
ا روايات يوسف السباعي أنّهلاحق

 .. وإحسان عبد القدّوس
ّ
حضر لي مجل

ُ
ة سمير وميكي بانتظام كلّ كانت ت

د ، المصوّرة أسبوع، ونظلّ ساهرين طوال الليل تقرأ لي كلّ القصص
ّ
قل

ُ
وت

ة كانت وحينما .. بطريقة مختلفة عن الخرى  يّةحوار كلّ شخص
ّ
المجل

.. من رأسها حكاياتكانت ترتجل من القصص أطالبها بالمزيد تنتهي و 

ام فسقط منه حمّ الحكت لي عن الولد الشقي الذي فتح صنبور الماء في 

ا الكثير من وصارا صديقين وخاضا سوي  في حجم عقلة الصبع قرد صغير 

ا اسمه .. المغامرات
 
ا لطيف  صغير 

 
وكان  (نادر)الكلب عنتر الذي أحبّ طفلا

ا، وحينما حاولت عصابة من يُ  ا وإياب  ا إلى المدرسة ذهاب  ه على ظهره يومي 
ّ
قل

لكنّ حكايات الجنّ .. تصدّى لهم عنتر وأنقذ صديقه (نادر)الشرار خطف 

 والعفاريت كان لها وضع خاص بالنسبة لي، كن
ُ

حبّ ت
ُ
تلك الرجفة التي  أ

ال "ح الذي قتله تسري في جسدي حينما تقصّ عليّ حكاية الفلا 
ّ
قت

  (عزيز)الغريب يا .. فعاد شبحه لينتقم له" القتلة
ّ
قصصها كان لها  أن

منطقها الداخلي وتسري عليها قواعد ثابتة تلتزم بها خالتي وكأنّها قاصّة 

ا، ولا يمكنه .. محترفة  العفريت هو شبح شخص تمّ قتله ظلم 
 
فمثلا

  إلا الظهور 
ّ
قتيل ولم يقم أهله بغسلها، ت بعض الدماء في حذاء الإذا تبق

ومع الوقت ازدادت .. حينها يستطيع العفريت العودة والانتقام من قاتله

ا بتلك القوانين، وصارت أرامل القتلى يحرصن شخصيّ  ات قصصها وعي 

 ..على غسل أحذيتهم قبل أن يعود العفريت

سع العينين مرّةها ذات سألتُ 
ّ
 :مت
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 بتلك الكثرة فلماذا لا نراها بيننا؟العفاريت كانت لو .. يا خالتو لكن

 :ردّت عليّ بثقة

ا في الستينات ا وجد الرئيس جمال عبد فلمّ .. هذا الكلام وقع قديم 

 
ّ
المر استفحل وزاد عن حدّه، أمر الجيش بالنزول إلى الشوارع  الناصر أن

 !للقضاء على العفاريت بالبنادق

ليه رصاصة من فالعفريت في قصص خالتي يلقى مصرعه إذا أطلقنا ع

 .يّةبندق

ا ما كانت ي أمّي كثير 
ّ
بين أرجل المقاعد " السفرة" فتجدني أسفل تبحث عن

ن قصصها المرعبة، فتنهرها عن حكاية ة مومعي خالتي تقصّ عليّ قصّ 

أصبحت خالتي لا تقصّ عليّ أمامهم سوى القصص ف. تلك القصص لي

 .حين نصير وحدنا تهمس لي بقصصها المرعبة ثمّ المبهجة، 

تزوجت خالتي وأنا في العاشرة، كان رحيلها عن البيت الطامة الولى في 

 شعر .. حياتي
ُ

 بحنين شديد إلى حكاياتها، ووجدت
ُ

ا من ت في  عزائيبعض 

 بدأ ثمّ ، التي تركتها وراءها قراءة الكتب
ُ

حاول ت
ُ
صنع حكاياتي الخاصة،  أ

 .ومن يومها صار الورق والخيال رفيقاي

قبل  ما أربع أو خمس سنوات، سنّ  من ذكرياتهمتبدأ  أغلب من أعرفهم

ا، 
 
نيذلك لا يذكرون عنه شيئ

ّ
  لكن

ّ
ني (عزيز)يا كَ د لأؤك

ّ
 أذكر ما حدث أن

نأن تعتقد كَ من حق! منذ كان عمري سنتين
ّ
 أن

ُ
نيم، بالغ أو أتوهّ ي أ

ّ
 لكن

  ما وقع لي منذ سنّ  بالفعل أذكر كلّ 
ّ
اس لا يذكرون سنتين، أغلب الن

 لأ  هم الولىسنوات
ّ
ا على استكشاف العالم، وقتها يكون منصب  هم تركيز ن
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القادمة، ومع  ةل تركيزهم للحظون بها، يتحوّ واللحظة التي تمض ي لا يهتمّ 

 أما أنا فكن، الوقت تزول الذكرى من أذهانهم
ُ

 ت
ُ
 أ

ّ
 لحظة تمرّ  ز مع كلّ رك

  هاأجترّ  بي، وأظلّ 
ُ

ا قبل النوم أسترجع بسعادة، كنت ما  كلّ في ذهني  دائم 

 
ُ
 فات، أ

ّ
 فك

ُ
ا من ذكرياتي على ، فلم أفقد أي  م مشاعرهعيد تنسّ ر فيه وأ

 
ّ
 .يصغر سن

نأذكر حينما كان عمري ثلاث سنوات 
ّ
 أن

ُ
سحابة أرى باستمرار  ي بدأت

  يّةبيضاو 
ُ
ىمن حولي،  حيط بأجسام كلّ ت

ّ
  حت

ّ
 كبيرةاعة الحيوانات، فق

 ا لبني  حجمها من شخص لآخر، في العادة يكون لونه تغيّر ي
ّ
ر ه يتغيّ ا، لكن

ا  لاحظ.. كثير 
ُ

ا ت ا كبار جعّ ا قد تكون مُ أنّهأيض  دة عند البعض، خصوص 

 ، لأ السنّ 
ّ
 ي وجدّ جدّ ن

ّ
 ااعتتي كانت فق

ُ
ا شبه الشعر المجعّ هما ت د، خصوص 

 فيها جدّ في الوقات التي يأخذ 
ّ
 ي أدويته أو يتكل

ّ
 .ه ليس على ما يرامم عن أن

 في البداية كن
ُ

 ت
ّ
 الجميع يرون نفس ما أرى، اعتبر  أعتقد أن

ُ
المر بهجة ت

ني ..جديدة من المباهج التي تمتلئ بها الدنيا
ّ
 مع الوقت أدرك لكن

ُ
 ت

ّ
ما  أن

اللون ر خالاتي لماذا تغيّ أو  أمّي ات عديدة أسألأراه لا يراه غيري، مرّ 

؟ فكنّ  .. يرمقنني غير فاهمات، أو يضحكن من خيالي الواسع المحيط بك 

 ف
ّ
 متعل

ُ
 ت

ُ
في نفس ي  ، واستقرّ اصارح به أحد  أن أكتم حقيقة ما أراه ولا أ

 .ومختلف عن الآخرين ز أنا شخص مميّ : ش يء واحد

  أمّي رتقرّ 
ُ
 ذات يوم أن ت

ّ
ف دبلة زواجها فخلعتها ووضعتها على نظ

ماذا ستفعل لو : الكومدينو بجوار السرير، فقفزت الفكرة إلى رأس ي

نعرفت  ثمّ عادت فلم تجد الدبلة 
ّ
 ها؟ي بلعتُ أن
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 وضع
ُ

 الدبلة في فمي، وأخذت
ُ

أنتظر وأنا أكتم ضحكاتي كي لا تسقط ت

 في حلقي الدبلة
 
ىعنها بلا جدوى،  أمّي تبحث.. فعلا

ّ
وقع نظرها عليّ،  حت

ة وأنا أرمق بحثها، فهتفت رأت وجهي المحتقن بالضحك ونظراتي الخبيث

 :بي بجزع

 !هان تكون قد بلعتَ أكَ اإيّ 

ر لونها فجأة أمام عينيّ من تغيّ  أمّي هنا حدث ش يء أثار دهشتي، فهالة

  مر،اللون اللبني إلى الح
ُ
ة، وتهتف حاول فتح فمي بالقوّ وهي تهجم عليّ وت

 :هستيريّةب

 !استر يا رب، استر يا رب

ا بي، وأنا أرفض فتح فمي،  وجاءت خالاتي مسرعات وأحطن جميع 

 هنّ فقامت إحدا
ّ
س بتكبيلي، وأخرى بغلق أنفي كي لا أستطيع التنف

  أمّي وأضطر لفتح فمي، بينما أخذت
ُ
 ت

ّ
ل من بين أسناني بلا حاول التسل

 ..كلل ولا ملل

 ثمّ الدبلة من تحت لساني،  أمّي واستخرجتانتهى المر باستسلامي، 

 
ُ
 :نهنهانفجرت في البكاء وهي تحتضنني وت

 
َ

  كنت
ّ
 ها ي، لو بلعتَ ستضيع من

َ
 !ستختنق بها كنت

 أدرك
ُ

 يومها ت
ّ
ر لونها على حسب ما يشعر به تلك السحابة يتغيّ أن

ا لأ  نيصاحبها، وأسعدني ذلك كثير 
ّ
  ن

ُ
  كنت

ُ
لرؤية اللوان وهي ت حبّ أ

ّ
 تشك

استفزاز من حولي  منفعني هذا إلى محاولات لا تنتهي ر أمامي، ودوتتغيّ 
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ُ
صبح اللوان المحيطة بهم في حالة لاختبار مشاعرهم ومعرفة كيف ست

 .مستفزّ  ، وأكسبني ذلك سمعة كطفل شقيفرحهم وحزنهم

 كن
ُ

 ت
ّ
 كل

ُ
  أجد ما كبرت

ّ
 أكثر في رؤية تلك الفق

 
ىاعات، صعوبة

ّ
 صر  حت

ُ
لا ت

 أراها إلا 
ّ
 ز إذا رك

ُ
 نة، فتأخذ نظري بطريقة معيّ ت

ّ
  اعةالفق

ّ
ل أمام في التشك

 
ّ
  ..خذه في تلك اللحظةعينيّ باللون الذي تت

ُ
  فأصبحت

ّ
 كل

ُ
ف التعرّ  ما أردت

 
ُ
 على شعور من أمامي أ

ّ
 رك

ّ
ا أن ينتبه إلى ز على فق ناعته، محاذر 

ّ
ي أرمقه أن

 .بشكل مثير للريبة

 
ُ

  فيما بعد عرفت
ّ
  أن

ّ
موجات ا أنّهاسمها الهالة، و اعات هذه الفق

 من الطاقة حول الجسم، ويدّعي البعض  يّةكهرومغناطيس
 
تصنع حقلا

المرء في حياته ب ما يمرّ  ن فيه كلّ الذي يُخزَّ  ا أشبه ما تكون بالسجلّ أنّه

 ..من أفكار ومشاعر

 
ُ

  ذهبت
ُ

  هناك بمُ  إلى المركز الثقافي الصيني والتقيت
ّ
م صيني شرح لي أكثر عل

نعن الهالات، وفوجئ حينما عرف 
ّ
ي أستطيع رؤيتها، وقال لي بلهجته أن

 :الركيكة يّةالعرب

 ذلك  كثيرون يدّعون قدرتهم على رؤية الهالة، لكنّ 
 
من يستطيعون فعلا

ا  .. قليلون جد 
َ

ل، لم تتدرب ولم تسعَ عليّ من قب حالة غريبة لم تمرّ  أنت

 إلى المر
َ

 .ه الموهبة لسبب مابهذ ، وُلدت

 
ّ
نأكثر  د لديّ فتأك

ّ
 .زي شخص مميّ أن
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ُ

 :هامداراة ارتباكي بأن سألتُ  حاولت

 في الحوار؟ ، ما رأيك  (ريهام)وأنت  يا 

 :رمقتني بثبات وقالت

 (كريم)رأيي من رأي 
ّ
 !الحوار ينضح بالتعالي والغرور ، وأزيد عليه أن

 :(مصطفى)ضحك 

ا عن صديقنا ! التعالي والغرور؟  !(نادر)صفتان بعيدتان تمام 

ي وصفها كلامي بالتعالي أكثر مما غاظن (كريم) وافقت على رأيا أنّهغاظني 

 !والغرور

-  
ُ

ا، و  لست نيمغرور 
ّ
  لكن

ُ
ادرك إمكانياتي وأعرف مكانتي جيّ فقط أ  !د 

 :قالت بابتسامة مستفزّة

 !وهذا هو الغرور

 
ُ

ا ل بذلت  جهد 
ُ
 لسيطرة على أعصابي، سأ

ّ
مها، هي من حكمت على حط

 !نفسها بذلك
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عجب القرّ  -
ُ
 ت

 
 ربما من حق من يكتب أعمالا

ُ
حقق أعلى المبيعات اء وت

 
ّ

 !صاب بش يء من الغرورح مرتين في القائمة الطويلة للبوكر أن يُ وتترش

 :ت رأسهاهزّ 

ا،صيب سوى النفوس الضعالغرور لا يُ 
 
  يفة التي لا تجد لها مكان

ُ
حاول فت

ر من حولها بمن هي وما هي مكانتها، الشخص 
ّ
ذك

ُ
طوال الوقت أن ت

 لن يحتاج إلى تذكير الآخرين بنفسه ومكانته
 
ا عن أمّ .. العظيم فعلا

 
َ

  البوكر، فأنت
ّ
بالدرجة الولى،  يّةا جائزة سياسأنّهي بالتأكيد تعرف أكثر من

ا أن تصل فيها إلى القائمة الطويلة، لكن من الصعب  ومن السهل جد 

إلى القائمة كَ حينما تصل إحدى روايات.. ا أن تتجاوزها إلى القصيرةجد  

ا بأنكَ  القصيرة حينها قد أعترف لكَ   !تستحق أن تكون مغرور 

 :ها بغيظبإمكاني السيطرة على نفس ي، فسألتُ  لم يعد

 !تكتبين أنت  لتحكمي عليّ؟وماذا 

 :يقول  (كريم)أسرع 

 ...لا تقصد أن (ريهام)، (نادر)اهدأ يا 

قه تذوّ كَ شق، عن ذلك الشعور الذي لن يستطيع أمثالأكتب عن الع   -

ا في ع  نّهلأ  !شق ذواتهمم غارقون تمام 

ا  عليها متحدّي 
ُ

 :رددت

 يكتب 
 
 !ا يفتقدهعمّ المرء عادة
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 :ت بهدوءردّ 

-  
ّ
 بحاجة لقراءة روايات لو أن

ُ
ا بالتأكيد تدور نّهلأ كَ،المر كذلك فلست

  !حول الشعور بالأمان الذي تفتقده

 :رمقتُها بغضب

 !من أنت  لتعرفي ماذا أشعر وماذا أفتقد؟

خبرني بوضوح  -
ُ
 كلّ كلمة تتفوّه بها ت

ّ
 كَ حيات أن

ُ
 يحكمها الخوف، ت

ّ
 حاول ألا

، قناع يتظاهر بالجبروت القنعةا ينتبه لذلك بالكثير من تجعل أحد  

قناع ناجح  ،ش يء والسيطرة، قناع ساخر يتظاهر بعدم المبالاة بأيّ 

 
ّ
 كَ يتظاهر بأن

َ
 .. بحاجة لأحد لست

َ
 رأيي؛  إن أردت

َ
 أنت

ُ
.. عاني من الفقدت

 
َ

  هل فقدت
ُ
ا ت  ه من قبل؟حبّ أحد 

 
ّ
نيت نفس ي بالفعل من كلامها، اهتز

ّ
  لكن

ُ
على ألا يعكس ظاهري  حرصت

ا ها بوجه أعرف جيّ ش يء من ذلك، واجهتُ  أيّ  هد 
ّ
أيّ جامد لا يعكس  أن

 شعور، وقل
ُ

 :بسخريةت

مازال .. ، لكن للأسفوأمدح فراستك   أتمنى أن أجبر بخاطرك  ! هع

  ينقصك  
ُ
 !ةصبحي طبيبة نفسيّ الكثير لت

 
ُ

  هل فقدت
ُ
ا أ  !ه من قبل؟حبّ أحد 

 ! يا للمتذاكية الحمقاء
ّ
 !ا لم يفعل؟ومن من
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ا على نفسه  كان ا دوري  عمري عشر سنوات حينما أجرى أبي فحص 

 
ّ
هد من ليتأك

ّ
 .. بخير أن

ّ
 أجراه من باب القيام بالواجب وهو يتوق

ّ
 يجد ع ألا

ا عمّ 
 
ا مختلف

 
ا يعتقده، لذلك صدمته النتيجة حينما صارحه الطبيب شيئ

ه
ّ
 تفاجأ أبي رغم .. مصاب بفايرس س ي أن

ّ
ا، أخبرني أن المر كان محتوم 

ه مرّةذات 
ّ
  أن

ُ
هصيب بالبلهارسيا في صغره لأ أ

ّ
كان يُكثر من السباحة في  ن

 ..التالية يّةفايرس س ي هو المحطة المنطق.. الترعة في بلدتنا في الصعيد

 منذ ذلك اليوم وصحّ 
ّ
  ة أبي آخذة في التدهور، وكأن

ّ
هناك  إدراكه أن

 بسحب الصحّ  اعدو  
 
ا كما بداخل جسده كان كفيلا ا رويد  ة منه رويد 

فقد وزنه وخسر بريق عينيه، وهو .. عصيرالكوب ما في يشفط طفل 

 
ّ
 .علاج بلا فائدة حاول تجريب كلّ ويُ عبر السنين ل بين الطباء يتنق

 لاحظ
ُ

 ت
ّ
كما ينبغي  يّةهالته لم تعد على ما يرام، لم تعد بيضاو  بألم أن

، وبدأ لونها اللبني بةة مدبّ حادّ  دة ذات حوافٍ جعّ لها أن تكون، أصبحت مُ 

ا إلى البُ   يتحول تدريجي 
ّ
 ..ين

للون الحمر يطغى على فإذا با مرّةأ ذات أصيب بالذعر حينما تقيّ  ثمّ 

  فحص.. قيئه
ّ
 ه مصاب بدوالي المرّ آخر واكتشف أن

ّ
فايرس س ي  يء، وكأن

، عملية واحدة بنسبة نجاح رّةالمر لم يطل هذه الم لكنّ .. وحده لا يكفي

فوضعوه في غرفة فشلت العملية .. منخفضة كانت هي خياره الوحيد

 
ُ
 العناية الم

ّ
 رك

ّ
  أمّي كانت.. نلقي نظرة عليه ا أنزة وطلبوا من

ُ
ق ما صدّ لا ت
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 ه أمامهترا
ّ
ى تا، ظل

ّ
  اللحظة الخيرة تعتقد حت

ّ
ن، ش يء سيتحسّ  كلّ  أن

 وكن
ُ

 سأشاركهت
ّ
ا هالته كانت تتحوّ  ا نفس الاعتقاد لولا أن ل أمامي تدريجي 

 إلى البُ 
ّ
 ..داكني الن

 وذات صباح فوجئ
ُ

بهالته تختفي أمام عينيّ، لم أرَ مثل هذا المشهد إلا ت

 حينما فقدّ 
ُ

تي الصغيرة، كانت هالتها الصغيرة الخضراء اسلحف ت

ىفي اللحظة التالية أخذت تخبو  ثمّ متواجدة في لحظة 
ّ
.. اختفت حت

 أخذ
ُ

ات
 
ت ..أصرخ بمن حولي أن يفعلوا شيئ

ّ
لسنين طويلة بعدها  أمّي ظل

 
ُ
 ت

ّ
 د ؤك

ّ
حاولين أسرع الطباء مُ .. صراخي سبق أزيز جهاز نبضات القلبأن

ا. .إنعاشه لكن لم تكن هناك فائدة  .هالته رحلت وأصبح جسده خاوي 

ا، رحلنا مع الجثمان إلى بلدتنا في الصعيد اليام التالية كانت  كابوس 

ا على الوضع، كان عمّ .. لندفنه ونأخذ العزاء من وّل في اليوم ال ي مسيطر 

هب أمّي صارح الجنازة
ّ
 ما يملكه من أراضٍ  اشترى من أبي كلّ  أن

ّ
لديه  ، وأن

 
 
ثبت ذلك يّةرسم اأوراق

ُ
 شعر .. ت

ُ
 ت

ّ
لم يكن هناك ي، و الرض مادت بأمّ أن

 .من الحزن لتجزع فوق جزعها وجهها مساحة شاغرة في

 عدنا إلى القاهرة 
ُ

صالا ة أيام أستمع لالعدّ  وظللت
ّ
ي وأقاربها، بجدّ  أمّي تت

 
ّ
ي يده على وقد وضع عمّ  ها السود، كيف ستنفق عليّ وهي تنعي لهم حظ

 الميراث؟ كلّ 

 كان جدّ 
ّ
ا وتول ا بارع  سنوات أن  ةى قضيتنا، واستطاع بعد عدّ ي محامي 

نيي، عمّ  يستعيد ميراثنا من بطن
ّ
 طوال تلك السنوات كن لكن

ُ
أشعر ت

ني
ّ
 كن.. لا أقف على الرض أن

ُ
.. أسير في الشارع وأنا أخش ى أن أسقطت
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ُ

  أمّي أخش ى أن يضربني أحدهم أو يعتدي عليّ، كانت عبارة أصبحت
ّ
 ترن

 بالفعل ما شعر هذا ".. لم يعد لنا ظهر يحمينا: "في ذهني طوال الوقت
ُ

ت

 ..ةي الناريّ أمام نظرات عمّ  به أثناء زيارتنا لبلدتنا

 ، قصدوبعد أسبوع من عودتنا من بلدتنا بعد دفن والديلذلك، 
ُ

مركز ت

 تدريب رياض ي كان يقع في نفس شارعنا، وقابل
ُ

ب فنون القتال مدرّ ت

 وطلبهناك 
ُ

 .الالتحاق بمجموعتهت

-  
ّ
 م القتال؟لماذا تريد تعل

 .م للالتحاقمن يتقدّ  تقليدي كان عليه أن يسأله لكلّ سؤال 

ا في الشارع  - الناس فجأة أن  ر كلّ قرّ يُ  ثمّ أخش ى أن أكون سائر 

 .حينها قد أحتاج للدفاع عن نفس ي ني،نهاجمو يُ 

نإضحك وقال لي 
ّ
 ن

ُ
من فنون القتال فلن يمكنني أن أهزم  ي مهما أجدت

 دفعة واحدةالناس  كلّ 
ّ
 ردده وجم حينما ، لكن

ُ
 :يةعليه بجدّ ت

 !أحتاج فقط لطحن خمسة منهم، وسيخاف الباقون 

 
ُ
قارن بدهشته في الشهور التالية أمام سرعة لكنّ دهشته تلك لم تكن لت

 ما يُ  استيعابي لكلّ 
ّ
 مني إياه، أخذعل

ُ
مأتت

ّ
  عل

 
ا يليه آخفن ر بلا كلل ا دفاعي 

بوكسينج  آيكيدو، كيكتايكوندو، جودو، فو،  ولا ملل، كاراتيه، كونج

آخر، أنتقل إلى  ثمّ ثلاثة شهور إلى نهايته،  فنّ أيّ م في لم أكن أتقدّ .. إلخ

 كن
ُ

 ت
ّ
 أتوق

ُ
ا جيدف بعد أن أ ا كافي  من الحركات، حينها أشعر بالشبع  عدد 

 .آخر وأخوض في فنٍّ  من ذلك الفنّ 
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 :سألني المدرب ذات يوم

  ص في فنٍّ لماذا لا تتخصّ 
ُ
 ؟فنّ  كلّ حاول أخذ قطرة من واحد؟ لماذا ت

 ص، أسرعية التركيز والتخصّ حاضرني في أهمّ وقبل أن يُ 
ُ

 ت
ُ
 :جيبهأ

ههاجمني أحدهم فأكتشف أخش ى أن يُ 
ّ
 يُ  أن

ُ
 جيده، لكنّ جيد نفس ما أ

ا لن يُ    كلّ جيد حركات من أحد 
ُ
فاجئه بالتأكيد بش يء لا ش يء، حينها سأ

 !يعرفه وأهزمه

ا متستخدموا ما تتلا : كان يقول لنا دائم 
ّ
 .ونه إلا للدفاع عن أنفسكمعل

 وكن
ُ

 ه بل أستخدم: أقول لهت
ُ
م لا يمكنهم إيذائي، أنّهثبت للجميع لأ

 !ضعيف ومظلوم كلّ ولأدافع عن 
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  (كريم) لاحظ
ّ
 :ل كالعادةوجومي فتدخ

  يّةالنفس لا داعٍ لاستخدام فراستك  ! (ريهام)
ُ
 الآن، نحن لم نجتمع لن

ّ
ل حل

 !البعضبعضنا 

 
ُ

  تململت
ْ

  في جلستي، لقد أفسدت
ُ
عشر دقائق ة، مسيّ تلك المعتوهة ال

 
ّ
ىل بانشغالاتي وأرحل، وأتعل

ّ
نإلا يقولوا  حت

ّ
 ن

ّ
 ر ي تأث

ُ
هذا  لكنّ  .بما قالتهت

 :ببرود (كريم)لم يمنعني من أن أسأل 

 ؟(كريم)ولماذا اجتمعنا الليلة يا 

ا (مصطفى)أسرع 
 
 :يقول ضاحك

آه ! ؟ افتقدنا بعضنا فاجتمعنا(نادر)وهل يجب أن نجتمع لسبب يا أخ 

 
َ

 يجب أن نأخذ  نسيت، أنت
 
ا من  أوّلا  !إن افتقدناكَ كَ سكرتاريتموعد 

 
ّ
ا وهو  (كريم)قال .. حيط بنا بذراعيهر يُ لم يضحك أحد وبدا التوت مبتسم 

 :يرمقني

نلديهما فكرة عن الموضوع لأ  (ريهام)و (مصطفى)
ّ
 ثتحدّ ي ن

ُ
معهما قبل ت

 كَ قدوم
َ

ثنا ، تحدّ (صلاح) معالفكرة جاءتني من مكالمة .. (صلاح)وأنت

  ثمّ ئة في النشر، خلالها عن تجربته السيّ 
ّ
 متكل

ُ
 مع مطوّ ت

 
 (مصطفى)لا

فقو 
ّ
 .أن نعرضها عليكم نا على فكرة نودّ ات
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 رفع
ُ

ا أن يُكمل، بينما تركت ت هاتفها وأخذت  (ريهام)حاجبيّ منتظر 

 :تستمع بانتباه، فأكمل

ا، هناك طبقة جديدة من الناشرين انتبهوا إلى   كما نعرف جميع 
ّ
النشر أن

ا للغاية، يعرضون على الكاتب الشاب أن  ا مربح  جاري 
ُ
ا ت قد يكون مشروع 

ا في أرباح كتابه بالنصف، 
 
يتحمّل معهم نصف التكلفة ويكون شريك

 فيشعر الكاتب 
ّ
هعدل، و هذا هو الأن

ّ
ا إذا حصل على  أن سيصبح غني 

كم سأدفع؟ تكلفة .. نصف الرباح الطائلة التي قد تعود عليه من كتابه

 –ستصل كَ كتاب
 
إلى خمسة آلاف جنيه، ادفع منها ألفين وخمسمائة  -مثلا

ستكون الطبعة الولى عبارة .. لكن بشرط.. وسأدفع أنا ألفين وخمسمائة

فعتين، خمسمائة وخمسمائة، كي لا عن ألف نسخة، مقسّمة على دُ 

ها 
ّ
 ستتك.. واحدة مرّةنخاطر بطبع الكمّية كل

ّ
 ل ف

َ
بمصاريف أنت

الخمسمائة الولى بما ستدفعه، وحينما تنفد تلك النسخ سأقوم أنا 

ى.. بطباعة الخمسمائة الثانية بالجزء الخاص بي من التكاليف
ّ
الآن  حت

كلّ هذا جميل، الناشر لا يثق في موهبة الكاتب الشاب ولا يريد أن يُخاطر 

ه، وربما يكون 
ّ
ا بمعه، وهذا حق ه غير واثق من تقبّل مقتنع 

ّ
موهبته لكن

لكنّ المشكلة تأتي حينما لا يهتمّ الناشر بتوزيع وتسويق .. القراء لما يكتبه

، في الغالب يقوم الخمسمائة نسخة التي طبعها على حساب المؤلف

سخ في عدّة  يّةبعملية توزيع صور 
ّ
بدون اهتمام، يُلقي بمجموعة من الن

فلا تنفد .. مكتبات ولا يسأل عنها، أو لا يهتمّ بوضعها في المكان المناسب

الخمسمائة نسخة الولى، وبالتالي لا يضطر الناشر لطباعة الخمسمائة 

  يّةالنهائالثانية على حسابه، فيصبح المر في صورته 
ّ
الكاتب طبع أن
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في أرباحها دون أن يدفع خمسمائة نسخة على حسابه شاركه الناشر 

ا يم 
ّ
 .مل

 
ّ
ه فشل ولم يُحقق النجاح المنشود، وهكذا يصل للكاتب انطباع خاطئ أن

ف عن الكتابة، أو يحاول إعادة التجربة فيخسر 
ّ
فينكفئ على نفسه ويتوق

 .المزيد من الموال

ا يشرح تجربة صديقنا  ني، (صلاح)كان تقريب 
ّ
من خبرتي في السنين  لكن

 
ّ
درك أن

ُ
 أ

ُ
ا مما وقع مع  الخيرة أصبحت ا أكثر تعقيد 

 
المر يشمل طرق

 .(صلاح)

 :(كريم)أكمل 

نما أودّ قوله 
ّ
 ا أن

ّ
 كل

ُ
ا نا نعرف المشاكل التي ت حيط بالكاتب في بلادنا، بدء 

همن 
ّ
ا  انّهكامل للكتابة لأغ بشكل لا يمكنه التفرّ  أن لا "كما نقول دائم 

 
ُ
 ت

ّ
اؤك

 
بجوار عمله  يّةكهواية إضاف هاللتعامل مع وبالتالي يضطرّ ، "ل عيش

ا بالمشاكل التي قد يُ  قابلها مع دار النشر، الساس ي الذي يرتزق منه، ومرور 

من استغلال وفرض شروط ليست في صالحه وعدم إعطائه حقوقه 

يحصل د النشر، حينما لا يجد كتابه في المكتبات ولا كاملة، وانتهاء  بما بع

من دور النشر للأسف لا تقوم بدورها  كثير  .. على الدعاية العادلة

الحقيقي، وتكتفي بلعب دور الوسيط بين الكاتب والمطبعة، تأخذ النقود 

 
ُ
من  عطي للمطبعة تكاليف الطباعة، وقد تحصل على جزءمن الكاتب فت

وتعطيه للكاتب، من المطبعة تأخذ الكتاب بعد خروجه  ثمّ النقود لها، 

وتسويقه، أو تقوم بعملية توزيعه  يّةل وحده مسؤولا أن تتركه يتحمّ وإمّ 
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الحوال فالخاسر الوحيد هنا  الرماد في العيون، وفي كلّ  لذرّ  يّةتوزيع صور 

 .هو الكاتب

 
ّ
ا رأيي في كلامهف ليرمقتوق ني، ني مستطلع 

ّ
  لكن

ُ
ا بالوجه  ظللت

 
محتفظ

 
ُ
 :هالبارد، وسألت

  كلّ 
َ
ا في جلساتنا على مدى ما قلت ا وتكرار  ا وناقشناه مرار  ه نعرفه جميع 

 الوصول إليه؟ فما الذي تودّ السنين الماضية، 

ن (نادر)الموضوع ببساطة يا  -
ّ
ا، منظومة النشر في ا أن

 
يجب أن نفعل شيئ

ىا أن ننتظر إمّ من الخطاء، والخيار أمامنا مصر بها العديد 
ّ
تعتدل  حت

ة كرسالة أكثر المنظومة من نفسها؛ أن تنجح دور النشر التي تأخذ المهن

في أن تفرض فلسفتها على غيرها من دور النشر  منها كمشروع تجاري 

 
ّ
ا ماوهذا أم.. ةالمستغل  يوم 

 
  –ببساطة–أو .. ر قد يحدث فعلا

ّ
 !ل نحننتدخ

 
ُ

ها القزام بما يحدث في ما أدراكم أنتم أيّ .. أشعر بالملل من كلامه بدأت

 
ّ
 لوا فيه؟كواليس النشر لتتدخ

اب  نحن بحاجة إلى كيان يجمع كلّ  -
ّ
االكت ، ش يء أشبه بالنقابة أو سوي 

اب الذي لم يعد يقوم بدوره كما ينبغي
ّ
ا عن اتحاد الكت .. الجماعة، بعيد 

اكيان واعٍ يعرف  اب ضد استغلال دور النشر كيف يُ  جيّد 
ّ
دافع عن الكت

 !وجشعها، ونحن سنكون نواة هذا الكيان

 
ُ

 :على وجهي تعبير الصبر وأنا أسأله رسمت
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َ

 أنت
ُ
ا ت ندرك طبع 

ّ
ني ناشر، و أن

ّ
 أن

ُ
حاول الآن ي أنتمي لذلك العالم الذي ت

 محاربته؟

 :أسرع يقول بحماس

 
َ

ا يا  أنت  العكس، ل ب، ب(نادر)كاتب  قبل أن تكون ناشر 
َ

على رأس أنت

اب جيلنا إن لم تكن ال 
ّ
 فيهم، وّل كت

َ
ا ووجودأنت كَ مصدر فخر لنا جميع 

 ناهيك عن  .هائلة للكيان الجديد يّةم دفعة معنو قدّ معنا سيُ 
ّ
دار أن

لها من أرقى وأفضل دور النشر الموجودة على الساحة
ّ
مث

ُ
 .أماندا التي ت

 
ّ
 ي فقرر أرضاني كلامه عن

ُ
 أن أصبر ت

ُ
 قبل أن أ

 
صارحه بسخف ما قليلا

 :يقول 

 أن يفعله بالضبط؟ما المفروض .. ا الكيان الجديدوهذ

 :د على أصابعهعدّ أخذ يُ 

 كما قل
ُ

  فهدفنا الرئيسكَ لت
ُ
ر هو حماية الكاتب من استغلال دا علنالم

ها الدار وبإمكاننا تحذير يلإاللاعيب التي قد تلجأ  كلّ النشر، نحن ندرك 

 مته الدار له قبل أن يُ نقرأ العقد الذي قدّ .. منهاالكاتب 
ّ
عه، ونلفت وق

 استغلالها ضدّ  البنود التي قد يتمّ  كلّ نظره ل
ُ
هه للفعل السليم في وجّ ه، ن

 ..حالة تلاعبت به دار النشر، وهكذا

ا توعوي   - هذا الكلام، بإمكاننا ببساطة  إذن لسنا بحاجة لكلّ .. اتقصد دور 

سلبيات  ح من خلالها كلّ وضّ يُ  ”الفيس بوك“على " نوت"أن يكتب أحدنا 
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ّ
ننشرها على أوسع  ثمّ ة مع الكاتب، النشر وما قد تفعله دار النشر المستغل

 !ات وكيانات ووجع دماغدون الحاجة لجمعيّ .. نطاق، وينتهي المر

 
 
 :ابتسم قائلا

اب ستكون من ضمن أهدافنا بالتأكيد
ّ
.. إقامة دورات توعية لشباب الكت

  أنا
ُ
 كن.. يا صديقيبعدُ الفكرة  كلّ كَ لح وضّ لم أ

ُ
ا كلمة  أقصدت تمام 

" 
ُ
 " علنالم

ُ
  حينما قلت

ّ
  هدفنا الرئيس إن

ُ
ني .. علن هو حماية الكاتبالم

ّ
–لكن

  -لو تذكر
ُ

 كَ كلامي مع بدأت
ّ
صلاح منظومة لنا لإ بالحديث عن ضرورة تدخ

 .. هذا هو هدفنا الحقيقي.. النشر
ُ
 !صلح منظومة النشرنحن سن

 قرّ 
ُ

  رت
ّ
 ي عن قناع الصبر لأ التخل

ّ
 الحماقة زادت عن حدّ ن

ُ
له  ها، فقلت

ا على وجهي قناع الغيظ  :راسم 

 
ُ
ولا  يّةحاول طوال الوقت إصلاح المنظومة الاقتصادالحكومة نفسها ت

 تستطيع، فكيف ستنجح 
َ

ب في إصلاح منظومة صاحبي الطيّ يا أنت

 النشر؟

ا بيدهلوّ أخذ يقول بحماس مُ   :ح 

 انظر إلينا، .. ليس أنا، بل نحن
َ

من أعمدة النشر في دار أماندا، التي أنت

 
ُ

عتبر من كبرى دور النشر في مصر، بل لا أبالغ لو قلت
ُ
العمود كَ إن ت

 
ّ
مي غرور من أكبر مصمّ أنا بلا .. م في الكثير من المور الساس ي فيها والمتحك

 كلّ .. في المكتبة من تصميميكَ أغلفة الكتب، أغلب الكتب التي تراها حول

ا تعرف  ندور النشر تقريب 
ّ
 أن

ّ
ية ي أجمع في أغلفتي بين النظرة الفن

، حينما يرمق القارئ أحد أغلفتي يشعر برغبة في اقتناء الكتاب يّةوالتجار 
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 لأ 
ّ
عليه  كتاب، وبناء   الولى في أيّ الغلاف هو الصفحة .. الغلاف جذبهن

 ...د نصف نجاحه، الغلاف هوتحدّ ي

ا (مصطفى)هتف به 
 
 :ضاحك

 !عد إلى الموضوع.. (كريم)الموضوع يا 

 :(كريم)قهقه 

م أغلفة تتعامل معه دور أنا بلا غرور أكبر مصمّ .. معذرة، أخذتني الجلالة

 صحفي يُ  (مصطفى)النشر، و
ّ

نين، المدوّ   من أكبر  (ريهام).. ر بالخيربش

 .. كاتب شاب عانى من منظومة النشر الفاسدة (صلاح)و
ُ
 نحن ن

ّ
 ل كلّ شك

 !ي العناصر المطلوبة لبدء كياننا السرّ 

 هتف
ُ

 :بدهشةت

 !ي؟السرّ 

 .. نعم يا صديقي -
َ

تلك  فيرواية ملائكة وشياطين لدان براون؟  هل قرأت

 الرواية عرفنا 
ّ
الكثير من  استطاعت السيطرة علىاللوميناتي جماعة أن

هم سيطروا على جماعة ت أفرادها فيها، بل إنّ بأن دسّ  يّةالماكن الحيو 

.. استخدموها لصالحهم ثمّ بأن انضموا لها بكثافة  يّةية كالماسونسرّ 

، يّةنحن سنكون نواة كيان أو جماعة أو جمع ..نفس الفكرة أطرحها هنا

 سمّ 
َ

  ستتغلغل في سوق النشر، كلّ .. ها ما شئت
ّ
ا مميّ  سيحتلّ ا من ا، موقع  ز 

 
ّ
نشر كبرى دور النشر، مدراء توزيع وأصحاب مطابع  مدراءا سيكون من
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 ون ومدوّ  مو أغلفة وصحفيّ ومصمّ 
ّ
وفي .. الماكن الهامة كلّ ع في نون، سنتوز

نوقت ما سنجد 
ّ
 أن

ُ
 !ا على سوق النشرسيطر فعلي  ا ن

 .. السيطرة على سوق النشر
ُ

من هذه  ضربت الجملة عقلي، وبدأت

االلحظة أنتبه   :(كريم)لما يقوله  جيّد 

.. زيد والمزيدالم سنبدأ في ضمّ  ثمّ سنكون نحن الخمسة النواة فقط، 

ا 
 
ا على الرض في  ا لا يعرفه أحد، لكنّ ي  سرّ سنظلّ كيان أثره سيكون واضح 

اب إلينا لأ  سينضمّ .. تعديل سياسات دور النشر
ّ
نالكت

ّ
ا على السطح ن

نسنخبرهم 
ّ
ه للكيان نضمّ حماية حقوقهم، ومن نثق فيه منهم نسعى لا أن

 .الحقيقي الذي يسعى للتغلغل والسيطرة

كما ئة قد لا تكون الفكرة سيّ .. هذه الكلمة كفيلة بإقناعي.. السيطرة

 
ُ

 .. ظننت
ُ

  أطلقت
ّ
ا عن  :(كريم)ي ضحكة ساخرة، فسألني رغم 

 
َ

 غير مقتنع بالفكرة؟ أنت

ا، الفكرة تبدو لي مُ  -  لا أبد 
ّ

 .رةبش

نمن .. أنا فقط مندهش من سخرية القدر
ّ
 ي أصبحأن

ُ
ا يجذب ت مغناطيس 

ية الولى لم تكن الجماعة السرّ  -كما تعلم– (عزيز)فهذه يا .. تلك المور 

 !التي تعرض عليّ الانضمام إليها
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 انضمم
ُ

قبل شهور قليلة من صدور  Avatar" أفاتار"إلى جماعة ت

 لا يمكنني إنكار ، و "مترو"روايتي الثانية 
ّ
ا في سطوعذلك أن  ساهم كثير 

 .نجمي

 "كانت شهرتي قد بدأت منذ إذاعة حلقة برنامج 
ّ

، وبدأت "علم حلم ولا

 تزيد بجنون، وكن" ذلك الصفير في أذني"مبيعات روايتي الولى 
ُ

ا في ت جالس 

ا اد، للأستاذ معتز عبد الجوّ  السبوعيإحدى الليالي في الصالون  مستمتع 

 كن.. بصفتي النجم المرتقب اوة التي التقاني بها بعض الحضور بالحف
ُ
ت

 
ّ
ا بالشهرة المحدودة التي حق حينما جلس بجانبي شاب أسمر ها؛ قتُ منتشي 

 :وعرض عليّ سيجارةنحيف 

 
ُ
 آسف، لا أ

ّ
 .ندخ

 :عرّفني بنفسه ثمّ تي، مدح حفاظي على صحّ 

 .، مدير التوزيع في دار أماندا(إبراهيم طه)

ه رمق
ُ
 ت

ّ
اب بانبهار، كانت دار أماندا من دور النشر التي يتمن

ّ
ى أغلبنا ككت

، يكفي وضع اللوجو Brandذاته  اسم الدار في حدّ .. شباب النشر معها

ا على ثقة القرّ  الخاص بها اء في على كتاب ليبيع طبعة أو اثنتين اعتماد 

 .الدار
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لسة هنا بدأت أن نذهب لتناول كوبي شاي في أحد المقاهي؟ الجكَ ما رأي -

 
ُ
 .صيبني بالدوارت

 خرج
ُ

 ت
ّ
 معه من الشق

ُ
 قصدّ قام بها الندوة غير مُ ة التي ت

ّ
ا أن ، متوق ع 

ا للنشر من أماندا وافق، وافق، : صوت بداخلي أخذ يهتف بي.. أتلقى عرض 

 
ّ
 !كَ ظر عن الشروط، وافق فقط بالله عليبغض الن

 يت كان
ّ
 م ويتحرّ كل

ّ
ا من .. الكون ه ملك ك بثقة لامتناهية، وكأن أخذ نفس 

 :سيجارته الجديدة ونفثه أمامه وهو يقول لي

 
ُ

ا في  لست هنا اليوم بصفتي مدير التوزيع في أماندا، ولكن بصفتي عضو 

 
َ

 عنها؟ أفاتار، هل سمعت

 شعر 
ُ

نت
ّ
من حالق، لا يوجد عرض بالنشر في أماندا، ولوهلة  أهوي ي أن

 ظنن
ُ

 ت
ّ
مدير توزيع أماندا في أفاتار هذه دار نشر جديدة تستخدم أن

اب لها
ّ
 .استقطاب الكت

 هزز 
ُ

 رأس ي أن لا، ت
ّ
 ويبدو أن

ّ
 ع إجابتيه كان يتوق

ّ
 :ه هزّ رأسه في فهم، لأن

.. لها سوى الصفوة لا ينضمّ .. لا يعرفها كثيرون يّةأفاتار هي جماعة تنوير 

 .كَ وقد وقع اختيارنا علي

 ظلل
ُ

ا وأنا أتساءل بحذرأرمقه متوجّ ت  :س 

 ؟يّةماسون يّةتقصد جمع

 :ضحك بمرح
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  ما رأيكَ 
ُ
 كلّ كَ وهو سيشرح ل (فهمي ناظم)قابل رئيسنا الستاذ أن ت

 ش يء؟

ا  اوأعطاني موعد  ا في العاشرة صباح   .للقاء الستاذ في مكتبه غد 

ص في الترافع ضد قضايا الفساد محامٍ مشهور، تخصّ  (فهمي ناظم)

 .. وحقوق العمّال
ُ

 في ذهني  وضعت
ّ
 اقد لا يعدو كونه تنظيم  الموضوع أن

  يسعى لضمّ  ايساري  
ّ
 ر فين إليه، وقرّ المثق

ُ
 .أن أختبر المر للنهايةت

 وتبدو الطيبة على وجهه ذي  (فهمي)كان 
 
في العقد السادس، ممتلئ قليلا

 وجد.. الشعر الشيب
ُ

 .منا لبعضناينتظرني معه، وقدّ  (إبراهيم)ت

عرّفني  -
ُ
 (نادر)ـبوهل أحتاج لت

ّ
ف بشجاعة في ذلك رأينا كيف تصرّ نا ؟ كل

معنا، الشجعان الذين لا يخشون  (نادر)وهذا ما نحتاج إليه يا .. البرنامج

 .تغيير ما حولهم

 
ُ

  ظللت
ُ

ا وتركت
 
 :له قيادة الحديث ليشرح لي صامت

نيمن الطبيعي أن تقلق، .. عن جماعتناكَ ثحدّ  (إبراهيم)لعلّ 
ّ
أؤكد  لكن

نكَ ل
ّ
ضد مصلحة البلاد والمجتمع، نحن ببساطة أهداف أيّ ا لا نملك أن

نسعى للارتقاء بمستوى .. يّةنسعى للتغيير من خلال نشر المفاهيم التنوير 

ن من مؤسسات، فلو كان أعضاؤنا مجتمعنا يتكوّ .. وعي المجتمع

والمنتسبون إلينا متواجدون في تلك المؤسسات ونشروا مفاهيمنا 

وهو الحلم –أو .. مع الوقت فسيرتقي المجتمعفي أفرادها  يّةالتنوير 

 –العظم
ّ
 يصبح المجتمع كل

ُ
 !نتسبين إليناه من الم
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ه سألو ، لم أشعر بالطمأنينة
ُ
امتوجّ ت  :س 

 كَ دي، كلاملا تؤاخذني يا سيّ 
ّ
ترغب في زرع جواسيس أو كَ يبدو لي وكأن

ا في مختلف مرافق الدولة، المر كما يبدو لي
 
 ...عيون

 :قاطعني بمرح

نحن لا نسعى يا بني  ..عن الدولة، بل عن المجتمعث لحظة لم أتحدّ 

جهة، نحن نسعى فقط لتصدير  معلومات من أيّ  للحصول على أيّ 

أن  نودّ .. ل الآخروالسلام وتقبّ  حبّ مفاهيم ال.. المعلومات، لنشر المفاهيم

صيبوا من حولهم مكان ليُ  كلّ بون بتلك المعاني في يكون رجالنا المتشرّ 

المفاهيم الحميدة التي يحملونها، ينشرونها لدى أكبر قدر بالعدوى، عدوى 

صبح أغلب حينما يُ  ل ماذا سيحدث بعد سنواتتخيّ .. ممكن من الناس

ألن نكون هكذا قد .. ل الآخروالسلام وتقبّ  الناس واعين بمفاهيم الحبّ 

 قمنا بدورنا تجاه مجتمعنا وبلادنا؟

ا، كلّ بدا لي الكلام عام     يّةجهة ثقاف ا جد 
ّ
ية تسعى لنفس الهداف، أو فن

 ية لهذا الغرض؟فلماذا يقيمون جماعة سرّ 

 ية؟ ألا ترى لو كان المر كذلك فلماذا السرّ .. سيّدياعذرني يا  -
ّ
نشر أن

 سوى بالجهر بها؟ تلك المفاهيم لا يتمّ 

 ية تأتي لأ السرّ  -
ّ
 العامّ ن

ّ
ون بنا ة لن يمكنهم فهم ما نسعى إليه، سيظن

نبعضهم إلى  الظنون، وسيذهب
ّ
ا نحارب الدين، وسيذهب البعض أن

نالآخر إلى 
ّ
 !ا عملاء للخارجأن
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ا، وظهر ذلك على وجهي، لأ   لم يبدُ لي الكلام مقنع 
ّ
 :الرجل أسرع يقول ن

 بأهداف الجماعة  يّةأن تحضر دورتنا التعريفكَ ما رأي
 
  ثمّ  أوّلا

ُ
ر بعدها قرّ ت

 منا؟كَ ماذا سيكون موقف

 وجد
ُ

نت
ّ
ا فوافق ي لن أخسر أن

 
،شيئ

ُ
 وغادر  ت

ُ
الذي أخبرني  (إبراهيم)مع ت

 :ونحن ننتظر المصعد

ا في مركز كمبيو إيج للدورات  ا إلى الخامسة عصر  ا من العاشرة صباح  غد 

 .يّةالتدريب

ا دون أن يُ  ثمّ وأملاني العنوان  ة أو ينتظر لقي التحيّ هبط السلالم مسرع 

على الانضمام  يّةموافقتي الفور بدا لي مستاء  من عدم .. المصعد معي

 .إليهم

نالغريب 
ّ
 ي حينما غادر أن

ُ
 المصعد بدأت

ُ
أشعر بالاطمئنان تجاه المر ت

ية بالشكل الكافي، فهم لا يعرفونني بمجمله، لا تبدو لي تلك الجماعة سرّ 

ا  ، ولا يضمنون إن كنجيّد 
ُ

إليهم أم لا، ومع ذلك شرحوا لي  سأنضمّ ت

، دون أن يأخذوا يّةوسيتركونني أحضر دورتهم التعريفة أهدافهم العامّ 

ا بعدم كشف ش يءٍ من ذلك، ولا تهديدي بالتنكيل إن سرّب  عليّ عهود 
ُ

ت

ا عنهم
 
في الغالب هم مجموعة من الحمقى يشعرون بالذنب تجاه . .شيئ

ىالمجتمع ويسعون لتغطية ذلك بما يفعلونه، 
ّ
 .ولو لم يكن ذا جدوى  حت

 وهكذا ذهب
ُ

مع ثلاثة في قاعة د، لأجد نفس ي العنوان في الوقت المحدّ إلى ت

 حاول.. آخرين
ُ

 فتح الحديث معهم لكنّ ت
ّ
 .ظينهم كانوا متحف
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 ”اللاب توب“وبينما يقوم الخير بإعداد .. رنا مع مساعدهحاض  مُ جاء  ثمّ 

 ، توجّ "بالبروجكتور "وتوصيله 
ُ
 حاض  ه إلينا الم

 
 :ر قائلا

 
ُ
 (فريد)أنا دكتور .. عة أفاتاربجما يّةب بكم في الدورة التعريفرحّ أ

 أعرف .. كم طوال هذه الرحلةبحوسأص
ّ
 أن

ّ
نا لا نسعى عددكم قليل، لكن

 قليل  مُ .. للكثرة
ّ
 .خير  من كثير كالقطعانرون ؤث

ا فظهرت على  ثمّ انتهى المساعد من عمله، وأطفأ النوار  ضغط زر 

 .كبيرة" وعي"الشاشة أمامنا كلمة 

-  
ّ
نحن .. عن أفاتار يّةقد أعطاكم فكرة مبدئ (فهمي)الستاذ  أعتقد أن

لكن ما هو الوعي؟ .. عببساطة نسعى لرفع مستوى الوعي لدى المجتم

؟ ولماذا نشغل
 
خلال الدقائق  أنفسنا بهذا المر؟ وما معنى أفاتار أصلا

 .ا إجابة هذه السئلةالقادمة سنعرف سوي  

 
ّ
وعي النفس ي والروحاني، ضرب لنا الوعي الذي يقصده هو ال شرح لنا أن

 بما تفعله وسائل العلام
 
 يّةأو سياس يّةمع وجود مشاكل اقتصاد.. مثالا

ا يحدث بمشاكل في البلاد تسعى النظمة الحاكمة لشغل الناس عمّ 

، برامج مسابقات يّةجريمة قتل، فضيحة جنس.. تستنفد تركيزهم يّةجانب

ينسون أصل الموضوع، ه المور و أكثر الناس ينجذبون لهذ.. تافهة، إلخ

 
ّ
 ة قليلة قل

ُ
 .درك ما يفعله العلاممن ست

  إذا -
َ

حمار، كَ إنكَ قال ل كَ،تمش ي في الشارع فقام أحدهم بشتم كنت

، فماذا ستكون ردّ 
 
  كَ؟ة فعلمثلا

ُ
، تقول قد تتجاهل المر ولا ت

 
لقي له بالا

 هذا شخص مجنون أو س يّ كَ في نفس
ُ
 ء الخ

ُ
وقد .. كما يقول  لق، وأنا لست
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 تعرّ  تغضب وتنفعل وتعتبر أنكَ 
َ

  ضت
ُ
 لإهانة ويجب أن تنتقم وت

ّ
ن ذلك لق

ا كَ الولى كان وعي رّةفي الم.. الفرق بين ردّي الفعل هو الوعي.. الوغد درس 

 
َ

ا، لذلك أدركت   مرتفع 
ّ
عبّر كَ لا يعدو كلمات لن تضرّ كَ ما قيل لأن

ُ
ولا ت

 كَ الثانية كان وعي رّةفي الم.. سوى عن صاحبها
َ

ا، فأخذت المر  منخفض 

 بجدّ 
َ

  ية واعتبرت
ّ
.. الردّ كَ وعليكَ الكلمة التي أطلقها الرجل التصقت ب أن

.. باطن الظاهر.. أن تدرك ما وراء المور ، حضراتهذا هو الوعي يا 

 ..حقيقة الحياة

ا ف ثمّ  مستويات : ظهر على الشاشة عنوانأشار لمساعده ليضغط زر 

 .الوعي

نحن في .. هناك الكثير من الدراسات التي وُضعت لدراسة الوعي وتقنينه -

ا وضعه عالم النفس ديفيد هاوكينز في كتابه  جماعة أفاتار نعتمد تقسيم 

ا .. Power VS Force "ة مقابل القدرةالقوّ " ا كبير  دكتور هاوكينز بذل جهد 

 "..مقياس الوعي"بما أسماه علينا في النهاية وقام بدراسات عديدة ليخرج 

بدأ المر في السبعينات حينما قاموا بمجموعة من التجارب باستخدام 

المحيطة  يّةأجهزة خاصة قاسوا خلالها الذبذبات الكهرومغناطيس

 . بأجساد مليون شخص

 
ُ

  وجدت
ُ
 نفس ي أ

ّ
ا عن  :يقاطعه رغم 

 تقصد الهالة؟

 :رمقني وأكمل
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على حسب الحالة  دهاتلك الذبذبات يختلف تردّ .. بالضبط، الهالة

  يّةالنفس
ّ
دة تكون من يحمل مشاعر جيّ  لصاحبها، فبالتجربة لاحظوا أن

ا .. ذبذباته مرتفعة، والعكس صحيح وكانت النتيجة أن وضعوا مقياس 

 ، وكلّ يبدأ من صفر وينتهي بألفلذبذبات وأسموه مقياس الوعي، لهذه ا

ىش يء في العالم 
ّ
  المقياس نة على هذامعيّ  الجمادات لها درجة حت

ُ
 ت

ّ
ل مث

ىوالحيوانات و والنباتات الجمادات .. وعيها
ّ
ة الكائنات وحيدة الخليّ  حت

أما النسان .. ينحصر وعيها حسب دراسات هاوكينز بين صفر وعشرين

أوزاننا على ميزان شبه المر يُ .. فيبدأ وعيه من درجة عشرين

 المعلومات التي سأذكرها الآن قد تبدو لكم م.. الكيلوجرامات
ّ
ة وجامدة، مل

 
ُ
 بعدها سأشرح ثمّ ح لكم أبعاد هذا المقياس، وضّ لكن يجب أن أذكرها لأ

 ..هذا كلّ وما هدفنا من  كيف سنستفيد منهلكم 

 وجد
ُ

ر ت
ّ
 من حولي قد بدأوا في تدوين ما يقوله الدكتور، ففك

ُ
أن أحذو ت

 لم ألبث أن تراجع حذوهم، ثمّ 
ُ

أنا لم أقبل الانضمام إلى .. عن الفكرةت

سجّل الفكار التي يعتمدون عليها
ُ
 .الجماعة بعد لأ

 :(فريد)أكمل دكتور 

 وجد هاوكينز 
ّ
رةيميلون إلى المشاعر  211من وعيهم أقل من أن دمّ 

ُ
، الم

لمشاعر فيميلون ل 211أما من فوق .. ن أقرب للموت والمرضويكونو 

 ..قبلون على الحياةويُ  بةالطيّ 

ما : هذين القسمين الكبيرينإلى  يّةالبشر قسّم هاوكينز وعي وبناء  على ذلك 

 .. وما فوقها 211تحت 
ّ
هم ببساطة  211من تحت الـ  يمكننا أن نقول إن
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وبالمناسبة، اليجابي هنا ليس ذلك .. سلبيّون، ومن فوقها إيجابيّون 

ىليل نهار  يّةده مدربو التنمية البشر المصطلح الشهير الذي يردّ 
ّ
فقد  حت

ر نفسه على التفاؤل برمج يُجب  لغالب إلى شخص مُ معناه، وصار يرمز في ا

هؤلاء في الغالب منخفضو الوعي، وترديد مقولات النجاح كالبغبغاء، 

المقصود ، حضراتلا يا .. يخدعون أنفسهم والآخرين بهذا القناع الزائف

بالإيجابي هنا هو الشخص الحكيم الذي يؤمن بجدوى الحياة دون أن 

 .يخدع نفسه أو يعيش الوهم

 .قام هاوكينز بتقسيم هذين القسمين الكبيرين إلى عدّة مراحل ثمّ 

 يحتغيّر ه فأشار لمساعد
 
ظهر جدولا

ُ
.. وي الكثير من التفاصيلت الشاشة لت

 عدد
ُ

 وجدتُ بسرعة صفوفه فت
 
عشرين ا، تبدأ من ها سبعة عشر صف

 .. ألفوتنتهي ب

ىو  21هم من ون الذين قلنا إنّ السلبيّ  -
ّ
، ينقسمون بدورهم إلى 211 حت

 قسم يُ  كلّ أقسام؛  ثمانية
ّ
ل الشعور الغالب على أصحابه وطريقة مث

في علم أنماط الشخصيات شبه المر يُ .. وتعاملهم مع المور  نظرتهم للحياة

 د هاوكينز حدّ .. النفس
ّ
أما ، 21يبدأ من درجة ، و العارهو وّل القسم ال أن

، 911، الخوف من 95من  الحزن ، 51من  اللامبالاةو ، 41من فيبدأ  الذنب

ا 951، الغضب من 925وة من الشه  .995من  ر التكبّ ، وأخير 

، 211أقسام؛ الشجاعة من  تسعةن، فتنقسم إلى أما مرحلة اليجابيي

، الحكمة من 451من  التسليم، 491الاستعداد من  ،251الحياد من 

ا مرحلة 911، السلام من 511من  البهجة، 511من  حبّ ال، 111 ، وأخير 
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 م هذه المرحلةقسّ لم يستطع هاوكينز أن يُ .. 9111إلى  911التنوير وهي من 

هلأ  أقلّ إلى أقسام 
ّ
كثيرين من هذا القسم ليجري عليهم تجاربه،  لم يلتق   ن

 
ُ
اوضّ فهؤلاء نادرون للغاية، كما سأ

 
 ..ح لاحق

هالخيرة، مرحلة التنوير، بوصف هاويكنز من يصل إلى المرحلة 
ّ
.. أفاتار أن

د الله، أو تجسّ  يّة، تعني في الفلسفة الهندوسيّةأفاتار هي كلمة سنسكريت

  د مادّ تجسّ  أيّ 
ّ
ين الروحيين الذين غادروا الحياة، فمن وصل مي للمعل

ه إله مُتجسّد على  -من وجهة نظر هاوكينز–لتلك المرحلة يصبح 
ّ
كأن

دركون .. الرض
ُ
سرّ تسمية جماعتنا، الفاتار هو الشخص الذي  الآن ت

وهؤلاء يندرج تحتهم النبياء والولياء  ،النسانية الوعي وصل إلى قمّ 

واستطاع هاوكينز ببعض الطرق التي قد .. والقدّيسون والمصلحون 

ا أن يُحدّد درجة وعي 
 
وضّحها لاحق

ُ
ىأ

ّ
أولئك الذين لم يلتق  بهم أو  حت

 .. غادروا عالمنا
 
 .111ما أينشتاين فهي ، أ911 غاندي كانت درجته فمثلا

بالتفصيل، فمن يقعون في مرحلة العار  المراحل بدأ يشرح لنا هذه ثمّ 

 
 
مأساة كبيرة، لا يوجد بها سوى ا أنّهينظرون إلى الحياة باعتبار مثلا

، حتقار أنفسهمالوقت باويشعرون أغلب الكوارث والمصائب والمعاناة، 

هان ينتمي المصابون بالذ   إلى هذه المرحلة ..والانعزال يّةللانطوائويميلون 

 والتصرّ 
ّ
 .ة، كالقتلة المتسلسلينفات الشاذ

ويشعرون أغلب ، خالص شرّ فيرون الحياة ك ا من في مرحلة الذنبمأ

 انتحار  ،الوقت باللوم والتأنيب
 
 موطريقة معالجته ،يّةويحملون ميولا

 ..للأمور في الغالب تكون بالتدمير
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مع ذكر الكثير من التفاصيل التي  يّةيشرح لنا تلك المراحل السلب واستمرّ 

 
ّ
وصل  ثمّ .. وعدم تسجيلي لها تلاحق معلوماتها عرها ملم أستطع أن أتذك

 .995درجة  التي تقع في، رالتكبّ : إلى المرحلة الخيرة

بالغون في تقدير ذاتهم، أنفسهم يُ  منواثقون أصحاب هذه المرحلة  -

يُعرّفون أنفسهم من خلال إنجازاتهم .. وينظرون إلى الآخرين نظرة ازدراء

 .. وما يملكونه
ّ
 يسعون للسيطرة والتحك

ّ
ا م، ويت

 
خذون أغلب الوقت موقف

ا لأ   .ضون للاعتداء من الآخرينعرّ هم مُ م يشعرون أنّ نّهدفاعي 

 الميزة الوحيدة في هذه المرحلة 
ّ
أصحابها يمكنهم أن يرتفعوا ليدخوا إلى  أن

، وأصحابها يرون 211، مرحلة الشجاعة، التي تبدأ من يّةالمرحلة اليجاب

 
ّ
مكن وجودهم ذو جدوى، ويعتبرون الحياة مليئة بالفرص التي يُ أن

 .استغلالها

 رفع 
ُ

 ت
ُ
 :هيدي وسألت

ا أجد في نفس ي أغلب هذه الصفات، في بعض 
 
لكن يا دكتور، أحيان

الوقات أرى الدنيا مأساة كبيرة، وفي وقت آخر أجدها ممتعة، في بعض 

 الحيان أشعر 
ّ
ش يء، وفي أحيان أخرى أمتلك  كلّ هو المسيطر على  الشرّ أن

 ؟مرحلة أنا فكيف أعرف في أيّ .. الحكمة الكافية لأرى التوازن في المور 

ا  :أجابني مبتسم 

 
ّ
  كلّ  ليس معنى هذا التقسيم أن

ّ
ا موجود في المرحلة الخاصة به واحدٍ من

 ولا يُ 
َ

ا، بالعكس، أنت في اليوم الواحد قد تكون في مرحلة العار  غادرها أبد 

على .. ، وهكذاإلى مرحلة اللامبالاةتهبط  ثمّ ترتفع إلى مرحلة الخوف،  ثمّ 
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 .. به من أحداث وظروف حسب ما تمرّ 
ّ
ى مرحلة هي التي تظلّ لكن تتبق

كَ هذه هي مرحلت. .كَ فيها أغلب الوقت، هي المرحلة المسيطرة علي

إنسان بإمكانه أن يُطوّر من مستوى وعيه ليصعد إلى  كلّ و .. يّةالساس

مراحل أعلى، هناك كثير  من السلبيين استطاعوا أن يصلوا مع الوقت إلى 

ين، وهناك من اليجابيين من سقطوا إلى مرحلة مرحلة اليجابي

 .. السلبيين
ّ
نرتفع  ثمّ م كيف نرتفع بمستوى وعينا، هدفنا في أفاتار أن نتعل

 .بمستوى وعي من حولنا

 :رفع أحد الزملاء يده وسأل

 كَ حضرت
َ

 .. 511يبدأ من درجة  حبّ الإن  قلت
ّ
من في  هل يعني هذا أن

 وا؟حبّ يُ  مكنهم أنيُ  مستويات الوعي القل لا 

غير  حبّ الحقيقي، ال المقصود في هذه المرحلة هو الحبّ  الحبّ  -

  حبّ الناس يشعرون بال كلّ .. المشروط
ّ
ه في الغالب طوال الوقت، لكن

ايكون حب  
 
ا مشروط ل إلى كره في حالة أساء أحد الطرفين قد يتحوّ  ا أناني 

  .للآخر

.. ساعة استراحةسمح لنا بنصف بعد انتهائه من شرح مستويات الوعي 

 ث مع بعضنا، و بدأنا نتحدّ 
ّ
  وجدنا أن

ّ
 عرف.. بيننا قد زالتظات التحف

ُ
ت

 
ّ
  همأحد أن

ّ
ا الثالث فكان ضابط س أمّ خر مدرّ الآ و يّةف في وزارة المالموظ

نهم بنفس ي، وبدا فتُ عرّ .. شرطة
ّ
النفوذ والانتشار الذي ا أدركنا مدى أن

 .تسعى إليه جماعة أفاتار

  (فريد)بدأ دكتور 
 
 :حديثه معنا بعد الاستراحة قائلا
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ا لكن قبل ذلك دعوني  ..دةئة وأخرى جيّ لكم أخبار سيّ  لديّ  أضع افتراض 

ا يدخل في باب هذا الافتراض ، سأبني عليه ما سأقوله من الآن فصاعد 

هالميتافيزيقا، بمعنى 
ّ
في  حرّيةلا يوجد دليل علمي عليه، ولكم ال أن

 تصديقه أو رفضه، وإن كن
ُ

 ..أنصح بأخذه بشكل متعادلت

 يّةروحالطاقة مكننا أن نطلق عليه الي يُ جانب غير مادّ نحن كبشر لدينا 

ا ة، هذه الطاقة نفسيّ الأو 
 
قد تكون هي أثر أرواحنا، وقد تكون شيئ

ا لا نعرفه، لكنّ 
 
 ا أنّهالمهم  مختلف

ّ
ؤث

ُ
 ر فيما حولنا، بل إنّ ت

ُ
 ها ت

ّ
 ر في كلّ ؤث

نر فسّ ، وهذا يُ هذه الطاقة تلتصق بالأماكن التي عشنا فيها.. الوجود
ّ
ا أن

ا فسّ نشعر بالراحة في بعض الماكن وتنقبض نفوسنا من أخرى، ويُ  ر أيض 

رها البعض فسّ ظاهرة الضوضاء التي تحدث في بعض البيوت، والتي يُ 

في تلك ضوا للعذاب أو القتل ا طاقة من تعرّ أنّهبوجود الشباح، في حين 

بنا، وهناك من  ما مرّ  هذه الطاقة قد تحوي معلومات عن كلّ .. نكالما

لنا أنفسهم قدّمون لمعلومات، وهؤلاء من يُ يمتلك القدرة على قراءة هذه ا

 .مكنهم معرفة ما مرّ بنا وتخمين ما سيحدث لناهم عرّافون يُ باعتبار أنّ 

 نفس المعلومات سمعتُ 
ُ
  ها منذ سنين عديدة من الم

ّ
 عل

ُ
 م الصيني حينما زرت

 :(فريد)أكمل دكتور .. الصينيالثقافي المركز 

ون على مقياس الوعي، السلبيّ .. نا هنا هو تأثير طاقاتنا عليناما يهمّ 

فطاقاتهم نظيفة  211رة، أما من هم فوق دمّ  ئة مُ يحملون طاقة سيّ 

 .. وجميلة
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 ء الخبر الس يّ 
ّ
، على مقياس الوعي 211هم أقل من  يّةمن البشر % 55أن

فقط  %95ون فهم أما اليجابيّ .. ون سلبيّ .. على حسب كلام دكتور هاوكينز

لون  511من هم فوق و .. يّةمن البشر 
ّ
 %.. 1.1فقط يُشك

ّ
 نمن بي ناأي إن

جد منهم نأما الفاتار فلن .. 511جد أربعة فقط فوق الـ ناللف شخص س

 !ى أصابع اليدينيتعدّ لا سوى عدد في الجيل الواحد 

ون، وهو المر الذي ، هذه حقيقة، أغلب البشر سلبيّ حضراتنعم يا 

 ..نسعى هنا في أفاتار إلى تغييره

 كما قلالمشكلة في المر 
ُ

 منذ قليل ت
ّ
 الطاقات السلبيّ  أن

ُ
 ة ت

ّ
ر بشكل ؤث

ىون ر في العالم، هؤلاء السلبيّ دمّ  مُ 
ّ
ا، لو لم يفعلوا  حت

 
وجود  مجرّدشيئ

في وجودهم تنشأ  ..لديهم كفيل بتدمير ما حولهم المشاعر السيّئة

يجلبون على أنفسهم ومن حولهم  ..المشاكل، تقع الزلازل، تندلع الحروب

 
ُ
 .صبح أماكن بائسةالويلات، الماكن التي يعيشون فيها ت

 د الخبر الجيّ 
ّ
هو أضعاف مضاعفة لتأثير  211تأثير من هم فوق أن

ذهلكم الرقام التي وضعها دكتور هاوكينز.. ينالسلبيّ 
ُ
، ولكم مطلق قد ت

  حرّيةال
ّ

نيها، قو  تصدّ في ألا
ّ
 شخصي   لكن

ُ
يقول دكتور هاوكينز .. قهاصدّ ا أ

 
ّ
  411فوق واحد طاقة شخص  إن

ُ
عادل طاقة مائة ألف شخص طاقتهم ت

 !211تحت 

 
 
تأثير : نعم، الرقم كما سمعتموه، والرقام القادمة ستكون أكثر إذهالا

  111طاقة شخص فوق 
ُ
عادل طاقة نصف مليون شخص طاقتهم تحت ت

  611فوق تأثير طاقة شخص .. 211
ُ
عادل طاقة عشرة ملايين شخص ت
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 .. ، أما الفاتار211طاقتهم تحت 
ُ
سبعين عادل فشخص واحد طاقته ت

 !211مليون شخص طاقتهم تحت 

تلك الطاقات  ر العالم بعد بسبب كلّ ر لكم لماذا لم يتدمّ فسّ وهذا يُ 

 من فضل الله علينا .. ةالسلبيّ 
ّ
  ةالواحد يّةالطاقة اليجابأن

ُ
عادل ت

ما نراه من حروب ودمار حولنا  كلّ .. ةأضعاف أضعاف الطاقة السلبيّ 

ا جاء بسبب الطاقات السلبيّ 
 
ة، وكان من الممكن أن يكون أضعاف

عادلها يّةمضاعفة لولا وجود الطاقات اليجاب
ُ
وا ماذا لتخيّ .. التي ت

لمزيد من سيصبح عليه العالم لو نجحت أفاتار في أهدافها وارتفع وعي ا

ماذا سيحدث لو نجحنا في ، أكبر من اليجابيّين صبح لدينا عددالناس ليُ 

 !الفاتارالوصول ببعضكم إلى درجة 

 
َ

ا من إذا انضممت جهد أكثر من أيّ ل بذكَ إلى أفاتار فلن يكون مطلوب 

  كَ،الارتقاء بوعي
ّ
 .. الوسائل الملائمة لذلككَ ر لوسنوف

ّ
تنا الحالية في خط

يرتفع  مائة ألف شخص إيجابي، ومن هؤلاء المائة ألفر هي توفير اأفات

.. نحتاج إلى أفاتار واحد ، ومن هؤلاء511فقط ليصبحوا فوق الـ مائة 

 الطاقات السلبيّ  أفاتار واحد طاقته ستكفي لتنظيف كلّ 
ُ
حيط ة التي ت

صبح مصر كما نتمنى لها يُ .. الحبيبةبمصرنا 
ُ
مكننا بعدها وحينما ت

 .ة العالمالانطلاق إلى بقيّ 

  ثمّ 
 
 :ختم محاضرته الطويلة قائلا
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ىعدد أعضائنا في أفاتار وصل 
ّ
الآن إلى عشرة آلاف عضو، الطريق  حت

 لنصل إ
 
 لى المائة ألفمازال أمامنا طويلا

ّ
ل نا نأمل أن نفعل خلا، لكن

 .القادمةالعشر سنوات 

صلفي نفس المساء 
ّ
 ات

ُ
ه عقيد أمن الدولة وسأل بزوج خالتي ت

ُ
تلك عن ت

صل.. مشبوهة الجماعة وإن كانت لها أهداف
ّ
 عد ساعة وأخبرني بي ب ات

ّ
أن

لتفتيش وزارة الشؤون  تخضعو  يّةتحت علم الجهزة المن أفاتار تعمل

 سيها معروفون وموثوق فيهم، ، وأغلب مؤسّ يّةالاجتماع
ّ
ت نفس ي فاطمأن

صلو 
ّ
 ات

ُ
ه وأعلم (إبراهيم)ـب ت

ُ
نت

ّ
 .ي مستعد للانضمام إليهمأن

من أرقام وتقسيمات على محمل  (فريد)لم آخذ أغلب ما قاله لنا دكتور 

ني، الجدّ 
ّ
ذوي النفوذ هم في النهاية مجموعة من الشخاص اعتبرتُ  لكن

ا ما، وهذا ش يء جيّ حاولون أن يُ يُ  معهم قد يجلب د، ووجودي حدثوا تغيير 

 .لي الكثير من المنافع

 خاب 
ّ
فقد .. طقوس خاصة لعملية انضمامي ي حينما لم أجد أيّ ظن

 
ُ

وّل ، وأخرج ال (إبراهيم)مع  (فهمي ناظم)في اليوم التالي إلى مكتب  ذهبت

 
ّ
ا وضعه أمامي وطلب من ا قديم 

 
 من درج مكتبه مصحف

ُ
قسم عليه ي أن أ

ا لأهداف الجماعة وأسعى قدر استطاعتي للارتقاء بوعي  بأن أظلّ  مخلص 

 
ُ

 .دبلا تردّ  المجتمع، ففعلت

 :بعدها بنظرة مرحة (إبراهيم)قال لي 

 !الجديدة ستكون مع أمانداكَ روايت

ا (فهمي)هما وأنا لا أستطيع النطق، فقال لي رمقتُ   :مبتسم 
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 ثمّ ، (إبراهيم)توصية من في أماندا، في البداية ستنشر معها بكَ سنضع

قنع  –وبعض الجهد منك (إبراهيم)أخرى من  وبتوصية–بعد فترة 
ُ
سن

ا للنشر في الداركَ مدير عام أماندا بتعيين (كمال اللفي) وحينها .. مدير 

الوحيدة السماح بنشر الروايات التي تحمل الفكر كَ تستكون مهمّ 

التي كَ رواياتالتنويري الذي نسعى لنشره بين الناس، بالإضافة إلى 

 .ستحمل نفس الفكر

 
ُ

 كن (فهمي ناظم)مكتب  وحينما غادرت
ُ

نأشعر ت
ّ
 أن

ُ
الدنيا، بضربة  ي ملكت

  واحدة سأنشر مع أماندا
ُ
 وسأ

ّ
 .. م فيما تنشرهصبح المتحك

ّ
 ر وتذك

ُ
آخر ما ت

ت ست وهو يُنهي محاضرته الطويلة التي استمرّ  (فريد)قاله لنا دكتور 

 : ساعات

نشئت منذ عقد واحد  يّةربحأفاتار منظمة غير 
ُ
تسعى لصالح المجتمع وأ

شخص  (فهمي ناظم)أنشأها مع الستاذ .. الجديدة يّةمع بداية اللف

 (عزيز الرحماني) ىدعيُ 
ّ
ا ه اختفى ، لكن بعد فترة ولم يعرف أحد إن تمام 

اا أم ميّ كان حي  
 
 .ت

 .(عزيز)يا كَ أسمع فيها اسم مرّةأوّل كانت هذه 
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 :بقلق (كريم) رمقني

 !(نادر)تبدو غير مقتنع بالفكرة يا 

 أفق
ُ

 ت
ُ

 :عليه بحماس من شرودي ورددت

على سوق النشر تبدو لي فكرة  يّةبالعكس، فكرة السيطرة التدريج

 
ُ
 ممتازة، فقط لو استطعنا أن ن

ّ
 .الصحيحذها بالشكل نف

 
ُ

ا متسائلين، فأكملت  :بمرح رمقوني جميع 

 
ّ
كم اخترتموني معكم في هذا المشروع الذي أتمنى ألا لحسن الحظ أن

ا في المعتقل، فالعبد لله خبير قديم  في السيطرة على ينتهي بنا جميع 

 دعوني أصارحكم ! ساتالمؤسّ 
ّ
–إلا لو  يّةالفكرة تبدو ساذجة وطفولأن

 
ُ
ذناها بطريقة سليمة -كرّر أ

ّ
 .. نف

 
يجب أن يكون هناك رئيس نأتمر  أوّلا

 بأمره، لأ 
ّ
ا نحتاج .. المركب التي بها خمسة رؤساء ستغرق لا محالةن ثاني 

ليس به  ”الفيس بوك“سري على  ”جروب“لتجميع أفكارنا، أقترح عمل 

ما أهدافنا؟ : د الشياء التاليةأعضاء سوانا، نجتمع فيه ونتناقش ونحدّ 

ي؟ ما خطوتنا الولى؟ وأشياء من ما القوانين التي ستحكم عملنا السرّ 

 .بيلهذا الق

 :يّةبنبرة تمثيل (مصطفى)قال 
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ُ

 !(نادر)يا كَ أخشا بدأت

 :(كريم)وقال 

نالمفروض 
ّ
هذه المور، لكن لا بأس بما  كلّ د ا اجتمعنا اليوم لنحدّ أن

 .تقول 

 قل
ُ

ات
 
 :له مستهجن

ا
 
زمع إنشاءه في جلسة ! لا تكن سخيف

ُ
هل سنضع قوانين الكيان الذي ن

  خلالها كلّ  ذهني يكتبحن بحاجة إلى جلسات عصف واحدة؟ ن
ّ
ا واحد من

  كلّ 
ّ
ع أن نكون بعد ما يخطر على باله، كيف نرى أنفسنا الآن وماذا نتوق

 .خمس سنوات، وهكذا

 
ُ

 :تسألني (ريهام)ـب فوجئت

 وما طبيعة تلك القوانين التي يجب أن نضعها؟

ا في صوتي ونظرات عينيّ أجبتُ    كلّ ها واضع 
ُ
 :ه من الثقة بالنفسما استطعت

 ما الشروط الواجب توافرها في العضو الجديد الذي سنضمّ 
 
 نا؟ه معمثلا

 
ّ
ن حقه التصويتكيف ستكون آلية ات ما الدرجات  ؟خاذ القرار ومَن م 

ىالتي سيترقى من خلالها العضو العادي 
ّ
 أو من يصبح عضو   حت

 
ا عاملا

ننة، لأ أن تكون هناك درجات ورتب معيّ  لابدّ  قادة هذا الكيان؟
ّ
نثق ا لن ن

 !إلينا أحد ونطلعه على أسرارنا وخططنا ما إن ينضمّ  في أيّ 

 :دبتردّ  (صلاح)غمغم 

o b e i k a n . com



89 
 

 
َ

د المر الآن يا أنت
ّ
عق

ُ
ية ، ليس بالضرورة أن نكون جماعة سرّ (نادر)ت

 !لنستطيع تحقيق أهدافنا النبيلة يّةكالماسون يّةحقيق

 أسرع
ُ

 :ده قبل أن يبدأأقول لأئد تمرّ ت

ا  يّةالمور النظر  التعقيد، ولكنّ  بالطبع المر ليس بهذا ا ما تبدو حشو  دائم 

نكر 
ُ
نلا طائل من ورائه، لكن لا ت

ّ
ا بحاجة لوضع الكثير من النقاط على أن

هذا ما .. يّةداخلسوى من خلال لائحة عمل  الحروف، وهذا لن يتمّ 

 .أقصده بقوانينا

 د، فأسرعبدا عليهم التردّ 
ُ

 :أقول قبل أن يُفيقوات

 من سيكون رئيس كياننا الجديد؟: نقطة لأهمّ  والآن نأتي

ا، المر لا يحتاج لكثير من هيّ .. واثقةرمقوا بعضهم بينما أرمقهم بنظرة 

 !التفكير، فليقلها أحدكم

 :(كريم)قال 

كَ ومكانتكَ أكثرنا خبرة وعلاقات في المجال بسبب منصب أعتقد أنكَ 

 .ككاتب

 
ُ

 :تقول بعده (ريهام)ـب فوجئت

 .هذا المرأوافق على 

نيبدو 
ّ
 أخطأ يأن

ُ
  ئةليست سيّ الحكم على هذه الفتاة، ت

ُ
ربما .. كما ظننت

 أنا من كن
ُ

ا من البداية حت  ينما تبرّععدواني 
ُ

بمهاجمة التدوين ت
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ُ
 .. رت لمهاجمتيفاضط

ُ
 سأ

ُ
درك كم رسل لها رسالة اعتذار عند عودتي لت

ن
ّ
 !"جنتلمان"ي أن

 بدورهما، فأصبح (صلاح)و (مصطفى)وافق 
ُ

رئيس هذا الكيان كما ت

 
ّ
اكان متوق  :أسرع يقول  (كريم) لكنّ .. ع 

 أعتقد 
ّ
 ننتخب  ، كلّ يّةالفضل أن تكون الرئاسة دور أن

 
ستة شهور مثلا

ا تكون مهامه في الساس تنظيم ا جديد   .يّةرئيس 

 قل
ُ

 :له بسرعةت

الآن بصفتي رئيس هذا الكيان .. سنناقش هذا المر في وقته.. أكيد أكيد

 ”الفيس بوك“ي على سرّ  ”جروب“بعمل  (صلاح)دأ قراراتي بتكليف سأب

ا إليه، أما   ”الجروب“فعليه أن يكتب في  (مصطفى)يقوم بإضافتنا جميع 

فقالخطوط العريضة لما 
ّ
أن والمور العالقة التي تحتاج  نا عليه الليلة،ات

  يّةدها، كوضع اللائحة الداخلنحدّ 
 
 .مثلا

 :بحيرة (مصطفى)سأل 

طلق على هذا الكيان؟لكن 
ُ
 ماذا سن

ا لا داعٍ  -  .فقط" الكيان"ه يات، فلنسمّ مسمّ أيّ لإطلاق  حالي 

 .. انتهى اللقاء، تصافحنا وغادرنا المكتبة
ُ

  (صلاح) أخذت
ُ
عيده في طريقي لأ

ه،من حيث التقط
ُ
  ت

ُ
 وأنا أ

ّ
.. ر في تلك الفكرة التي أثاروها في ذهنيفك

 اعتبر لطالما .. السيطرة على سوق النشر
ُ

 ت
ّ
مين نفس ي أحد المتحك

 هالرئيسيين في
ّ
م إلى ، تحديدي للأعمال التي تنشرها أماندا جعلني أتحك
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ني.. حدٍ بعيد في نوعية الروايات التي تظهر في السواق
ّ
  لكن

ُ
 لم أ

ّ
ر من فك

 أن يكون هناك كيان كامل أعضاؤه هم أهمّ .. قبل في السيطرة الكاملة

 
ُ
حلم لم .. د لهم سياساتهمحدّ الشخصيات في مجال النشر، وأنا أرأسهم وأ

 ..يخطر على بالي من قبل

ثير فيه  (صلاح)حاول 
ُ
نيأن يناقشني في لقاء الليلة وما أ

ّ
ه صارح لكن

ُ
نيبت

ّ
 أن

كلثوم  كتفى بالاستماع إلى أمّ أشعر بصداع ولا أستطيع الكلام الآن، فا

ه أنزل.. وتركني لأفكاري 
ُ
ر عبّ أوّل في ت

ّ
ه اس، وذك

ُ
الذي  ”الجروب“بعمل ت

فق
ّ
ه ترك ثمّ نا عليه، ات

ُ
 وقفلت

ُ
ا إلى ت معائد 

ّ
 .. المقط

ّ
 دوما إن تأك

ُ
من ت

ىابتعادي 
ّ
 نزع حت

ُ
 كلثوم من مشغل السطوانات ووضع أسطوانة أمّ ت

ُ
ت

 :قمرمكانها أسطوانة مصطفى 

 العم نوح.. وفـ يوم حزين

 ملياه جروح.. جروحال اللي

 فـ المساراح 

 لما التقيت.. وبكيت بكيت

 وسط الزنات.. زينة البنات

 وأنا باتنس ى

 بالحلم وبالمواجع.. ولقتني لوحدي راجع

 اللي ضمّت خطونا.. أحبي في حجر الشوارع
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 إن دخل ما
ُ

ىمن باب المنزل ت
ّ
 أضأ حت

ُ
أنوار الصالة وغرفة النوم ت

  قبلو .. ام، أشعر بالراحة أكثر هكذاوالمطبخ والحمّ 
ُ
ل ملابس ي بدّ أن أ

 فتح
ُ

 ودخل ”اللاب توب“ت
ُ

كالعادة هناك ما يزيد ، "بوك الفيس"على ت

في  لاسمي" تاج"يضعون  ، أغلبها لأشخاصعن مائة إشعار جديد

 قصّةأشعار رديئة أو محاولات لكتابة ال إماخاصة بهم،  "بوستات"

 القصيرة، بحث
ُ

ىبين الشعارات بسرعة ت
ّ
 وجد حت

ُ
ا بت  إشعار 

ّ
 (صلاح)أن

 دخل".. الكيان"ي السرّ  ”الجروب“أضافني إلى 
ُ

 فوجد ”الجروب“ت
ُ

ت

ا بكم يا رفاق في جروبنا “: يقول فيه "بوست"قد وضع  (صلاح) مرحب 

 .”الجديد

 أرسل
ُ

  :له بسرعة رسالة خاصةت

 ."في الجروب "أدمن" اجعلني.. (صلاح)"

نفوصلني إشعار 
ّ
 ي قد صر أن

ُ
 في ت

 
 ".. الكيان" ”جروب“مسئولا

ُ
 استخدمت

 كتب ثمّ ، (صلاح) ”بوست“صلاحياتي لأحذف 
ُ

 : أقول فيه "بوست"ت

ا ل" فقكما  ”الجروب“على افتتاح  (صلاح)ـشكر 
ّ
لكيان ا نا، بصفتي رئيسات

 
ّ
 نفإن

ُ
 ووضع.. "ب بكم وأتمنى لكم رحلة سعيدة معنارحّ ي أ

ُ
ا ت

 
ا ضاحك وجه 

 نشر  ثمّ 
ُ

 .."البوست"ت

 .لن يلحظ ولن يعترض (صلاح)
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ُ

 إلى قائمة العضاء فوجد دخلت
ُ

 (صلاح)بالتأكيد .. (ريهام) "أكاونت"ت

 .. عبر رسالة خاصة (كريم)أخذه من 
ُ

  أرسلت
ُ

لها  لها طلب إضافة، وبعثت

 : برسالة

ا "  :( (ريهام)مرحب 

 
ُ

ا على غير عادتي الليلة أعتذر لو كنت  ..عدواني 

 
ُ

 بلقائك   سعدت
 
 ":( فني بك  أن عرّ  (كريم)، وأشكر فعلا

  ثمّ 
ُ

 ودخل ”الفيس بوك“من  خرجت
ُ

 فتح، "دزالجودري"على ت
ُ

صفحة ت

 !5من  4.5تقييمها انخفض إلى .. "سادة وعبيد"

 !الوغاد الذين لا يفهمون في الدب

 
ُ

  "الريفيوهات"بسرعة بين  بحثت
ُ

 :يقول صاحبه "ريفيو" الحديثة فوجدت

" 
ُ

 لأ  عديدةبالملل في أجزاء  شعرت
ّ
ا في أحداث ن الكاتب كان يستطرد كثير 

ن فقط من تستحق نجمتي.. خط الرئيس ي للروايةلا علاقة لها بال يّةجانب

 ."خمس

هالحمدلله 
ّ
 ي وإلا ضربليس أمام أن

ُ
 !ينترأسه في الحائط مرّ ت

 
ُ

 قدر المكان ألا أتجاوز في  كتبت
 
ا على كلامه، محاولا

 
بسرعة تعليق

 أحمد الله ": ألفاظي
ّ
 بالملل وإلا لما وصلتكَ م تشعر مثللجنة البوكر لأن

 أتدري لماذا؟ لأ .. روايتي إلى القائمة الطويلة
ّ
 في  لجنة البوكر تفهمن

 
فعلا

 !الدب
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عر دي الفاضل أن تقرأ روايات أرسين لوبين كي لا تشيا سيّ كَ يمكن

 هكذا مرّةلا تقرأ لي و .. بالملل
 
 تراني مملا

َ
 "!!أخرى مادمت

 
ُ

 لو أطلق.. التعليق وأرسلت
ُ

 ت
ُ

له ببساطة أن يذهب  العنان لنفس ي لقلت

 ثمّ أكتب الرواية في شهور طويلة ليقرأها هو في يوم أو اثنين ! إلى الجحيم

 كَ يأتي ليتفذل
ّ
 !ه شعر بالمللويقول إن

 
ُ

  ”الفيس بوك“إلى  عدت
ُ

ا يُ  فوجدت  بين الشعارات واحد 
ّ
 (ريهام) خبرني أن

 قبلت طلب الصداقة، لكنّ 
ُ
 .ا على رسالتيرسل رد  ها لم ت

 
ُ

  فتحت
ُ

فيد  ”الفيس بوك“عبارة من  رسالتي لها، فوجدت
ُ
منذ  قرأتهاا أنّهت

 ..لحظة إذن ها في أيّ سيصلني ردّ .. دقيقة

 لبدّ 
ُ

 دخلملابس ي و ت
ُ

 عد ثمّ ام الحمّ ت
ُ

فوجدتُها لم ترسل لي ، هالأقرأ ردّ ت

ا بعد
 
 !شيئ

 
ُ

 : منذ خمس دقائق جديدة "ستيتوس"ها وضعت صفحتها فوجدتُ  دخلت

 "!فلا تجد.. بها من وجههقرّ ن يُ ية تبحث عمّ زهرة برّ "

 "لايك" 92وهناك 
ّ
 !هناك من يتابع تلك الخواطر الكئيبة ، يبدو أن

 
ُ

  ..بالغيظ الشديد شعرت
ْ

 ها، و رسالتي وقرأتْ  فتحت
ْ

ب الوقت لتكت وجدت

  جديدة، "ستيتوس"
ْ

 !نفسها؟ من تظنّ .. الردّ عليّ  ومع ذلك تجاهلت

 
ُ

ن شعرت
ّ
 ي أن

ُ
 لنفس ي أسأت

ُ
ا، كلّ رسل لتلك المتكبّ ، ما كان لي أن أ

 
ما  رة شيئ

 
ْ
  ه معي الليلة كان يدلّ فعلت

ّ
 !ة ذوقهاعلى تعاليها وقل
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 تمدّ 
ُ

 ، وأخذ9151سنة مجلد سوبر ميكي  يعلى فراش ي ومع دت
ُ

أقرأ فيه ت

ى
ّ
ا من قبل، أغلب القصص قرأتُ .. يأتيني النعاس حت ا وتكرار  نيها مرار 

ّ
 لكن

ولى حينما كان عمري تسع أشعر بنفس شعور القراءة ال  مرّة في كلّ 

 .سنوات

 
ُ

  ثمّ ، بعد فترة غفوت
ُ

  انتبهت
ُ

  فجأة فنهضت
ُ

اللاب “إلى  من فراش ي وأسرعت

اماالذي  ”توب  .. زال مفتوح 
ُ

  ”الفيس بوك“صفحة  فتحت
ُ

رسالة  فوجدت

 "!(ر هام)": كلمة واحدةمن كانت .. (ريهام)من 

 
ُ

  بسرعة كتبت
ُ
 : غالب النعاسوأنا أ

 "!ماذا تقصدين؟"

 
ُ

 أدرك ثمّ ة ثوانٍ، أرمق الشاشة عدّ  وأخذت
ُ

الآن بالتأكيد،  ا لن تردّ أنّهت

 
ُ

 الجهاز وعد فأغلقت
ُ

 ..إلى فراش يت

 
ُ

الولى يا  مرّةلل (ر هام)فيها  كانت هذه هي أحداث الليلة التي التقيت

 ..عذابي وبداية نهايتي سرّ  ،(ر هام).. (عزيز)
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  مرّ 
ُ
كانت تبدو على وجوههم .. حاول الركضبي خلق  كثيرون بينما أ

 أشر .. الطيبة والبشاشة
ُ

 ت
ُ

طلب مساعدتهم لكن لم يخرج  لهم وحاولت

نيوا بي كمرّ .. هم رأونيمن فمي صوت، ولم يبدُ عليهم أنّ 
ّ
لا ش يء، بينما  أن

 تابع المطاردون اللحاق بي، وصوت 
ّ
 :يصلنيشح بالظلال الرجل المت

 
ُ
 لن ت

َ
  فلت

ّ
 !امن

 وحينما وصل أوّ 
ُ

ا في فراش ي وأنا ألهث لهم إليّ انتفضت  .. منتصب 
ُ

 أخذت

ا، لو استمرّ 
 
ا عميق   نفس 

ّ
 ..ف قلبيالكابوس ثانية أخرى لتوق

شير لكانت الساعة 
ُ
ا، وضوء ت  لثامنة صباح 

ّ
 صل من خصاالشمس يتسل

 
ُ

  النافذة، فأطفأت
ُ

  أنوار الغرفة، وانطلقت
ّ
ا نحو مترن في  ”اللاب توب“ح 

 .. غرفة المعيشةمكانه على الطاولة الصغيرة ب
ُ

الفيس “صفحة  فتحت

 متلهّ  ”بوك
ُ

ا، وتجاهلت
 
  كلّ  ف

ُ
 من بين سبع.. إلى الرسائل الشعارات واتجهت

  (ر هام)رسالة وصلتني البارحة لم أرَ إلا رسالة  ةعشر 
ُ
نة باللون تلوّ الم

  الرمادي
ّ
 :ها بسرعة لأجدها تقول فتحتُ .. اهناك جديد   دلالة أن

 "!(ريهام)وليس  (ر هام)اسمي .. (ر هام)"

حاول أن  !هذا فقط
ُ
 من أن تشكرني على رسالتي الرقيقة ت

 
الهانم بدلا

مني طريقتها الخاصة في 
ّ
عل

ُ
 ! كتابة اسمهات

َ
انتباهها في  هذا كلّ ما لفت
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 أعرف ! رسالتي
ّ
ا من الفتيات مهووسات بعض الش يء، وردود أن كثير 

 !، لكن ليس لهذه الدرجةتجاه المور غريبةهنّ أفعال

ببضع دقائق، أمس  "للفيس بوك"كانت قد فتحت الرسالة بعد إغلاقي 

 .. ت عليها بعدها بربع ساعةوردّ 
ُ

  لو كنت
ُ

 لأمكنني أن أ صبرت
 
عليها  ردّ قليلا

 ..قبل نومي

 
ُ

 :لها كتبت

 ووضع "المشكلة؟ هل هذه كلّ "
ُ

ات ا ممتعض   ..وجه 

 .. (ر هام)وليس ( ريهام)الاسم كما أعرفه هو "
ُ
ا لو ت ين كتابته حبّ عموم 

 "!و البرنسيسإهانة يا سمّ أيّ لم أقصد .. هكذا فلا مشكلة

 وأرسل
ُ

 .. الرسالةت
ّ
 حتصف

ُ
 " بوكالفيس "ت

 
ا قليلا  منتظر 

ّ
 لعل

ُ
ا رسل رد  ها ت

ا كما فعل  ..ها لم تفعلبالأمس بعد رحيلي، لكنّ  تسريع 

  بعد أن تردّ 
ُ
ا وقف أيّ عليّ سأ أحتاج فقط .. تعامل بيننا وسأتجاهلها تمام 

 closure.. إلى نهاية
ُ
 ثمّ ظهر لي بعض الاحترام لتشفي غليلي منها، ، أن ت

 !ش يء عنها أنس ى كلّ 

 
ُ

 تاسعة والنصف، وعندما أوقفالدار في ال مقرّ  وصلت
ُ

تي في المكان سيّار ت

 الذي اعتد
ُ

 ت
ُ

ها فيه اختلست
ّ
  صف

ُ
خلالها صفحتي على  بضع ثوانٍ فتحت

 .. ا منها، فلم أجد رد  Samsungالـ  "موبايلي"من  ”الفيس بوك“

 غادر 
ُ

ا إلى مقرّ السيّ ت  .. الدار ارة صاعد 
َ

 (عزيز)لم تزرني من قبل يا  أنت

ار شقتين متجاورتين في عمارة فخمة الدّ  مقرّ  يحتلّ .. في مكتبي بدار أماندا
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هما هي مكتبي اغرفتين، إحد بالمعادي، إدارة النشر التي أرأسها تحتلّ 

  الخاص، والخرى يتواجد فيها
ّ
 (جمال)فون الذي يعملون معي؛ الموظ

 
ّ
ا ، بينممساعدي (عاطف)ق الداخلي والمنسّ  (عمر)ق اللغوي والمدق

يقوم  (عاطف).. في الطرقة أمام الغرفتين سكرتيرتي (مها) مكتب يستقرّ 

 
ّ
إيميل إدارة النشر على موقع الدار على  ي العمال التي تصل إلىبتلق

 وترتيبها  يقوم بتصنيفهاالنترنت، 
ّ
د من حصولنا على بيانات والتأك

يقوم بفرز العمال  ثمّ على الاستفسارات والتساؤلات،  أصحابها، ويردّ 

ا أوّ 
ا ويُ فرز  ه بد حسب معايير خاصة درّ حدّ لي 

ُ
الصالحة عليها ما العمال ت

  (مها)م لي بمساعدة قدّ للنشر لدينا، ويُ 
ّ
.. ة عن تلك العمالتقارير مفصل

 
ُ
 د العمال التي سأقرأحدّ وبناء على هذه التقارير أ

ُ
 ر إن كنقرّ ها، وأ

ُ
ت

مدير الدار،  (كمال اللفي)ـأرفع تقريري ل ثمّ سأوافق عليها أم سأرفضها، 

إن كانت هذه العمال مدير التوزيع  (إبراهيم طه)رأي  والذي يأخذ بدوره

  جتمع ثلاثتنا آخر كلّ ي ثمّ مكن تسويقها أم لا، يُ 
ُ
ر العمال التي قرّ شهر لن

 عليها، ويرسل 
ُ

 (عاطف)سنقوم بنشرها من بين تلك التي وافقت

هلأصحابها يخبرهم ب
ّ
ت الموافقة على أعمالهم ويطلب حضورهم إلى تمّ  أن

 وحينما يحضرون .. ارالدّ  مقرّ 
ُ
خبرهم بملاحظاتي بخصوص أجلس معهم لأ

 
ُ

  أرغب في إدخال أيّ  العمل، وإن كنت
ّ
، عليه يةتغييرات أو تعديلات فن

ا لي
 
العمل ملف  (عاطف)ـرسلوا لقوموا بإنجازها قبل أن يُ وأترك لهم وقت

يقوم عمر  ثمّ ا، اجعه لغوي  ر بإرساله إلى جمال ليُ  فيقوم هذا الخير النهائي، 

  بعمل التصميم الداخلي للكتاب، وبالتوازي مع كلّ 
ُ
 رسل مُ هذا ن

ّ
ا لخ ص 

م ويختلف المصمّ .. م الذي نختاره لعمل غلاف الكتابللعمل إلى المصمّ 
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 .. العمل وفكرته يّةعلى حسب نوع
ّ
ثة أو نا عادة لا نتعامل سوى مع ثلالكن

 ..مينأربعة مصمّ 

ة بعد انتهاء تدقيق الكتاب وتصميمه وعمل الغلاف له، تنتهي هنا مهمّ 

 
ُ
 إدارة النشر، ون

ّ
م الكتاب لإدارة الطباعة ليبدأوا في التواصل مع سل

ار باختصار يا هذا هو عملي في الدّ  ..المطبعة التي نتعامل معها لطباعته

 .(عزيز)

 وفي ذلك اليوم كان نهاري 
ُ

، ما إن دخلت
 
 وألقي من باب المقرّ  حافلا

ُ
ت

ىة على عم سعد عامل البوفيه، التحيّ 
ّ
نحوي وأنا أفتح  (مها) تأسرع حت

 :باب غرفتي لتقول لي

هناك كاتب شاب ينتظر .. (نادر)ة لقاءات يا أستاذ لدينا اليوم عدّ 

 .كَ حضور 

 :ها من هو فأجابتنيسألتُ 

  (محمد عبد الحميد)الستاذ 
ّ
 ."زمن الرهائن"ف رواية مؤل

 أشر 
ُ

 لها أت
ُ
 ن ت

ُ
من  ”اللاب توب“خرج رسله لي، وأنا أجلس على مكتبي وأ

 .النترنت ه بكابلالحقيبة وأوصل

 
ُ

  سمعت
ُ

محمد )كان .. لمن صاحبها أن يتفضّ  طرقتين على الباب فطلبت

  (عبد الحميد
ّ
ا هادئ الملامح ضئيل الحجم يرتدي نظ  .. ارةشاب 

ّ
ي اقترب من

  لابدّ ة، لقي التحيّ وهو يُ  دبتردّ 
ّ
قد لفتت انتباه  يرائحة عطري الصباحأن

 أنفه 
 
 التي اختر  Versaceه على بذلتي الـ ر عينا، قبل أن تتسمّ أوّلا

ُ
ت
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 .. ارتداءها اليوم
ُ

ا على وجهي ابتسامتي الودود عن مقعدي  نهضت راسم 

ا به، مرحّ  ه دعو و ب 
ُ
اللاب “وأنا أختلس النظر لشاشة  للجلوس أماميت

ا  ”توب   .نظام التشغيلانتهاء تحميل منتظر 

 ، أنا من أشدّ (نادر)يا أستاذ كَ ل مدى سعادتي بلقائتخيّ كَ لا يمكن -

 وقد أرسل كَ،المعجبين بكتابات حضرت
ُ

الفيس “على  مرّاتة عدّ  لكَ ت

 كن مرّة في كلّ  ”بوك
ُ

 كَ من قراءة إحدى رواياتأنتهي فيها ت
ُ
برأيي كَ خبر لأ

 
ّ
 .عليّ  لم تكن تردّ كَ فيها، لكن

 قل
ُ

ات  :له مبتسم 

ا للكتابة على 
 
.. إلا للضرورة القصوى  ”الفيس بوك“اعذرني، لا أجد وقت

ني
ّ
 .في رواياتيكَ على رأيكَ ل شاكر   لكن

 ومدد
ُ

يدي نحو الملف الموضوع على مكتبي والذي يحوي ملاحظاتي ت

  (عاطف)وملاحظات 
ُ
نعش ذاكرتي بها قبل حديثي مع على تلك الرواية، لأ

نيالفتى، 
ّ
 وجد لكن

ُ
 ت

ّ
تحميل نظام قد انتهى من  ”اللاب توب“أن

 ، فقرّ التشغيل
ُ

 ”الفيس بوك“نظرة سريعة إلى  اختلاس رت
ُ
ه وجّ ، سأ

 وأعتبر المحادثة منتهية ولن أردّ  هاردّ سأقرأ .. (ر هام)ـل يّةالضربة النهائ

 ..ستكون لي الكلمة الخيرة.. ي بلا جدوى تنتظر ردّ  عليها، ستظلّ 

  ..كالعادة، لم تردّ 
ْ

  ..وقرأتها ولم تردّ  ة دقائقعدّ رسالتي منذ  فتحت
ُ

 دخلت

ا هناكصفحتها فوجدتُ 
 
 .. ها لم تكتب شيئ

ُ
 !بحنق زفرت

 في السنين الخيرة اعتد
ُ

 على ت
ّ
  كلّ أن

ُ
رسل لهم رسالة يحتفون بي من أ

ىوبكلماتي، 
ّ
 رسلون أيّ عليه، يُ  الردّ  لو كان كلامي لا يحوي ما يستحقّ  حت
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نيعبارة شكر أو تقدير لأ 
ّ
  ن

ّ
 هم أو أخذرتُ تذك

ُ
 ت

ُ
لهم،  من وقتي وكتبت

ا يكون ردّ .. ون بألا يتركوا كلمة أكتبها بلا ردّ ويهتمّ 
 
: هورسائلهم ي على أحيان

ا ا ليردّ .. جميل جد 
 
فيكتفون وا به على هذه العبارة، فلا يجدون شيئ

 : هم يقولون ليبإرسال وجه مبتسم يختم المحادثة، وكأنّ 
ّ
 ون لكَ نحن ممتن

 
ّ
 ت كَ أن

ّ
 كل

َ
 .معنا مت

ى
ّ
ىا، لو لم تجد رد   حت

ّ
  تلو افترض حت

ّ
نهاية المحادثة، على  هذه هيأن

 
ُ
ا لأفهم أنّ رسل ذوقي  القل فلت

 
ا أو ضاحك ا مبتسم  ها قرأت كلامي ولا ا وجه 

 !ا عليهتجد رد  

 لو 
ُ

ىرأسها في الحائط  كانت هذه الفتاة أمامي الآن لضربت
ّ
تنكسر  حت

 
ّ
 !خ شعرها الحمر الذي لا أعرف ما لونه الحقيقي بالدماءجمجمتها ويتلط

 
ُ

 :وهو يقول لي (عبد الحميد)على صوت  انتبهت

 ؟(نادر)عليّ يا أستاذ  لماذا لا تردّ 

 
ُ
 رمقت

ُ
 :هه بحيرة وسألت

 !كَ معذرة، لم أنتبه لكلام

-  
ُ

 كَ أقول ل كنت
ّ
 نإن

ُ
 كَ لأناقش ي أتيت

ُ
مه لي داركم قدّ في العرض الذي ت

 
ّ
 فقد حصل.. رةالموق

 
 كما أخبرتكم قبلا

ُ
على عرض للنشر من دار ت

 .. الحكمة
َ

 .مكلي بالقول؛ فعرضهم يبدو لي أفضل من عرض وإن سمحت

 
ُ
  ثمّ ه لوهلة غير فاهم، رمقت

ُ
بالفعل .. بسرعة الملف الموضوع أمامي فتحت

 قد ترك لي ملاحظة يُ  (عاطف)كان 
ّ
العمل أكثر من ممتاز  خبرني فيها أن
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ّ
 من مصلحتنا نشره معنا، وهناك ملا  وأن

ّ
 حظة من

ّ
العمل من  ي تقول إن

 التشويقي المكتوب بإ النوع
ُ
 تقان شديد ولا يجب أن ن

َ
 ثمّ .. ه من أيدينافلت

 
ّ
الكاتب لديه عرض من دار نشر أخرى وسيحضر  ملاحظة أخيرة تقول إن

 الدّ  لمقرّ 
ُ
 ار لأ

ُ
 .قنعه بالنشر معناناقشه في هذا وأ

  (ر هام)اللعنة على 
ّ
 !ي عامل المفاجأةورسائلها، أضاعت من

 
ُ

  رسمت
ُ

 :له على وجهي ابتسامة دافئة وقلت

 .. اسمع يا محمد
َ

 أنت
ُ
 ت

ّ
انسَ . .كَ ني الآن هو مصلحترني بنفس ي، وما يهمّ ذك

ا  نتمام 
ّ
مع دار الحكمة كَ أماندا، لو كانت مصلحتي مدير النشر في أن

 .بالذهاب إليها من ينصحكَ أوّل فسأكون أنا 

 
ُ
 :ه يبتسم في راحة ويقول وجدت

كأخي الكبر يا أستاذ كَ ، أنا أعتبر "سادة وعبيد"هذا ما أتوقعه من كاتب 

ا أنكَ  (نادر)   وأثق تمام 
ّ
دار الحكمة عرضوا .. يأحرص على مصلحتي من

خمسة آلاف جنيه،  أن أدفع نصف تكاليف الطباعة، وهي عليّ 

من الرباح، بينما أنتم تعرضون عليّ طباعة % 25وسيعطونني نسبة 

 .. فقط %91الكتاب على حسابكم ونسبة 
َ

لي، أنا أرى عرض  إن سمحت

 دار الحكمة مشوّ 
 
نا أكثر لأ ق

ّ
ا في الكتابن

 
 .ي سأكون شريك

 
ُ

ا على وجهي قناع المحايدة وأنا أقول رأ هززت  :س ي واضع 

اللأسف عرضهم يبدو لي مُ   .. خادع 
 
من % 25نسبة كَ هم يعرضون علي أوّلا

أتدري ما الفرق؟ .. من سعر الغلاف% 91كَ الرباح بينما نحن نعرض علي
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ا، فمعنا ستحصل في النسخة الواحدة  لو سيُباع الكتاب بأربعين جنيه 

على أساس الرباح، أي بعد كَ أما هم فسيحاسبون ..على أربعة جنيهات

ا  96جنيهات قيمة تكاليف الطباعة، و 91.. التكاليف خصم قيمة كلّ  جنيه 

الخاصة بالتوزيع والتي تحصل عليها المكتبات، ولنقل % 11نسبة الـ 

ا، فيتبقى  25ن قيمة الانتقالات والنثريات، إذن سيخصمون جنيهي  92جنيه 

ا هي الربا  .. ح الصافيةجنيه 
َ

 أقلّ ! ثلاثة جنيهات، أي %25منها  ستأخذ أنت

كذلك ستدفع لهم خمسة آلاف  مما ستحصل عليه معنا، مع فرق أنكَ 

 
ُ
 جنيه، بينما نحن لن ن

ّ
 كَ فكل

ّ
امل ا واحد   !يم 

 
ُ

ناء شرحي له، وفي النهاية قال ر ملامح وجهه أثباستمتاع تغيّ  تابعت

 :بارتباك

 !أنا لم أحسبها هكذا.. أنا

 
ُ

 :بسرعةول قناع الحزم على وجهي وأنا أق وضعت

 
ّ
 كَ بالطبع لم تحسبها هكذا، لأن

َ
 %91و% 25فقط بين رقمي  قارنت

ّ
كَ ، لكن

 
َ

 مهم   يا صديقي أهملت
 
أن كَ لا يمكن أنكَ .. أن تتجاهله ا ما كان لكَ عاملا

 
ُ
 ت

ّ
 فك

ُ
اب، ر مرتين أو ت

ّ
قارن بين أماندا والحكمة، أماندا دار تنشر لكبار الكت

منطقة في الوطن العربي،  ، وكلّ يّةمكان في الجمهور  كلّ وتوزيعها يشمل 

ىكَ اسمها علامة جودة تكفل توزيع كتاب مجرّد
ّ
لو لم يكن أحد يعرف  حت

من متوسطة لم يسمع كثيرون عنها،  ا الحكمة فهي دار أقلّ أمّ . .كَ اسم

ة محافظات، دة داخل القاهرة بالإضافة لعدّ وتوزيعها يشمل أماكن محدّ 
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ر يا .. مكان في أيّ كَ ة شهور لن تجد كتابوبعد عدّ 
ّ
فك

ُ
لا أعرف كيف ت

 !ب وكيف تحكم على المور صاحبي الطيّ 

 :غمغمأكثر وأسرع يُ كَ ارتب

 أنا مازل
ُ

ا منت ا في الوسط ولا أعرف كثير   ... جديد 

 
ُ
 قاطعت

ُ
 :جهز عليه بضربة أخيرةه لأ

  (اللفيكمال )بصراحة، لقد غضب الستاذ 
ّ
ا حينما عرف أن كَ كثير 

 
ُ
نيو  كَ،ر ألا ننشر روايتفاضل بيننا وبين دار الحكمة وقرّ ت

ّ
 أصرر  لكن

ُ
على ت

 
ُ
  ه أنكَ نشرها وأخبرت

َ
 .. وتفتقد للخبرة الكافية في مقتبل حياتكَ  مازلت

ّ
ه لكن

 ...على صرّ مُ 

 
ُ

رأس ي بأسف  كان وجهه قد شحب وأصبح يبتلع ريقه بصعوبة، فهززت

 
ُ

 :له وقلت

ا أن ني جد  النور، ويهمّ كَ وسأبذل جهدي لترى كتابات كَ،أنا مؤمن بموهبت

 .. تكون معنا في أماندا
ُ
الكن فلت  أيض 

َ
 !ساعدني أنت

 :أسرع يقول 

 !ما تقوله ، وموافق على كلّ (نادر)ش يء يا أستاذ  لكلّ  ستعدّ أنا مُ 

 
ُ

ا برسالة  لمحت  (ر هام)من جديدة بطرف عيني إشعار 
ُ

 :أقول له ، فأسرعت

o b e i k a n . com



105 
 

 
ُ
ا لهم، واترك لي مهمّ إذن فلتنسَ موضوع دار الحكمة هذا ولت ة رسل اعتذار 

  ولا تنسَ .. (كمال اللفي)إقناع 
ُ
كَ من روايت يّةرسل لي النسخة النهائأن ت

  ا، اعتبر أنكَ لا تحمل هم  .. لنبدأ العمل عليها
َ

 .معنا في أماندا قد أصبحت

 
ُ

ا  ونهضت
 
ا انتهاء المقابلة، وأنا أرمقه بابتسامة ودود، فنهض مرتبك

 
معلن

ا وقد أشرق وجهه سعادةوهو يلهج بالثناء وصافحني مودّ   .ع 

 
ُ

 :منها تقول مقتضبة ، لأجد كلمات (ر هام)أفتح رسالة  أسرعت

المطر  وهي" رهمة"هو جمع  (ر هام).. هو الكتابة الصحيحة للاسم (ر هام)"

 ."بشكل خاطئ (ريهام)الجميع يكتبونه .. الخفيف

 وضعت لي وصلة لقاموس المعاني على النترنت، فتحتُ  ثمّ 
ُ

معنى  ها فوجدت

ا" رهام"كلمة   . كما قالت تمام 

 
ُ

عليّ بما  طوال الساعات الماضية لم تردّ بالدماء تتصاعد لوجهي،  شعرت

 رغم إرادتها، وكأنّ  جبرة على الردّ ها مُ مات، وكأنّ يتجاوز بضع كل
ُ
طيقني ها لا ت

ظهرني بمظهر الجاهل الذي يجب أن كتأدية واجب، و ها تردُّ لكنّ 
ُ
الآن ت

 
ُ
ح لي أحدهم معلوماتي في صحّ قد أقبل أن يُ .. يّةح له معلوماته اللغو صحّ ت

 !غةإلا في الل ش يء أيّ 

 
ُ

 :أكتب لها أسرعت

 بالطبع أعرف "
ّ
نيهي المطر الخفيف، " هامر  "أن

ّ
لم أربط بين اسم  لكن

 كن".. الرهام"الشائع بين الفتيات، وبين  (ريهام)
ُ

  أظنّ ت
ّ
سم ا (ريهام)أن

 
ّ
  "D:ث لا معنى له مؤن
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ُ

 .لها الرسالة وأرسلت

 
ُ
 .. هاها شاهدت الرسالة لتوّ خبرني بأنّ ظهرت لي عبارة ت

ُ
أن يأتيني  انتظرت

  ..ها لكن كالعادة بلا جدوى ردّ 
ُ

  وضعت
ّ
الكي "جة على أصابعي المتشن

 "بورد
ُ

ا ، وكتبت  :بسرعة وأنا أنفث غضب 

" 
ّ
ين ين عليّ على الفور؟ لماذا تردّ لماذا لا تردّ  !؟ين نفسك  من تظن

ني هذا باقتضاب؟ فلتذهب الكتابة الصحيحة للاسم إلى الجحيم، لا يهمّ 

 .. المر
ُ

ا  لك   بالأمس أرسلت وما كان يجب أن أعتذر، فإذا بك  معتذر 

 "!الغبيّ  هذا ولا تنتبهين إلا لطريقة كتابتي لاسمك   تتجاهلين كلّ 

 
ّ
 توق

ُ
  فت

ّ
ا في الضغط على زر الرسالر متردّ بالمؤش لتقول لي  (مها)دخلت .. د 

 :مبوجه متجهّ 

 .كَ حضر ويرغب في لقائ (كمال اللفي)الستاذ 

  لابدّ 
ّ
 أن

ُ
 لها إ هناك مصيبة ما، قلت

ّ
 نن

ُ
ا، وعدت   ي سآتي فور 

ّ
ر إلى بالمؤش

 دتردّ  ..الكلامخانة 
ُ

  ثمّ  ،للحظةت
ُ

 ما كتب كلّ  مسحت
ُ

لن أترك لها فرصة . .ت

ظهرني في مظهر المخطئ، سأتحمّ ل
ُ
 .. لها للنهايةت

ُ
 :لها أرسلت

ثقل عليك  "
ُ
 "؟بكلامي معك   هل أ
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 يّةدار أماندا في السبعينات، بدأ بنشر الكتب الدين (محمد اللفي) أنشأ

ا مع المو  مصر مع رحيل كثير من  سادت فيالتي  يّةجة الدينتماشي 

ا مع نوعية  المصريين إلى الخليج في ذلك الوقت، وبدا اسم الدار غريب 

  (اللفي)أماندا هو اسم ابنة .. الكتب التي تنشرها
ُ
قيم الآن الصغرى التي ت

التي كان  يّةالرمناها على اسم جارته مع زوجها في الولايات المتحدة، سمّ 

 . .ها في صغرهحبّ يُ 
ّ
 .. نا نعرف هذه الحكايةكل

  (اللفي)بعد وفاة 
ّ
كمال )ار ابنه ى إدارة الدّ الكبير في بداية التسعينات، تول

 (اللفي
ّ
ا، الدب، وات  .. خذ بها منحى جديد 

ّ
ا ما يُكل همنا عن كان دائم 

ّ
 أن

  أدرك
ّ
الزمن الحالي هو زمن الرواية، فعل ذلك قبل أن ينشر جابر أن

  ، والذي أشار فيه إلى"زمن الرواية" عصفور كتابه الشهير
ّ
أغلب أن

ون، وليسوا شعراء ولا مسرحيين، ولم يكن الفائزين بجائزة نوبل هم روائيّ 

حجم  دركمن يعمل في حقل النشر يُ  لحقيقة بحاجة لذلك، فكلّ في ا

القبال على شراء الروايات في مقابل كتب الشعر والمجموعات 

هيُصرّ على  (كمال اللفي) لكنّ .. يّةالقصص
ّ
 يّةكان ذا نظرة مستقبل أن

ر أن يُحوّل نشاط الدار الرئيس ي إلى نشر الروايات في ثاقبة حينما قرّ 

كانت أماندا من كبرى دور النشر  يّةومع بداية اللف.. التسعينات

صة في نشر الروايات، ربما لا ينافسها سوى دار الشروق التي المتخصّ 
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اب، تستحّ 
ّ
 وذ على أغلب الدباءبينما أماندا تستحّ وذ على كبار الكت

 .الكباردد لا بأس به من الشباب، وع

ا في التعامل مع  ، فهو طفل كبير رغم (عزيز)يا  (كمال اللفي)أرتاح كثير 

هعاء محاولاته في الادّ 
ّ
ى.. ار لا مثيل لهجبّ  أن

ّ
في  هملامحه تتواطأ ضدّ  حت

 ذلك، فهو بامتلاء جسده وش
ّ

  اربه الكث
ّ
عينيه ارته التي تجعل ونظ

 تصغير 
ّ
طريقه إلى عالم  ه طفل في الخمسين ضلّ ين؛ يقول بوضوح إن

 .الكبار

 
ُ

ا ما سيقوله ليمكتبه وأنا أعلم جيّ  وفي ذلك اليوم دخلت كان يرمقني .. د 

 
ّ
ا وأمامه على المكتب العدد الجديد من مجل ، "نجوم القاهرة"ة شذر 

 ألقي
ُ

 :ةعليّ ببرود، وقبل أن أجلس أمامه بادرني بحدّ  ة فردّ عليه التحيّ ت

 كَ؟على هاتف لماذا لا تردّ 

ن ، لابدّ سيّديمعذرة يا  -
ّ
 .كَ ي لم أنتبه لمكالمتأن

 
ّ
 :ة أمامه وهتفأشار إلى المجل

 
ُ
 قحم الدّ لماذا ت

ّ
صل بي من ار في صراعات لا معنى لها؟ صاحب دار المنار يت

  جنّ المس ويكاد يُ 
َ
 !؟(نادر)هذا الكلام يا  هل يصحّ ! دارهه عن مما ذكرت

 
ُ

على وجهي قناع الوداعة التي لا تخلو من الثقة وأنا أقول له  رسمت

 :بهدوء

 
ُ

 دلقد تعمّ .. ديأنتظره بالضبط يا سيّ  هذا ما كنت
ُ

 ت
ُ
ه أن أقول ما قلت

انحن ندرك : عنهم لتصلهم رسالتنا ما يفعلونه وعلى استعداد  جيّد 
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  لفضحهم في أيّ 
ّ
بل لهم هم لا ق  فوا أنّ يجب أن يعر .. فوالحظة إن لم يتوق

وا
ّ
 .يّةعن ألعابهم الصبيان بنا ويكف

هويبدو 
ّ
  أن

ّ
نع توق

ّ
 أن

ُ
 ر أو أعتذر فتفاجأ باعترافي، وظلّ يرمقني بدهشةبرّ ي سأ

 :ة ثوانٍ قبل أن يقول عدّ 

من .. (نادر)راعات يا دار أماندا لا تدخل في مثل هذا النوع من الص

 .. ارلإلقاء التصريحات باسم الدّ  لا داعٍ  كَ،فضل
َ

ار أحد أعمدة الدّ أنت

 يّةالساس
ّ
 كَ ، لكن ليس من حق

ُ
 عنهالقي بالتصريأن ت

 
أنا .. حات نيابة

 فقط من أت
ّ
 .ارم باسم الدّ كل

ا لأمتصّ ثورته  مبتسم 
ُ

 :قلت

 بالطبع يا سيّ 
ّ
نيحرف،  في كلّ كَ فق معدي، أت

ّ
لم ألق  تصريحات باسم  لكن

 ار، لقد تالدّ 
ّ
 كل

ُ
ألم يحدث من .. في حدود اختصاص ي كمدير للنشر مت

 
ُ

  قبل أن كنت
ّ
اب الشباب على وشك الات

ّ
  ثمّ فاق مع أحد الكت

ُ
بدار  فوجئت

 
ُ
االمنار ت لا تقلق يا .. حاول إغراءه للتعاقد معها وتركنا؟ حدث هذا كثير 

 ل وحدي كلّ ار لن يصيبها أذى من تصريحاتي، سأتحمّ دي، الدّ سيّ 

 .ا بإثارة غيظ القائمين على دار المنارأنا مستمتع جد  .. النتائج

 
ّ
 أشعل لنفسه سيجارة، ونفث دخ

ّ
ا قبل أن يستجمع كلماته انها مفك ر 

 :ويقول لي في حزن 

ي لن أقول ابني كي لا أ.. كأخي الصغركَ أنا أعتبر 
ّ
وضحك –زيد من سن

  –بارتباك
َ

تنتعش حينما تخوض .. في الصراعاتكَ تجد نفس (نادر)يا أنت

ني. .كَ ها لديمعركة، هذه طبيعة لاحظتُ 
ّ
أنا شخص  كَ،أختلف عن لكن
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 لقد عمل.. مسالم، وكذلك كان أبي
ُ

ار منذ الثمانينات حين الدّ معه في ت

 
ُ

ا، وتحمّ  اشاب   كنت  لصغير 
ُ

إدارتها وحدي منذ التسعينات، وطوال تلك ت

 
ّ
 بالفترة تجن

ُ
استعداد  لديّ .. أحد مع أيّ قدر المكان الدخول في المشاكل ت

 
ّ
ابنا لو كان المقابل ألا تهتز

ّ
سمعتي في السوق  للتنازل عن نصف كت

 هل تفهمني؟.. كشخص محترم وبعيد عن المشاكل

 هزز 
ُ

 ت
ّ
 ر رأس ي أن نعم، وفك

ُ
نأن أخبره بت

ّ
ي لا أطلب منه أن يدخل في أن

 
ّ
نيه، مشاكل، فليترك لي هذا المر بالنيابة عن

ّ
 فضّ  لكن

ُ
في النهاية أن  لت

نيخني كان يريد أن يوبّ .. حال يّةالموضوع منتهٍ على أ.. أصمت
ّ
 سيطر  لكن

ُ
ت

 .. على مسار المحادثة كالمعتاد، وأصبح عليه هو التبرير
ُ

 !كالعادة انتصرت

 
ّ
 ر تذك

ُ
 ت

ُ
ا فقلت

 
 :له شيئ

 
ّ
هو .. صل بي تامر إسماعيل كاتب الرعب المشهور في طريقي إلى هنا ات

هدي تعرف يا سيّ .. ، كان يستشيرني في مشكلة لديهصديق عزيز وقديم
ّ
 أن

ينشر كتبه مع أكثر من دار نشر واحدة بسبب غزارة إنتاجه، فهو يكتب في 

المهم، دار النشر .. السنة الواحدة أكثر من خمس روايات، لا أعرف كيف

 
ّ
ا صارحالتي يتعامل معها مؤخ ا لا يمكنها أن تنشر له في السنة أنّهبه تر 

رواية وقتها  كلّ في الغالب كي تأخذ .. يّةلأسباب تسويق روايتين فقطسوى 

 
ّ
 وهو الآن محتار، يريد أن يُ .. الدعاية والتسويق فيها وحق

ّ
ز مع دار نشر رك

 .ما لديه من أعمال واحدة وفي نفس الوقت ينشر كلّ 

  (كمال)خلع 
ّ
 وهو يقول نظ

 
 :ارته ورمقني متسائلا
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ا لا يُ .. دار النشر التي يتعامل معها على حق لكنّ  مكننا أن ننشر نحن أيض 

 .له أكثر من روايتين في السنة

 قل
ُ

 :له بحماست

.. هذا صحيح، لكن ماذا لو طرحنا أعماله في شكل سلسلة روايات جيب

شهرين، ونستهدف بها جمهور الشباب  كلّ سلسلة رعب تصدر 

 والمراهقين؟

 :جهه وهو يقول ارتسمت الابتسامة على و 

 .سنناقشها في اجتماع مجلس الدارة القادم.. (نادر)دة يا فكرة جيّ 

 عرف
ُ

 ت
ّ
االفكرة تمّ  حينها أن انتصار .. ت الموافقة عليها وسترى النور قريب 

 .. العظيم (نادر منصور )ـجديد ل
ُ
 ه وغادر شكرت

ُ
ا إلى مكتبيت  .مكتبه عائد 

 :(مها)بادرتني 

 كَ سأل عن (إبراهيم طه)الستاذ 
ُ
 فأخبرت

ّ
 .(كمال)عند الستاذ  كَ ه أن

 طلب
ُ

 ت
ُ
نخبره منها أن ت

ّ
 ؟(إبراهيم)ترى ماذا تريد يا .. ي في مكتبي الآنأن

 
ُ

 :يقول  (ر هام)ا من رد  لأجد  ”الفيس بوك“أفتح  أسرعت

ا"  ."لا أبد 

 ربما لو شتمتني أو وبّ .. هكذا ببساطة
ُ
ه بالأمس لكان ختني على ش يء فعلت

 ! المر أفضل
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 همم
ُ

 ت
ُ
  "بلوك"أضعها  ثمّ رسل لها بعض الشتائم لوهلة أن أ

ّ
ن فلا تتمك

نيعليّ،  من الردّ 
ّ
  لكن

ُ
 صفحتها  فتحت

 
ها كتبت خلال الدقائق وجدتُ .. أوّلا

  :جديد، يقول  "بوست"الماضية 

 يُ "
 
 ."ريدها بريئة بقدر دناءتهعادة

ا من البوست حصد  ا كبير  لا ش يء يفتح .. "الكومنتات"و "اللايكات"عدد 

 .ة للحديث مثل النقاش حول طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأةالشهيّ 

 قرأ
ُ

ا هات، أمدات متأوّ ، الفتيات كالعادة مؤيّ "الكومنتات"بسرعة ت

ا أن يبدو  ا من خلال نبرة الاعتراف مختلفين، إمّ  الرجال فيحاولون دوم 

هناك بالفعل كثير  : أو من خلال نبرة.. كذلكنعم، للأسف نحن : والتواضع

 من الرجال يُ 
ّ
رون بتلك الطريقة البشعة، نحن لا نعرف كيف تتواجد فك

 !مثل هذه الكائنات معنا على نفس الكوكب

ني
ّ
 اختر  لكن

ُ
ات

 
ا ثالث

 
 :كتبت.. طريق

 الفتاة البريئة هي البراءة والدناءة شيئان نسبيّ "
 
ان، في مجتمعنا مثلا

ا عن حقائق الحياةالساذجة ا
 
في المجتمع المريكي .. لتي لا تعرف شيئ

ها، ولا ضو العلاقات التي تخ خلصة في كلّ ون مُ الفتاة البريئة هي التي تك

: هما أسوأأيّ : أتساءللذلك دعوني .. ثنين في نفس الوقتتعرف رجلين ا

 "الدناءة أم السذاجة والغباء؟

 
ّ
 عتوق

ُ
 ت

ُ
 أن ت

ُ
الكاتب  (نادر منصور )قعدها، قيم مداخلتي الدنيا ولا ت

 الشهير دخل ليُ 
ّ
 عدلي بدلوه معنا، يا للسعادة، يا للفرحة، توق

ُ
الكثير من ت

ا من ذلك لم يحدث الترحيب والنقاش، لكنّ 
 
 !شيئ
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 لق  التي تحمل آراء مختلفة بعد مداخلتي، ولم يُ  "الكومنتات"ت استمرّ 

 لما قل
 
ه أحد  بالا

ُ
ىت

ّ
 يبدو .. "البوست"صاحبة  حت

ّ
يعرفني، لا هنا  اأحد   أن

 
ُ

ا آخر فيه  لقد دخلت دخيل  (نادر منصور )جة ونجمة متوّ  (ر هام)مجتمع 

 تابع.. مجهول الهويّة
ُ

  "الكومنتات"ت
ُ

  من البداية فوجدت
ّ
تضع  (ر هام) أن

  "الكومنتات"على بعض  "لايك"
ُ
أن كَ مكنعجبها وتتجاهل أخرى، ويُ التي ت

  (عزيز)تستنتج يا 
ّ
 "نتاتالكوم"كان من  الخاص بي "الكومنت" أن

 .. المغضوب عليها
ُ

 بالغيظ شعرت
ّ
 ر ، وفك

ُ
 "شير"لوهلة أن أقوم بعمل ت

التي يطرحها  يّةعن رأيهم في القض عندي وأسأل متابعيّ  "للبوست"

وأصدقاؤها لحملة  (ر هام)ض ستتعرّ .. وأطلب منهم الدلاء بدلوهم هناك

 "لكومنتا"على  "اللايكات"قوف أمامها، وستصل عدد لن يقووا على الو 

ه الذي وضع
ُ
  !إلى مائة أو أكثرت

 
ّ
  ة فعلردّ أيّ خذ لكن قبل أن أت

ُ
ا سمعت

 
 طلّ ليُ غرفتي باب انفتح  ثمّ  ،طرق

 بمرح (إبراهيم)من ورائه وجه 
 
 :قائلا

ا لألتقيهل يجب أ  ؟ها النجمأيّ كَ ن آخذ موعد 

 
ُ

  بودّ  ابتسمت
ُ

 :لله أن يتفضّ  وأشرت

 بصاحبي
 
 أهلا

 
ا مثل هذا تفضّ .. ب الجميلالطيّ  أهلا ل يا هيما، لا تقل أبد 

 .الكلام

 
ّ
ا عند الباب وهو يقول لكن

 
 :ه ظلّ واقف

 .كَ معي ضيف يريد أن يرا
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ه رمق
ُ
ا ليظهر بجواره دكتور ت ، فانزاح جانب 

 
 !(فريد)متسائلا

 فاجأني وجوده وخمّن
ُ

 ت
ّ
نيريق، هناك مشكلة قادمة في الط أن

ّ
لم  لكن

 
ُ
 .. ظهر ذلك على وجهيأ

ُ
  أسرعت

ُ
 ب به بحرارة رحّ أ

ُ
ه بين أحضاني، وأخذت

 وأنا أتساءل عمّ 
ُ
 ا ت

ّ
 .ي أفاتار الآنريده من

 .(نادر)يا كَ أنا عاتب علي -

 
ُ

 :لشيهاتأقول لأقطع عليه طريق هذه الك أسرعت

نيلأ 
ّ
  ن

َ
  لا أسأل؟ أنت

َ
ا لا تسأل يا دكتور، هل نسيت  (نادر منصور ) أيض 

 النجيب؟كَ تلميذ

 
ُ

  وانطلقت
ُ
 أ

ّ
 (إبراهيم)ه حافظ على نظرته الجادة ورمق قهقه بمرح، لكن

االذي قال   :مبتسم 

 
ّ
 .سأنسحب بكرامتي.. ة هذاه لا مكان لي وسط عتاب الحبّ يبدو أن

 :غادر الغرفة وهو يقول يُ مة كان كلوقبل أن أقول 

 كَ فيما بعد، لم أعد ألتقي (نادر)ا يا لنا جلسة سوي  
ّ
اا ر  مؤخ  .إلا لمام 

 أشر 
ُ

ليجلس على أحد المقعدين المواجهين لمكتبي،  (فريد)للدكتور ت

 
ُ

 :ةخر وأنا أسأله بجدّيأمامه على الآ  وجلست

 ماذا هناك يا دكتور؟
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 كَ قرأ حوار  (فهمي)الستاذ  -
ّ
 ن بعضواستاء م "نجوم القاهرة"ة في مجل

 !قرأما 

ضب من بعض غ قرأه والكلّ  الكلّ  !ما بال حواري في نجوم القاهرة

 !أجزائه

نيلا أعتقد  -
ّ
  أن

ُ
ا يُ ش قلت

 
 !حدب الاستياء لأ مكنه أن يسبّ يئ

 :بأسف قال

 كَ حينما سأل
ُ
 الجديدة أجبكَ ر عن روايتحاو  الم

َ
ا ستدور حول أنّهه ت

 .اغتراب النسان ووحدته وعدم فهم أحد له

 
ُ

نيما يرمي إليه  فهمت
ّ
  لكن

ُ
  قررت

ُ
 :هخوض اللعبة للنهاية، فسألت

 وماذا في ذلك؟

 :فجأة بغضب هتف

الجديدة كَ روايت؟ كيف تختار فكرة (نادر)ل تمزح يا ه! ماذا في ذلك؟

البعد عن أهداف  دون الرجوع إلينا؟ وفوق ذلك تختار فكرة بعيدة كلّ 

 !الجماعة

 
ُ

 :عليه بحزم على وجهي ابتسامة باردة وأنا أردّ  رسمت

أليس كذلك .. حدالرجوع لأ أفكاره دون الش يء الطبيعي أن يختار الكاتب 

 !؟(فريد)يا دكتور 
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ّ
 :قال ثمّ حاول سبر أفكاري، ه يُ رمقني بنظرة طويلة كأن

  لا داعٍ 
ّ

 تعرف .. (نادر)والدوران يا  للف
ّ
 .. دبيننا اتفاق محدّ أن

َ
هكذا  وأنت

 
ُ
 !خالفهت

  (فريد)أعرف يا دكتور  -
ُ
  حبّ ولا أ

ّ
ا مثل اللف لكن ألا . .كَ والدوران تمام 

 
ّ
من الاتفاق، والآن ا لأؤدي الجزء الخاص بي روايتين كافيتان جد   ترى أن

  يحقّ 
ُ
 ريد؟لي أن أنطلق كما أ

 حينما وافق
ُ

 على الانضمام لأفاتار وأقسمت
ُ

على الخلاص لأهداف ت

  (فريد)في اجتماع خاص مع دكتور  (فهمي ناظم)الجماعة، أخبرني 
ّ
أن

 م قبل كلّ أنّهالجماعة، و تحمل أفكار  يّةتي ستكون كتابة أعمال أدبمهمّ 

التعبير عنها في  حرّيةنة ويتركون لي ي في فكرة معيّ نرواية جديدة سيناقشون

ة الرواية ا لنقرأ مسودّ عد انتهائي من الكتابة نجتمع سوي  ب ثمّ عمل أدبي، 

ي ملاحظاتهم التي سأقوم بتعديل ني فيها ويعطوننقبل نشرها ويناقشون

  .بناء  عليهاالرواية 

 في 
ّ
 :(فهمي)قال لي .. ل الآخري أن أكتب عن فكرة تقبّ البداية طلبوا من

أصبحت الغلبة لنا لبعضنا، أغلب مشاكل مجتمعاتنا بسبب عدم تقبّ 

 .ش يء كلّ في ب لتعصّ ل

 
ُ

 لتخيّ ".. مترو"ها في روايتي الثانية الفكرة منه ووضعتُ  أخذت
ُ

 ت
ّ
ه المجتمع كل

ا في نفس الموعد ويركب يمحطة المترو البطل يأتي .. في عربة مترو ومي 

.. س العربةفي نف وبالتالي كان يركب أغلب الياممن نفس المكان،  القطار 

 دون كلام ونمت بينهما صداقة أصبح يعرف سائق المترو
ّ
 ، لدرجة أن
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 كان السائق 
ّ
 إذا تأخ

ّ
ىف ر البطل يتظاهر بوقوع عطل في قطاره ويتوق

ّ
 حت

همع الوقت لاحظ البطل .. ادةويركب في عربته المعتهذا الخير يأتي 
ّ
 أن

ا ممّ صار ي نشأ بينه وبينهم نوع من اللفة، ن يركبون العربة، و عرف كثير 

مع الوقت والكثير من .. ت مختلفة متباينة، وبعضها متنافرشخصيا

ة المواقف ينجح البطل في تحويل الجميع إلى أسرة واحدة تسود بينها المودّ 

 .والاحترام

 
ُ

ا لكتابة روايتي الجديدة اجتمعا بي، وأخبرني مستعد   وحينما أصبحت

بعد الثورات .. حرّيةأن أكتب عن ال رّةم يريدونني هذه المأنّه (فريد)دكتور 

ا عند كثيرين، حرّيةمفهوم ال العربية أصبح اروا يخلطون بينه وص ملتبس 

 .وبين الفوض ى

 
ُ

 البطل يُ ".. سادة وعبيد" وهكذا كتبت
ّ
من حوله،  ط كلّ عاني من تسل

يعتقد  الكلّ .. ومجتمعه يّةزوجته ورئيسه في العمل وأسرته الصعيد

ا وهو عبده، وعند لحظة معيّ نفسه سيّ  ر قرّ نة وبعد الكثير من المواقف يُ د 

هر، التحرّ 
ّ
ا، وتأتيه الفرصة ليصبح سيّ  أن ا بدوره ويستعبد ليس عبد  د 

 الآخرين
ّ
نر قرّ التي حصل عليها لغيره، يُ  حرّيةر أن يمنح القرّ ه يُ ، لكن

ّ
 ا أن

ّ
نا كل

 أحرار
ّ
 .ادة أنفسنا، لا يوجد عبيد بيننانا س، كل

نوما لم ينتبهوا إليه في أفاتار 
ّ
 ر ي بعد انتهائي من هذه الرواية قرّ أن

ُ
أن ت

 كن.. ملي عليّ أحد طبيعة ما أكتبيُ  ا بدوري وألا أكون حر  
ُ

 ت
ّ
ع أتوق

ا، لكن لم   م يُ أنّهل أتخيّ الصدام معهم قريب 
ّ
ة تابعونني بهذه الدق

نيدركون نتبهون لحواري في نجوم القاهرة و وسي
ّ
 ي بدأأن

ُ
 .دالتمرّ ت
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 :على وشك أن يفقد أعصابه، قال لي بغيظ (فريد)كان دكتور 

 
ّ
  !كَ لا ليس من حق

ّ
  كَ هل تعتقد أن

َ
  وصلت

َ
كَ إليه وحد إلى ما وصلت

  (نادر)استيقظ يا  كَ؟وبفضل موهبت
ّ
كن  كَ،ل إليولا تترك الغرور يتسل

ا   لنا لكَ نحن من سهّ ! واعي 
َ

عليه الآن، نحن من  الوصول إلى ما أنت

 كَ هناوجّ 
ّ
 . .كَ رنا مواردنا لدعموسخ

ّ
 تذك

َ
قبلنا، لم يكن أحد  ر كيف كنت

 ثمّ ، نحن من أعطينا الشارة الخضراء لتنشر مع أماندا يسمع عنكَ 

 
ُ
ا للنشر بهات كَ عو هنا أصدقاءنا وحلفاءنا ليُلمّ وجّ  نحن من.. صبح مدير 

ا ويجعلو  ا على الشاشات وصفحات الجرائد كَ إعلامي 
 
ا مألوف وجه 

 
ّ

 !كَ نحن من صنعنا.. توالمجلا

 
ُ

هدرك الغضب على وجهي ليُ قناع  وضعت
ّ
  أن

ُ
 له جا تجاوز حدوده، وقلت

 
ا ذ

 :على أسناني

 
ّ
ا ما أذكر جيّ  أنا.. (فريد)كم أنتم من نسيتم أنفسكم يا دكتور يبدو أن د 

ه كن
ُ
 ت

ُ
هدرك قبلكم، وأ

ّ
  أن

ُ
  لولا موهبتي وشهرتي التي بدأت

ّ
قها قبل أن أحق

 
ّ
أنتم لم تفعلوا سوى إمدادي .. ي إليكمروا في ضمّ ألتقيكم ما كنتم لتفك

 ببعض الفكار الوّ 
ُ

أن أستخدمها في روايتيّ  لية العامة، وأنا قبلت

ا لامتناني على مساعدتكم لي في الدخول إلى أماندا لكن .. السابقتين إظهار 

 لا تقل لي إ.. ش يء هي ما قامت بكلّ غير ذلك فموهبتي 
ّ
أفاتار هي من  ن

 
ّ
 كتبت الروايتين بالنيابة عن

ّ
 أفاتار هي من  ي، لا تقل لي إن

ّ
حتني مرتين رش

 للبوكر، لا تقل لي إ
ّ
الطاغية  يّةهذه الشعب كلّ ار هي من صنعت لي أفات ن

ش يء، أنتم  كلّ زة هي من قامت بموهبتي وشخصيتي المميّ .. في الوسط

 
ّ
ا عليه،  وضعتم قدمي على بداية الطريق، أعترف بذلك، وأمتن لكم كثير 
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ُ

باستخدام أفكاركم في  وقد ساعدتكم كما ساعدتموني حينما قبلت

 .. روايتيّ 
ّ
كم من لكن لا تذهبوا بتفكيركم أبعد من ذلك فتعتقدوا أن

 .. ش يء صنعتم كلّ 
ّ
كم حاولتم تكرار تجربتكم معي مع كثيرين، أنا أعرف أن

  كلّ و والصحافة في السينما والتلفزيون 
ُ
حاولون اختراقها، المجالات التي ت

.. (نادر منصور )هو من صنع  (نادر منصور ) لكن هل منهم من نجح مثلي؟

ا  !لا تنسَ هذا أبد 

ا ورسم على وجهه ابتسامة بردّ  (فريد)فوجئ 
 
ا عميق ة فعلي، فأخذ نفس 

 :غير متقنة وهو يقول 

لا تجعل الشهرة والمجد .. (نادر)لا يجب أن تنس ى الهدف الساس ي يا 

 .. ش يء امتهما فتفقد كلّ في دوّ كَ يجذبان
َ

زيادة د وهو هنا لهدف محدّ  أنت

 .. وعي المجتمع
َ

ألا تريد أن ترى المجال الذي تعشقه، الحلم؟  هل نسيت

 
ّ
ذلك  مجال النشر والكتابة، وقد أصبح على أفضل ما يكون؟ ألا ترى أن

 لن يكون سوى من خلال نشر مفاهيم الجماعة وجعلها تسود؟

ه أجب
ُ
 :بهدوءت

 
ّ
 .ذه بطريقتي الخاصةلا لم أنسَ الحلم القديم، وسأنف

  رمقني
ُ

، فأكملت
 
 :متسائلا

 
ُ
.. نشره، وسأعمل على زيادة ذلك ا يتمّ سيطر على جانب كبير ممّ أنا الآن أ

 كَ بيني وبين
ُ
سيطر يا دكتور أنا الآن في سبيلي لتكوين جماعة جديدة ست

 
ُ
 .. نشره فيه ما يتمّ سياساته و د حدّ على سوق النشر وت

ُ
ق رؤيتي طبّ سأ

 !الخاصة دون الحاجة لتطبيق رؤية غيري 
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ا بضع ثوانٍ قبل أن يُ و ارتجّ عليه 
 
 :غمغمظلّ صامت

ا ما نفعله، ولدينا لذلك؟ نحن أكثر خبرة ونعرف جيّ  وما الحاجة بكَ  د 

 
ّ
 .. ة بعيدة المدىخط

ّ
 نحن جماعة منظ

َ
تبدأ سشخص واحد  مة بينما أنت

 .. من الصفر
ُ
 أفاتار؟كَ عيد اختراع العجلة ولديلماذا ت

كم في أفاتار هل ما يهمّ : (فريد)ا دكتور وأجبني بصراحة يكَ دعني أسأل -

، أم أن تحدث هذه الزيادة من خلالكم كيفية بأيّ  هو زيادة وعي المجتمع

 ؟فقط أنتم

 قبل أن يقول 
 
 :صمت قليلا

 
ّ
ندون من نحن في أفاتار متأك

ّ
ة، وبصراحة ا القدر على القيام بتلك المهمّ أن

  ،لا نثق في أن يقوم غيرنا بهذا
ّ
الغالب سيأتي بنتائج ه في ونعتقد أن

 .. ةعكسيّ 
ُ
، لكن كيف ترفع مستوى وعي المجتمع (نادر)ؤاخذني يا لا ت

 
َ

  كَ؟في حاجة لمن يرفع مستوى وعيكَ نفس وأنت
َ

عند الآن كَ وعيأنت

 !رالتكبّ ، في مرحلة 995درجة 

 أطلق
ُ

 :ضحكة مرحة وأنا أقول لهت

ا (فريد)أنتم إذن تسعون للسيطرة يا دكتور   .. مثلي، تمام 
ُ
كَ صارحدعني أ

نيي بدور 
ّ
 لا أسعى لرفع مستوى وعي  أن

ُ
أن أرى  حبّ أحد، أنا فقط أ

 أفكاري مطبّ 
ُ
بعون ما أؤمن  أن حبّ قة على الرض، أ

ّ
.. بهأرى الجميع يت

ا بيني وبينكم ا كبير 
 
 !وبصراحة لا أجد فرق

 !نحن لا نسعى للسيطرة، نحن نحمل الخير للعالم -
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ه أجب
ُ
اهازئة، فبابتسامة ت

 
 :نهض واقف

 النهائي؟ كَ إذن فهذا ردّ 
َ

 أنت
ّ
 ى عن أفاتار؟تتخل

 
ُ

  نهضت
ُ

ا ومددت  :يدي له مصافح 

غ الستاذ 
ّ
 .اتي الحارةتحيّ  (فهمي)بل

 .. هزّ رأسه واتجه نحو الباب
َ

  وقبل أن يفتحه التفت
ُ

 وقال لي ما كنت

 :أنتظره

ر فقط يا 
ّ
على الوصول كَ أفاتار ليست ضعيفة، وكما ساعدت.. (نادر)تذك

 إلى القمّ 
ُ
 .في القاعكَ لقي بة بإمكانها أن ت

 
ُ

ا قلت  :له مبتسم 

ا  .سةتها المقدّ بالتوفيق لأفاتار في مهمّ .. بالتأكيد طبع 

 .غادر الغرفة بسرعة ثمّ ة فعلي، رمقني غير فاهم ردّ 
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ُ

  ”الفيس بوك“إلى  عدت
ُ

  "الكومنت" فوجدت
ُ
 ”بوست“في  هالذي وضعت

 !واحد من شخص لا أعرفه ”لايك“حصل على قد  (ر هام)

 نفس ي في تلك الفترة  (عزيز)يا لا أعرف 
ُ

ا تتعامل معي أنّهبكيف أقنعت

 من الانفجار في وجهها أو 
 
ببرود واقتضاب لأنّها معجبة بي في قرارتها، فبدلا

 كتب" بلوك"وضعها 
ُ

 :لها رسالة مرحة تقول ت

" 
ّ
  ..":( أزعجك   قد بك   الخاص "البوست"ي على ى ألا يكون ردّ أتمن

 
ُ

  ”الفيس بوك“عبارة من  وجدت
ُ
.. هاا شاهدتأنّهخبرني بداخل الرسالة ت

 
ُ

  انتظرت
 
 ر قرّ  ثمّ قليلا

ُ
 : أن أرسل لها رسالة أخرى ت

نبالمناسبة، يبدو "
ّ
 أن

ُ
ا في رأيي عن التدوين ي كنت

 
بعد قراءتي .. مخطئ

  لديك   "البوستات"لبعض 
ُ

ا للاهتمام وجدت نمشكلتي .. المر مثير 
ّ
ي أن

 
ُ

 نتك  هل يمكنني أن أطلب وصلة مدوّ .. ق أو فهمعلى المر دون تعمّ  حكمت

 "أكثر؟ ف على تدويناتك  لأتعرّ 

 
ُ

 :على الفور  بها تردّ  فوجئت

" 
ّ
 الاعتراف بالخطأ من شيم الشجعان، أتمن

ُ
في التدوين، أو كَ ر رأيغيّ ى أن ت

ا على اهتمام.. عن بيّنةعلى القل تبنيه    كَ،شكر 
ّ
 ى أن أسمع رأيكَ أتمن

 "فيما أكتبه
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 .نتهاووضعت لي وصلة مدوّ 

 أصابني الحباط من ردّ 
ُ

  ها، كنت
ّ
 في لعبة التجاهل والردّ  ع أن تستمرّ أتوق

 
ّ
السريع ها ردّ  لكنّ .. د جذب انتباهيا تتعمّ أنّههذا يعني  باقتضاب، لأن

نيلأ  باقتضابعليّ  تردّ ا كانت أنّهعلى  قد يدلّ  المستفيض هذا
ّ
 ثقيل  ن

 
فعلا

 !على نفسها

 قرّر 
ُ

  ثمّ أقرأ بعض تدويناتها أن ت
ّ
 أفن

ُ
 مزّ دها لها، سأ

ُ
ا وأ ح لها وضّ قها إرب 

ا، ا لا تصلح أن أنّه
 
  أتجاهل الردّ  ثمّ تكتب حرف

ُ
حاول فيها على ردوها التي ت

 .الدفاع عن نفسها

 حفظ
ُ

 أغلق ثمّ ، "الفيفوريتس"نة في قائمة وصلة المدوّ ت
ُ

 ”اللاب توب“ت

 
ُ
 ووضعت

ُ
ن (مها) ه في حقيبتي، وأخبرت

ّ
نيي سأغادر لأ أن

ّ
 متوعّ  ن

 
 .ك قليلا
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 قضي
ُ

ىفترة بعد العصر و ال ت
ّ
  حت

ّ
 "نهارك سعيد"نة ح مدوّ العشاء أتصف

ا عن 
 
ني.. (ر هام)ـانتقادات أستطيع توجيهها لأيّ بحث

ّ
نصف بعد  لكن

 ال
ّ
 ح ساعة الولى من تصف

ّ
ا على عقبالمدونة انقلبت خط  .. تي رأس 

  (ر هام)كانت 
ُ
في تلك الفترة حسبما أذكر  ..2115نة سنة دوَّ قد أنشأت الم

.. المتلاحقة يّة، بسبب الحداث السياسناتدوَّ العصر الذهبي للمُ  كان

  (ر هام)وكانت 
ُ
كانت تكتب  ..أسبوع على القل كلّ ضيف تدوينة جديدة ت

بها،  التي تمرّ  يّةش يء، عن الدب والحياة والمواقف اليوم كلّ في 

.. ، والكتب التي تقرأهاوالشخاص الذين تلتقيهم، والمشاعر التي تعتريها

 ة تدوينات اضطرر عدّ  بعد قراءة
ُ

 للاعتراف بيني وبين ت
ّ
هذه  نفس ي أن

اكَ لالفتاة تم ا وفكر  ا وموسيقى .. أسلوب  عباراتها موزونة تحوي إيقاع 

ا ما كنيّةداخل  ، ونادر 
ُ

هي إذن تكتب بوعي .. أقع على خطأ لغوي لديهات

فقفتاة تكتب خواطرها كيفما  مجرّدواحتراف، ليست 
ّ
بغير خطة ولا  ات

  .هدف ولا أدوات

ا قصيرة بدون ت ا ردّ بعض التدوينات يمكنني أن أعتبرها قصص  د، قصص 

 قصيرة من أجمل ما قرأ
ُ

ر تفكيري تجاهها كان تدوينة تعود لكن ما غيّ . .ت

ذلك الصفير في "روايتي الولى ث فيها عن تحدّ تإلى خمس سنوات مضت، 

 وقف".. أذني
ُ

ا أمام كلماتهات
 
 ..مبهوت
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 من تاريخ التدوينة أدرك
ُ

ا قرأت روايتي وكتبت عنها قبل أن ينتبه أحد  أنّهت

 "إليّ، قبل حلقة برنامج 
ّ

إلى أفاتار ونشري مع ، قبل انضمامي " علمحلم ولا

 .. أماندا
ّ
سطورها القليلة منحتني سعادة  ورغم اقتضاب التدوينة إلا أن

 :لم أشعر بها منذ فترة طويلة

 انتهي"
ُ

لكاتب لم أقرأ له " ذلك الصفير في أذني"اليوم من قراءة رواية ت

 تتصغيرة الحجم الرواية .. (نادر منصور )دعى من قبل يُ 
ّ
م عن شاب كان كل

  ارتفاع صوت صفير في أذنهعاني من يُ 
ّ
 على قرار مصيري، كل

 
ما كان مقبلا

أليس هذا حالنا .. ة اتخاذ القرار أصعب وأشدّ صفير يُربكه ويجعل مهمّ 

 
ُ
ا؟ ت  جميع 

ُ
ربكنا أمام خياراتنا حيطنا الدنيا بوسائل التشويش التي ت

 .. المختلفة
ّ
ارواية جميلة أتوق  رائع 

 
ذ الوحيد الذي المأخ. .ع لكاتبها مستقبلا

آخذه على الرواية هو سوء الطباعة، بعض الصفحات كانت مقلوبة، 

 
ّ
عدد  الناشر يحاول حشر الرواية في أقلّ  وحجم الكلمات صغير وكأن

 ".ممكن من الصفحات لتقليل التكلفة

الفتى "ة شهور كانت هناك تدوينة أخرى تحمل عنوان بعدها بعدّ 

 ":الشجاع

 شاهد"
ُ

 "برنامج اليوم حلقة ت
ّ

التي ظهر فيها كاتب السيناريو "  علمحلم ولا

الذي " الخطيئة الولى"ث هنا عن فيلم تحدّ لن أ.. (نادر منصور )الشاب 

 (نادر)كتبه 
ّ
ا، وإنما عن شعور ، والذي أصبح حديث الساعة مؤخ ر 

نييعرف  كلّ ال.. بالسعادة لم أشعر به من قبل
ّ
أنأى بنفس ي عن متابعة  أن

لقائمين عليها برامج المقالب في رمضان، أحتقر تلك البرامج وأحتقر ا

 .. الظهور فيهاوأحتقر من يقبلون 
ّ
 ني حينما وجدلكن

ُ
ثون الجميع يتحدّ ت
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 عن تلك الحلقة بالذات سارع
ُ

 (نادر).. بمشاهدتها ولم أندم لحظةت

ا، ف ه و وقد أحضر وجئ بنفسه شاب في أواخر العشرينات مثله مثلنا جميع 

وا الناس بمشاهدة ذعره بطبيعته، خبروه في هذا البرنامج دون أن يُ 
ّ
ليُسل

ا كما كان يفعل أباطرة الرومان في العصر القديم حينما  وفزعه، تمام 

لم يستسلم  (نادر) لكنّ .. يضعون العبيد أمام السود في ساحة الرينا

 
َ
 ر، قرر أن يُ دَ لهذا الق

ّ
ا لا أعتقد لق ا درس  م سيستفيدون منه أنّهنهم جميع 

ا
 
ا وأظهر شجاعة نادرة، كانوا .. شيئ قلب الطاولة على رؤوسهم جميع 

 
ّ
 ولول ويستجدي الرحمة، عون منه أن يصرخ ويُ يتوق

ّ
ضربهم كما ه لكن

هضايقني منه الش يء الوحيد الذي .. ضيف محترم أن يفعلأيّ يجب ب
ّ
 أن

 ..المذيع والمخرجة ببعض ضرباته وركلاته لم يختصّ 

ا  ا نكون في مثل شجاعتك(نادر منصور )شكر   ."، ليتنا جميع 

ن (عزيز)تعرف يا 
ّ
حبّ ي لا أن

ُ
 ، وأسخر منها يّةالمواقف الدرام أ

ّ
ني لم لكن

 .. أستطع أمام هذه الكلمات ألا تطفر الدموع من عينيّ 

 
ّ
 هل تذك

ْ
  (ر هام) رت

ّ
الذي  (نادر منصور ) وهي تكتب تلك التدوينة أن

الذي أعجبتها روايته  (نادر منصور )شاهدته في تلك الحلقة هو نفسه 

 عدّ  الولى منذ
ّ
 ة شهور؟ وهل تذك

ْ
نبالأمس حينما التقتني  رت

ّ
نادر )ي أن

؟ (منصور 
ْ

لماذا  الذي كتبت عنه منذ سنوات تدوينتين من أروع ما كتبت

 
ُ
 هذا البرود والتعالي والاقتضاب؟ كلّ بعاملني إذن كانت ت

ر 
ّ
 فك

ُ
 ت

ُ
 رسل لها أن أ

ُ
 أ

ّ
نيرها بتلك التدوينتين، ذك

ّ
،تراجع لكن

ُ
 من  ت

 
وبدلا

 ذلك وجد
ُ

 :نفس ي أكتب لهات
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ا هذه الم] (ر هام)العزيزة " ني، ولا أعتقد رّةها أنا أكتب الاسم صحيح 
ّ
 أن

 
ُ
 [:( أخرى  مرّةفيه  ئخطسأ

 أبحر 
ُ

 في مدوّ ت
 
الآن مقدار النشوة التي  ولا يمكنني أن أصف لك   نتك  قليلا

  يّةأنت  ساحرة كلمات حقيق.. أشعر بها
ُ
ن صارحك  يا عزيزتي، دعيني أ

ّ
ي أن

 
ُ
 أنك  موهوبة بالشكل الذي شاهدتك   خيّللم أت مرّةأوّل  ك  حينما التقيت

 .. الرائعة عليه في تدويناتك  
ُ
 درك لماذا أحضرك  اعذري جهلي إذن، الآن أ

  (كريم)
ّ
هي لأشكره لأ نإلى اجتماعنا، وإن

ّ
من و  ف عليك  أتاح لي فرصة التعرّ  ن

 ..الرائقة الاطلاع على كتاباتك   ثمّ 

نأعرف 
ّ
 في تصرّ أن

ُ
نيبالأمس بكثير من التعالي، ت

ّ
 اعتد لكن

ُ
على ذلك في ت

شرة عمر، ويحلو لي كثير ا م ع  نّهلأ (صلاح)و (مصطفى)و (كريم)تعاملي مع 

نيالمزاح معهم بتلك الطريقة، 
ّ
ا مما ظهر  لكن  في الحقيقة أكثر تواضع 

ُ
ت

 في لقائنا عليه
ّ
ي ى ألا تأخذي ، لذلك أتمن

ّ
 ..يّةفكرة غير حقيقعن

ا   "أتحت  لعينيّ فرصة قراءة كلماتكأخرى لأنك   مرّةشكر 

 
ُ

 أنّهلها الرسالة وأنا موقن  أرسلت
ّ
عن أسلوبها السخيف في ى الآن ا ستتخل

  ردّ ال
ّ
 المتأخ

ُ
 أنّهصارحني بر المقتضب، وربما ت

ُ
تابعني وتقرأ لي منذ سنين، ا ت

 وخصّ 
ّ
يا فتاة لننته  من  أظهري إعجابك  .. يصت بعض تدويناتها للكلام عن

 !هذه اللعبة

 
ّ
 ، ضغط(إسلام منصور )وظهر على شاشته اسم  "موبايلي"رن

ُ
على أحد ت

 
ُ
لم  !المزعجعمّي يا ابن كَ حاجة لي بالكلام معلا .. لغي الصوتالزرار لأ
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ىتمض  ثوانٍ 
ّ
  "الموبايل"عاد  حت

ّ
  يرن

ُ
 ه ورددمن جديد، فرفعت

ُ
على ت

 :المكالمة بغيظ

 يا 
 
 !(إسلام)أهلا

 :أتاني صوته الهادئ يقول 

 
َ

ا رددت  ! (نادر)يا  أخير 

 !ماذا تريد؟.. مات أو العتابللمقدّ  لا داعٍ  (إسلام)يا كَ أرجو  -

ا
 
 :جاءني صوته خافت

 أرد! يا ابن عميكَ ما أقس ى قلب
ُ

 ت
ّ
 كَ علي فقط أن أطمئن

ُ
 كَ خبر وأ

ّ
حالة  أن

ا لتأتي وتراهكَ عمّ    مرّةفقد لا تراه .. ازدادت سوء 
ّ
 أخرى إن تأخ

َ
 !رت

 زفر 
ُ

 :بحنقت

 
َ

 ، (إسلام)يا  لديّ كَ تعلم معزتأنت
ّ
ا كَ لكن نيتعرف أيض 

ّ
منذ وفاة  أن

 والدي اعتبر 
ُ

هت
ّ
 .. لي لا عمّ  أن

ّ
 بحاجة لأذك

ُ
 !بالسببكَ ر ولست

كَ أؤكد ل.. ، ونحن أبناء اليوم(نادر)هذا ماضٍ رحل إلى حال سبيله يا  -

 
ّ
تحت كَ ولو عادت اليام لأخذ كَ،الندم على ما فعله مع أبي نادم أشدّ  أن

  قطكَ ه ولما أشعر جناح
ّ
 ...لقد.. قد مات والدكأن

ه قاطع
ُ
 :بنفاد صبرت
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من خوف وعدم عمّي أشعرني به  ، وما(إسلام)اليام للأسف لا تعود يا 

 أمان لن يزول طعمه من فمي مادم
ُ

ات  .. حي 
ُ
 لماذا ت

 
حاول أنا لا أعرف أصلا

ممتلكاتنا عندكم في  كلّ ي ببيع بي، لقد قام جدّ كَ الحفاظ على صلت

ي، ولم يعد هناك ما يربطنا عمّ  عيد ما إن نجح في انتزاعها من قبضةالص

 !بكم

 ...ل إلى ماء يا ابن عمي، والـالدم لا يتحوّ  -

ه قاطع
ُ
 :بسرعةت

  يبدو . .كَ ، ماذا تقول؟ لا أسمع(إسلام)معذرة يا 
ّ
هناك مشكلة في أن

 .الشبكة

 المكالمةكمل وقبل أن يُ 
ُ

 أغلق ثمّ ، أنهيت
ُ

  "موبايلي"ت
ُ
اوألقيت  لس.. ه جانب 

ُ
ت

  !هذا في حاجة لوجع الرأس

 عد
ُ

 فوجد ”اللاب توب“بلهفة إلى ت
ُ

 ت
ّ
  (ر هام) أن

ُ
  بخيّ لم ت

ّ
 ردّ في الي ظن

 :ها يقول باقتضابردّ وصلني .. السريع

اكَ أسعدني كلام"  كثير 
ّ
ا عند حسن ، وأتمن  ى أن أظلّ دوم 

ّ
 ."كظن

 ! (ر هام)اللعنة يا 
ُ
رسلي لي نفس عدد السطور التي على القل حاولي أن ت

ه ما قل لماذا تجاهلت   !ك  ها لأرسلتُ 
ُ
عن لقاء المس والفكرة الخاطئة ت

ا على القل  ينبشكل صحيح؟ لماذا لا تضع ك  وكتابتي اسم ا مبتسم  وجه 

 
ّ
ا أن  !قرف؟عليّ ببرود و  ينردّ لا ت ك  يعطيني انطباع 
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ُ
  (كريم)ـرسل لهل أ

ُ
 أ

ّ
 خبره بما تفعله معي؟ لعل

ّ
هذا أسلوبها  ه يصارحني بأن

ني.. على الجميع فأستريح ردّ في ال
ّ
 ئة، لسها فكرة سيّ وجدتُ  لكن

ُ
 ت

 
طفلا

ا يسرع إلى حضن  !ابنة الجيرانليشكو لها  أمّه صغير 

 قرر 
ُ

 فتح.. على الآخرين بنفس ي ردّ أن أكتشف أسلوبها في الت
ُ

صفحتها ت

 وعد ”الفيس بوك“على 
ُ

 ، وأخذ2115إلى بداية إنشائها سنة ت
ُ

أقرأ ت

وردودها على الآخرين والشياء التي القديمة التي نشرتها  "البوستات"

ا بعد شهر وسنة بعد سنةلها "شير"بعمل تقوم   أحضر .. ، شهر 
ُ

ورقة ت

 
ُ
ا لأ  ..ل ملاحظاتيسجّ وقلم 

 وجد
 
 بداية

ُ
خفي تاريخ ميلادها وطبيعة عملهاأنّهت

ُ
لم تكن هناك .. ا ت

 ا خريجة أنّهمعلومات بخصوصها سوى 
ّ
 ية الآداب كل

ُ
قيم في مدينة مثلي وت

لها، ماعدا بضع صور تجمعها  يّةولم تكن هناك صور شخص.. أكتوبر 6

 انتبه.. مع بعض الفتيات
ُ

حاول ل وجهها و إلى نفس ي وأنا أتأمّ ت
ُ
استشفاف  أ

 " كياجالم"ملامحها بدون طبقات 
ُ
 التي ت

ّ
 شعر .. ي وجههاغط

ُ
بالضيق ت

 "فولدر"والقلق من نفس ي، وإن لم يمنعني هذا من أن أحفظ صورها في 

ا لديّ 
 
 ..لأعود إليها لاحق

 
ُ
 مضت الساعات وأنا أ

ّ
 ، نسيالخاصة بها "البوستات"و صورها ب فيقل

ُ
ت

ا، أنّهنفس ي، وكانت ملاحظتي الهم  ا قبل سنتين من الآن كانت أكثر انفتاح 

.. حاول الحديث معهايُ من  كلّ على  ردّ وكانت ت، أغلب كتاباتها كانت مرحة

 ضبط
ُ

الخاصة  "البوستات"على  ردّ رة التي تنفس ي أحصر السماء المتكرّ ت

 بها 
ُ
حاول و .. عليه أو الاحتفاء بمروره ردّ بال د من منهم تهتمّ حدّ باستمرار، وأ

ُ
 أ

 
ُ
ا كن.. مدى قربه منهاها عليه ردّ خمّن من طريقة أن أ

 
 أحيان

ُ
أدخل ت
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 اته أحدهم لأعرف خلفيّ صفحة 
ّ

طبيعة علاقتها به، هل هو  وأستشف

 !حبيب.. ن أم زميل عمل أم قريب أم صديق أمدوّ  مُ 

ا، لم تعد ت نت لديّ تكوّ  في  ردّ قائمة تحوي ما يقرب من ثلاثين شخص 

ا منهم، لا يوجد بينهم  السنتين الماضيتين سوى على بضعة عشر شخص 

هؤلاء إذن أقرب أصدقائها، ردودها .. (كريم)سوى سبعة ذكور منهم 

كما كانت في السابق، بعكس الردود المقتضبة التي عليهم مازالت مرحة 

 .الآن بها على الآخرين ردّ ت

 
ْ

  استراحت
ُ
حاول التقليل من شأني، نفس ي بهذا الاكتشاف، هي إذن لا ت

لو  فهل.. بةهذا أسلوبها في الفترة الخيرة لسبب ما مع غير دائرتها المقرّ 

 
ُ

 عليّ؟ ردّ طريقتها في ال تغيّر بة ستمن دائرتها المقرّ  أصبحت

 
ُ

  لاحظت
ُ
مصطفى قمر ومن فترة  حبّ وجود نقاط مشتركة بيننا، فهي ت

ا تلك الغاني اله يّةلأخرى تكتب على صفحتها أغن ادئة قديمة له، خصوص 

  .الهامسة التي اشتهر ببعضها

 وانتبه
ُ

نمع أذان الفجر إلى ت
ّ
 ي ظللأن

ُ
 ت

ُ
 أ

ّ
ب في صفحتها لأكثر من عشر قل

، بلا كلل ولا ملل، ودون أن أستجيب لسيل الشعارات (عزيز)ساعات يا 

 .. رسلها لي البعضالتي تصلني طوال الوقت أو أفتح الرسائل التي يُ 

 أرسل
ُ

 إلى ت
 
  (مها)إيميلا

ُ
نخبرها أ

ّ
ي متعب اليوم ولن أستطيع الحضور إلى أن

 لو نم.. ارالدّ 
ُ

 .أستيقظ قبل الظهرالآن فلن ت

 بحث
ُ

 على ت
 
ى ”اليوتيوب“قليلا

ّ
 وجد حت

ُ
فيديو قديم لمصطفى .. ضالتيت

ىقمر، من قبل 
ّ
سعينات، عبارة تأن يبدأ في إصدار ألبوماته في بداية ال حت
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عن أوبريت صغير يظهر فيه مع نيللي وحسن كامي، ترقص نيللي كالفراشة 

 ي كامي دور بابا نويل، ويُ ؤدّ بينما يُ 
ّ
.. هات أحلامنا يا بابا نويل: ي قمرغن

 ر شيّ ".. كان شعره مايزال أكرت قبل أن يفرده
ُ

الفيديو على صفحتي  "ت

 وكتب
ُ

 وضع ثمّ ة كلمات الغنيّ ت
ُ

ا في النهايةت
 
ا حزين   .وجه 

 وعندما أغلق
ُ

 اعترف ”اللاب توب“ت
ُ

نبيني وبين نفس ي ت
ّ
 ي بالغأن

ُ
ا في ت كثير 

 .. هذا كلّ  يستحقّ ، المر لم يكن (ر هام)موضوع 
ّ
 ؟ه يستحقّ أم إن

 
ّ
 !ل إليّ هكذا؟كيف استطاعت هذه الفتاة التسل
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 .عزاء والدي في بلدتنا في الصعيد كانت أسوأ أيام حياتي أيام

 لم أكن قد استوعب
ُ

هبعد فكرة ت
ّ
. قد رحل وما عاد بإمكاني رؤيته أن

 
ّ
 (إسلام)عمّي البشوش الطيب الذي طالما جمعنا أنا و أزعجني أن

  (سلمى)و
ُ
ا من حياته كانت تجعلنا نفقد السيطرة أمامه ليحكي لنا ط

 
رف

ت نظرته وصارت صارمة تغيّر على أنفسنا من كثرة الضحك؛ هذا الرجل 

، وتحدّ  أمّي للعزاء استدعىوّل في اليوم ال . مفزعة
 
تركها  ثمّ ث معها قليلا

 أسرع.. ومض ى
ُ

 وجدتُ إليها فت
ُ
 :دردّ ها تبكي بحرقة، واحتضنتني وهي ت

 !حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل

 وحينها بدأ
ُ

ا بعدهات  .أشعر بالخوف يغزوني، ولم يغادرني أبد 

 في يوم العزاء الثالث كن
ُ

عمّي في مقدمة الصوان نستقبل  أقف بجوار ت

 المعزّين، حينما فوجئ
ُ

 انتبه.. به يهزّني بعنف ويصرخ بيت
ُ

 ت
ّ
أحد  إلى أن

نيالمعزّين مدّ يده ليصافحني 
ّ
 كن لكن

ُ
 ت

ُ
ا أ ر في رحيل أبي وحزن شارد 

ّ
 أمّي فك

 .وتغيّر عمّي فلم أنتبه

 شعر 
ُ

. نحوي بتان ن مصوّ ابالألم والجميع يرمقونني وعينا عمّي الغاضبتت

 ترك
ُ

 الصوان وركضت
ُ

ا كي لا يروني وأنا أبكيت ني (إسلام)ناداني . بعيد 
ّ
 لكن

 
ّ
 ظلل.. فلم أتوق

ُ
أركض ودموعي تسيل على خدّي بحرقة، ماذا سيفعل ت

 ي؟عمّي بي أنا وأمّ 
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 انتبه
ُ

نبعد فترة إلى ت
ّ
 ي توغلأن

ُ
ا وابتعدت  كثير 

ُ
.. لم أعد أعرف أين أناو ت

 أخذ
ُ

  أسير ت
ّ
 يّةذات الطابق الواحد المبنبالبيوت  قة وأمرّ الضيّ ة في الزق

ن ب 
َ
 شعر .. من الل

ُ
كان الظلام قد أوشك على .. بالعجز ولم أدر  ماذا أفعلت

.. ابتلاع الكون بعباءته السوداء ولا أحد في الشوارع لأطلب مساعدته

 لوهلة ظنن
ُ

نت
ّ
بدأت .. ي في بلدة مهجورة لا يوجد بها أحياء سوايأن

ر الرجفة تغز 
ّ
 و جسدي، وتذك

ُ
 ت

ّ
ا وأن ثلاثة كلاب  حكايات خالتي، خصوص 

نرمقتني وكأنّها اكتشفت .. سوداء ظهرت من بعيد
ّ
ي وحيد وضعيف أن

ياقتربت الكلاب .. وخائف، لا توجد فريسة أسهل من هذا
ّ
ببطء، أو  من

أنيابها .. ربما كانت مسرعة لكنّ عقلي جعلني أراها وقتها بالتصوير البطيء

هل .. البارزة واللعاب الذي يسيل من أشداقها وعيونها الجاحظة المرعبة

 هذه كلاب أم ذئاب؟

ا  وهي ترمقني بغضب سمّرني الرعب في مكاني، وبدأت الكلاب تنبح سوي 

 .. للانقضاض عليّ  وتستعدّ 
ُ
ر للحظة لم أ

ّ
نفك

ّ
ي قد أنجو من هذا الموقف أن

ا
 
ني.. لأحكيه لاحق

ّ
 نجو  لكن

ُ
بفضل ذلك الشاب الذي ظهر  (عزيز)يا ت

يديه  كانت بينة حصاوات قذف الكلاب بعدّ .. فجأة لا أدري من أين

فت الكلاب متردّدة 
ّ
لم تلبث أن تراجعت وانطلقت  ثمّ وصرخ فيها، فتوق

ا
ّ
ا عن . .تركني وانصرف ثمّ طمأنني الشاب . .تركض في اتجاه آخر بعيد 

بعدها ظهر أكثر من شخص كانوا يمرّون في الطريق، وبدأت نوافذ بعض 

ض يء مع قدوم الليل، فأنارت الطريق شبه المظلم
ُ
 شعر .. البيوت ت

ُ
حينها ت

 
ّ
وني عليه هم عن مكانسألتُ . ل إليّ بالأمان يتسل

ّ
 .العزاء فدل

 ومن يومها أدرك
ُ

 ت
ّ
ا أن  .عليّ الاحتماء بالناس دوم 
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  مرّة كلّ  في
ُ
 أ

ّ
يع السيطرة على هذا كابوس، ومع ذلك لا أستط درك أن

  الذعر الذي يجتاحني
ُ
 وأنا أخطو خطواتي المتثاقلة وأ

ّ
مطارديّ  درك أن

 من فوق كتفي ورمق التفتُّ .. لحظةأيّ سيلحقون بي في 
ُ

الهول خلفي، ت

 
ّ
شح بالسواد يمش ي بخطوات كانوا على وشك الوصول إليّ، والرجل المت

 :شير نحوي واثقة خلفهم ويُ 

 
ُ
 !ريدههاتوه إليّ، أ

 وجد ثمّ ت اليدي الحانقة نحوي امتدّ 
ُ

ا كالعادة نفس ي ت ألهث في جالس 

همع المر و  مرّة كلّ لماذا أتعامل في  ..يفراش 
ّ
حقيقي رغم إدراكي أثناء  كأن

هوقوعه 
ّ
 !ليس كذلك أن

 نهض
ُ

 وأخذت
 
 متثاقلا

ُ
 ت

ُ
  أنوار غلق أ

ّ
ا مهمّ الشق

 
ة إضاءتها لنور النهار، ة تارك

 وترك
ُ

 نور الصالة مضاء  حيث جلست
ُ

 فتح.. ”اللاب توب“أمام ت
ُ

ت

 فوجد ”الفيس بوك“
ُ

  ت
ّ
 111 لىمصطفى قمر حصد ما يزيد عفيديو أن

هنّ باكتشافهنّ ثن بانبهار عن سعادتتحدّ فتيات ي.. "كومنت" 911و، ”لايك“

ني
ّ
حبّ  أن

ُ
ثون عن ذكرياتهم في فترة ، وفتيان يتحدّ مصطفى قمر مثلهنّ  أ

 بحث.. التسعينات، وبعض الظرفاء الذين يسخرون من هؤلاء وأولئك
ُ

ت

 بلهفة، هيّ  "لايك"بين أسماء من وضعوا 
ُ
 خيّ ا، لا ت

ّ
ي يا فتاة، يجب أن بي ظن

 !تبتلعي الطعم
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 هتف
ُ

 بفرحة حينما وجدت
ُ

 ، وقف(ر هام)اسم ت
ُ

 وسط الصالة وأخذت
ُ

ت

 
ّ
لقد جلب بابا نويل أحلامي بينما .. يّةصر على أنغام الغنأرقص رقصة الن

 كن
ُ

ا، ت ا وأظهرت اهتمام   (ر هام)نائم  ظهر بادرة  مرّةوّل ا، لأ تنازلت أخير 
ُ
ت

 .. هالدون أن أكون أنا البادئ في الرسال  –”لايك“ولو من خلال –تواصل 

 فتح
ُ

 :جديدة تقول  "ستيتوس"ها كتبت وجدتُ صفحتها فت

" 
ّ
ا مت  "سع  للألمهناك دوم 

 !الصباح؟ لماذا هذا النكد في

 بدأ
ُ

لا .. (ر هام)من  ”لايك“جديد سيحصل بالتأكيد على  ”بوست“كتابة ت

 
ّ

ني تفعل لأ يمكنها ألا
ّ
 :عصارة روحيفيه سأضع  ن

، أصدر مصطفى قمر ألبومه 9112في بداية التسعينات، بالتحديد سنة "

كان وّل في الحقيقة كان هذا ألبومه الثاني، لأن ال ".. لياليكي"وّل ال 

حرب الخليج لم تلبث أن قلبت الدنيا  لكنّ ، 9119وصدر سنة " افوصّ "

ا على عقب ولم ينتبه أحد إلى اللبوم، فاعتبره قمر  هرأس 
ّ
لم يصدر،  كأن

  ثمّ باعتباره ألبومه الول، " لياليكي"وتعامل مع 
ّ
قه بعد النجاح الذي حق

همن جديد و " افوصّ "أعاد إصدار 
ّ
 .ألبومه الثاني كأن

ا، أما  ا لتوه من عمّي في تلك الفترة كان والدي مايزال حي  فكان قادم 

بعد أن قض ى هناك عشر سنوات كاملة دون أن نراه لا هو ولا  يّةالسعود

 .. أسرته
ّ
الخليج لم يعد كما كان بعد الحرب،  كان نزوله بشكل نهائي لأن

 كن.. قوله على حدّ 
ُ

 ت
ّ
ني، (سلمى)و (إسلام)لديه ابنين؛  أعرف أن

ّ
لم  لكن

ة بعدّ  تكبرنا (سلمى)كان في مثل عمري، و (إسلام).. ألتق  بهما من قبل
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ا إلى السكندر .. سنوات  للتصييف، كن يّةذهبنا جميع 
ُ

ا ت ا جد  سعيد 

ا، لعبنا (إسلام)بصديقي الجديد  ا من و  سوي  ا وبنينا قصور  نزلنا البحر مع 

 مع أسرتينا في شوارع السكندر 
 
 يّةالرمال على الشاطئ، وسهرنا ليلا

كن أسعدها كانت تلك اليام من أسعد أيام حياتي، إن لم ت.. وكافيترياتها

 يّةهي الموسيقى التصوير  وكانت أغاني ألبوم مصطفى قمر .. على الطلاق

، ولا "يا واد يا إسكندراني" يّةسعداء بأغن يّةكان السكندران.. هذا كلّ ل

 
ّ
 مكان، وحينما تنتهي كن كلّ فون عن تشغيلها في يك

ُ
ة أغاني أسمع بقيّ ت

 ..وغيرها ،"البيانولا"، "ق عيونك لوأصدّ "، "دباديبو"اللبوم، 

 فيما بعد حينما كبر 
ُ

 حاولت
ُ

تلك الغاني، هناك  يّةجاذب أن أفهم ما سرّ ت

 عرف.. القلوب يشدّ فيها غير مفهوم حميمي ش يء 
ُ

  ت
ّ
مصطفى قمر كان أن

اوصديقه سامح العجمي زملاء دراسة، حلما  أيام الجامعة، كان  سوي 

 سامح يكتب ومصطفى يُ 
ّ
 الجيتار ويُ حن الغاني على ل

ّ
يها بين الطلبة، ولم غن

ىتمض  بضع سنوات 
ّ
قابلا حميد الشاعري وبدآ تحويل حلمهما إلى  حت

حلمهما الذي جذبتني أغانيه في تلك الفترة وأصبحت مرتبطة .. حقيقة

هل هو صوت مصطفى قمر الرفيع ما جذبني؟ .. ا بلحظاتي السعيدةشرطي  

 شيقة؟ كلمات سامح العجمي األحانه الر 
ّ
والصداقة  حبّ ابة؟ أم هو اللجذ

 التي جمعت بينهما؟ 

ي، وانفصل مصطفى قمر مات أبي، وخاننا عمّ .. انتهت لحظاتي السعيدة

 ".هاوسامح العجمي، ولم تبقَ سوى الغاني التي أحببتُ 

 مسح
ُ

 دموعي ت
ّ
 ظلل ثمّ ، "البوست"نشر ن من رؤية زر لأتمك

ُ
ا ت جالس 

 
ُ
، بعد ربع ساعة تجاوزت عليّ  تي انهالتال "اللايكات"تابع فيض أ
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 وجد وبعد ثلث ساعة.. اللف "اللايكات"
ُ

 الذي كن "اللايك"ت
ُ

أنتظره ت

  (ر هام)من 
ُ

 وأدرك نشوة فامتلأت
ُ

نيت
ّ
 انتصر  أن

ُ
 ..ت

على شريط  ، كان لديّ ”اللاب توب“هناك فيديو نادر أحتفظ به على 

 مع انقراض الفيديو قم ثمّ فيديو قديم، 
ُ

 ”اللاب توب“بإدخاله على ت

حبّ مكنني مشاهدته وقتما ليُ 
ُ
 فيديو قديم لمصطفى قمر يُ .. أ

ّ
ي فيه غن

  يّةفلكلور  يّةأغن
ُ
 "..يا طير يا طاير"دعى ت

 حمّل
ُ

 أخذ ثمّ ، ”اليوتيوب“الفيديو على قناتي الخاصة على ت
ُ

وصلته ت

 :(ر هام)في رسالة خاصة إلى  اهوأرسلتُ 

 .. تعشقين مصطفى قمر مثلي ك  يبدو أن"
ّ
 أتمن

ُ
 ":(ة هذه الهديّ كَ عجبى أن ت

 ووضع
ُ

 .لها وصلة الفيديوت

 :هاردّ وصلني  ثمّ ة عرض الفيديو، مضت ثلاث دقائق، هي مدّ 

" 
ُ
 !ق نفس يصدّ لا أ

 ، وكنمن قبل هذا الفيديو  لم أرَ 
ُ

 أت
ّ
ما غناه مصطفى  كلّ ني أعرف ظن

 ..سأحتفظ بالفيديو لديّ .. (نادر)يا كَ لا أعرف كيف أشكر .. قمر

ا ل  ":(أخرى  مرّةكَ شكر 

 ظلل
ُ

ا غير مصدّ ت
 
ق لإحساس السعادة الذي يجتاحني أرمق كلماتها مبهوت

ا.. الآن ا مبتسم  ا ووضعت وجه   .. قالت لي شكر 

 
ُ

 :لها بسرعة كتبت
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 هذه الغنيّ .. قصّةلهذا الفيديو "
ّ
يها لزوجته، ة اعتاد مصطفى قمر أن يغن

 التي كانت زميلته في ال
ّ
أنك   ، كما لابدّ حبّ  قصّةية وجمعت بينهما كل

 في أحد ألبوماته،  يّةصدر الغنت عليه زوجته أن يُ ألحّ .. تعرفين
ّ
ه أصرّ لكن

ا من .. ها وحدها بهاأن يختصّ  حفلاته التي  إحدىوهذا الفيديو كان جزء 

 ":( ر أن يغني لها أغنيتها الخاصة أمام الجميعحضرتها زوجته، فقرّ 

 :بعد دقيقةها ردّ وصلني 

 :(خبير في حياة مصطفى قمر كَ جميلة، يبدو أن قصّة"

 
ّ
 ر بالمناسبة، تأث

ُ
ا ت   الخير  "البوستب"كثير 

َ
 "هالذي كتبت

 
ّ
 تأث

ْ
 !"بالبوست" رت

 أرسل
ُ

 :لهات

 يمكنني أن أكتب رسالة دكتوراه عن مصطفى قمر إن أرد"
ُ

ومعذرة لو . .ت

 ":) حزن أيّ الخير  "البوست" ب لك  سبّ 

 :هاردّ أتاني 

 بالعكس، استمتع"
ُ

ا ولمس قلبيت أمس أوّل بصراحة بعد لقائنا .. به كثير 

 
ّ
 "!مثل هذا الجانب النسانيكَ لدي لم أعتقد أن

 أرسل
ُ

ا، ت
 
ا ضاحك   ثمّ لها وجه 

ُ
 :كتبت

 D:عن سلوكي تلك الليلة؟  رّاتعشرات الم ألم أعتذر لك  "
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ُ
ن درككان عليّ أن أ

ّ
 ي لسأن

ُ
 أصدقائي وأن أنتبه لمزاحي أمامك   وحدي معت

):" 

 :هاردّ وصلني 

ا؟كَ مزاح؟ وهل كان هجوم"  "على تلك الفتاة المسكينة مزاح 

 !هي المشكلة إذن (ولاء)آه، الخت 

ا أنس ى نفس ي يا " ا أدبي  ل ، أتحوّ (ر هام)بداخلي ناقد صارم، حينما أقرأ نص 

  قضملسمكة قرش ت
ّ
تلك الفتاة مازال أمامها .. لأدبلس يء ما يُ  كلّ يها بفك

 "!تنخدع بمدح الهل والصدقاءهها كي لا نبّ الكثير، وكان على أحدٍ ما أن يُ 

 
ْ

 ، فكدردّ ت دقيقتين دون أن يصلني الرسالتي ومرّ  قرأت
ُ

 ت
ُ
، لن أعود جنّ أ

 ! هذا كلّ إلى المربع صفر بعد 

 :ها لم يلبث أن وصلنيردّ  لكنّ 

لا "ة؟ بخصوص المواهب الشابّ  مرّةألم تقرأ ما قاله تشيكوف ذات "

ا، كَ لا أطلب من".. الصغيرة فراختقصقصوا أجنحة ال أن تمدحها كذب 

ا عليها، كان بإمكان وضّح لها أماكن الضعف كَ لكن لا تكن قاسي 
ُ
أن ت

 
ُ
  لكنّ .. ر من نفسهاطوّ لديها، وأن تنصحها لت

َ
 كَ ه أنما فعلت

َ
 حاولت

ا لا فائدة منها، والغريب أنّه! ا لا تصلحأنّهبساطة  كلّ تدميرها، صارحتها ب

 كَ أن
َ

كَ هذا باستمتاع غريب كان يظهر على ملامح وجه كلّ  فعلت

 "!كَ وصوت

 بدأ
ُ

 أشعر بالحرج، وكتبت
ُ

 :لهات
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 ربما بالغ"
ُ

، ت
 
نيقليلا

ّ
 "بالتأكيد لم أقصد ما قلتيه لكن

 :ها على الفور ردّ وصلني 

 كَ سأسأل"
 
 الكتابة، هل: سؤالا

َ
  حينما بدأت

َ
تكتب كما تكتب الآن؟  كنت

كتبتها، وحاول أن تحكم عليها  قصّةأوّل أحضر  كَ،قديمة ل قصّةأحضر 

 .. الحاليكَ بمستوا
ُ
 أ

ّ
 كَ راهن أن

ّ
ا ولا يصلح  ستشعر أن

 
كاتبها لا يفقه شيئ

 و كَ ل أن يأتيتخيّ ! للكتابة
َ

كَ تك بقصّ مس  في تلك المرحلة من يُ أنت

ا وكلمة كلمة، فصّ ويُ  ا سطر    ثمّ صها سطر 
ّ
لا تصلح أن كَ يخرج بنتيجة أن

 
 
 .. تكتب أصلا

َ
 "!في الكتابة بعد المرور بتجربة كتلك؟ ستستمرّ  هل كنت

 أبد
ُ

 عدد من أجهضأشعر بندم حقيقي، لو تعرف ت
ُ

 !أحلامهمت

 ولو عاد بنا الزمن .. (ر هام)يا  لا أدري ماذا أقول لك  "
 
أنا نادم فعلا

 لتعامل
ُ

 "مع تلك الفتاة بشكل أكثر رحمةت

 :زلزلتني كلماتها التالية

 "!الزمن للأسف لا يعود"

 رمق
ُ

اللاب “بجوار  المغلق الذي مازال ملقى في مكانه "موبايلي"بوجوم ت

 .”توب

 سألتُ 
ُ
 صلح ما تسببها ماذا بإمكاني أن أفعل في رأيها لأ

ُ
فيه، فنصحتني ت

 
ُ
 بأن أ

ُ
 ب طيّ رسل لتلك الفتاة لأ

ُ
ها وعدتُ .. نفسهاعيد إليها ثقتها بخاطرها وأ

نأن أفعل وأنا أعرف 
ّ
 .ي لن أفعلأن
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 قضي ثمّ 
ُ

ا،  كلّ ثنا في تحدّ ، ة النهار في الحديث معهابقيّ ت ش يء تقريب 

نصحيح 
ّ
 ي كنأن

ُ
نالكثر ثرثرة و ت

ّ
 ي حكيأن

ُ
ا ت  حياتي  قصّةلها تقريب 

ّ
ها، كل

ذكر بعض الحوادث في تكتفي بالتعليق على ما أقول، أو هي بينما كانت 

 
ُ
ه شبه ما حكيحياتها التي ت

ُ
ني.. لهات

ّ
  لكن

ّ
 أمام كونها لم أتوق

 
ف طويلا

ا أمامي ا غامض 
 
ا مغلق

 
 كن.. مازالت صندوق

ُ
ا جد  ت ا بالحديث مستمتع 

 .عليها ردّ تبها لدرجة أن  تهتمّ معها، بأن تقرأ كلماتي و 

  ”اللاب توب“لم أنهض من أمام 
ُ
 سوى لأ

ّ
 ة ض يء أنوار الشق

ّ
ها حينما كل

 لم أتبرّ .. حلّ الظلام
ّ
 صر عليّ،  ردّ في الرها م من تأخ

ُ
 ت

ُ
 ا تهتمّ أنّهدرك أ

 .بالكلام معي ولا تتعمد تجاهلي

 شعر 
ُ

 بشعور جديد ينساب في نفس ي، شعر  (عزيز)يا ت
ُ

بطاقة جديدة ت

 تختلج داخل صدري، وأنا الذي تعامل
ُ

ة مع أغلب المور طوال بآليّ ت

 شعر .. السنين الماضية
ُ

نت
ّ
بعث من جديدأن

ُ
 !ي أ

 
ْ

ا  وحينما استأذنت  أخير 
ُ
في إنهاء الحوار للذهاب لبعض شأنها، أغلقت

 وأخذ ”اللاب توب“
ُ

 ت
ّ

 أتمش 
ّ
 كن.. على غير هدىة ى في الشق

ُ
أشعر بنشوة ت

ا النجاح  كلّ .. جارفة لم تزرني منذ سنين، ربما لم تزرني من قبل أبد 

 
ّ
ى شعور بالجدو .. ها لم أشعر معها بمثل هذا الشعور قتُ والشهرة التي حق

نيوب
ّ
 في  أن

 
نيالحياة، موجود فعلا

ّ
 لس أن

ُ
ا لفعل ت ش يء لإثبات أيّ مضطر 

 أنّهش يء، يكفيني فقط أيّ 
ّ
 .يا راضية عن

 ظلل
ُ

 ت
ّ
ىة أدور حول نفس ي في الشق

ّ
 أصابني التعب فتمدد حت

ُ
على ت

 سريري 
ُ
حاول ولم  "موبايلي"لم أفتح .. فارق وجهيوالابتسامة لا ت

ُ
أن  أ
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 كنأخرى،  مرّة ”اللاب توب“ أو أستعمل قرأأو أ كتبأ
ُ

الاحتفاظ بهذا  أودّ ت

 .فقطالشعور 

 رة طويلة للغاية، نم، منذ فت(عزيز)ومنذ فترة طويلة يا 
ُ

دون أن أحلم ت

 ..بكوابيس
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 استيقظ
ُ

ا بالاكتفاء، بالشبع،  ت نيفي اليوم التالي شاعر 
ّ
سعيد  أن

ني جرّدلم
ّ
  ،موجود في نفس الدنيا التي تحملها أن

ّ
س نفس الهواء الذي أتنف

 
ّ
 سه، ومازال في عمري بقيّ تتنف

ُ
 ..حدّثها وأرى كلماتهاة لأ

، كانت الفتيات حولي طوال الوقت، ولم سبب ما حدث (عزيز)لا أدري يا 

حاول 
ُ
نترف أو لفت انتباهها، أعهنّ من قبل التقرب لإحدا أ

ّ
 ي كنأن

ُ
ت

ا حين ، لو بي، لكن لا ش يء أبعد من هذاهنّ جابألمس إع أستمتع كثير 

 هنّ حاولت إحدا
ُ
 ق علاقتها بي كنعمّ أن ت

ُ
  .أنفر منها وأطردها من دائرتيت

 
ّ
  (ر هام) هل السبب أن

ُ
يب حاول التقرّ لم ت

ّ
 فحاول من

ُ
منها، ب أنا التقرّ ت

 ولما استجابت شعر 
ُ

نيمع انتصاري ت
ّ
 ملك أن

ُ
 الدنيا؟ت

 
ّ
 ، افترضحب   يالمشاعر التي تنبض في أعماق لم أعترف في ذلك الوقت أن

ُ
ت

ه
ّ
  أن

ّ
يما أظهرته من نفورٍ  كلّ الفتاة رغم .. قنوع من العجاب أو التعل

ّ
 من

 كانت 
ُ
تيحت لي فرصة نادرة لاكتشاف ذلك من في قرارتها معجبة بي، أ

ي خلال ما كتبته 
ّ
 نتها، ونحن الرجال شئنا أم أبينا دوَّ في مُ عن

ّ
المرأة ب قنتعل

ا ا حقيقي  عجب بنا إعجاب 
ُ
وهل هناك إعجاب حقيقي أكثر من أن .. التي ت

خفي الفتاة إعجابها وتتظاهر أما
ُ
طيقه؟ أنّهم رجلها بت

ُ
أيّ و  تحدٍّ أيّ ا لا ت

 يجده المرء في علاقة كهذه؟انتصار 

 أسرع
ُ

 وأرسل ”اللاب توب“إلى ت
ُ

 :ما خطر على باليأوّل لها ت
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 :(صباح الخير يا سمو البرنسيس "

 خيّلت
ّ
ا في  ي أن ا واحد 

 
 ”جروب“الكلام أخذنا بالأمس ونسينا أن نضع حرف

 "!؟ سيقتلنا الرفاق هناك بسبب إهمالنا"الكيان"

 :ها بعد دقائقردّ وصلني 

 :(الروعة صباح "

 أنا لم أنسَ، ت
ّ
 مكل

ُ
 مع ت

 
فقو  (كريم)بالأمس في الهاتف طويلا

ّ
نا على ات

ا  ”الجروب“، سأكتبها في يّةبعض النقاط الساس
 
 ":(حينما أجد وقت

 تحدّ 
ْ

 مع مطوّ  ثت
 
 لهاتف؟ شعر على ا (كريم)لا

ُ
بقبضة باردة تعتصر ت

  لكنما صديقان منذ سنوات، أنّهأعرف .. قلبي
ّ
العلاقة  لم أعتقد أن

 كن.. بينهما تجاوزت النترنت لتصل إلى الهواتف
ُ

وأعرف  (كريم) أثق فيت

ه
ّ
 (مصطفى)أنا و لو كان هناك لأخبرناليس بينهما أكثر من الصداقة،  أن

أن  خيّللكن لا أستطيع ت.. إخفاء ش يء عن بعضنا، فلم نعتد (صلاح)و

 قد تكون 
 
في حين كان بإمكانها إنفاقه  (كريم)ا في الحديث مع أنفقت وقت

 !معي

 
ّ
 :هاكتني شجاعة مفاجئة فسألتُ تمل

" 
ّ
 "هل أنت  مشغولة؟.. عليّ  ردّ في ال مرّة كلّ رين لماذا تتأخ

 :أجابتني بعد دقيقة
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ا، " نيلا أبد 
ّ
ا للذهاب لأقوم بش يء من أعمال المنزل، أو  لكن

 
أضطر أحيان

 " توباللاب "أترك 
ُ
بعض البحاث الخاصة جري عليه بضع دقائق لأختي لت

 ".بدراستها

 عرف
ُ

 أنّهت
ُ
 ا ت

ّ
ها عن سألتُ .. أكتوبر 6ة صغيرة في قيم وحدها مع أختها في شق

 ها لم تردّ، فعرفلكنّ وحدهما، بالإقامة لهما  أسرتها وكيف سمحوا
ُ

نيت
ّ
 أن

 تجاوز 
ُ

نيحدودي و ت
ّ
بإلقاء مثل هذه للمكانة التي تسمح لم أصل بعد  أن

 .السئلة

 وجد
ُ

 ت
ّ
 ار قد فات، فأرسلموعد ذهابي إلى الدّ  أن

ُ
ا إلى ت  جديد 

 
إيميلا

  (مها)
ُ
نيخبرها أ

ّ
ا، وقضيتعَ مُ  أن  ب ولن أستطيع المجيء اليوم أيض 

ُ
ة بقيّ ت

  .(ر هام)النهار في تبادل الرسائل مع 

 
ّ
ا في الكانت تتأخ

 
نيساعة، الربع لما يزيد عن  ردّ ر أحيان

ّ
 ظلل.. لم أهتمّ  لكن

ُ
ت

 واكتشفها باهتمام، ودأنتظر رد
ُ

 ت
ّ
كَ كأن. .يزيد المر متعةهذا الانتظار  أن

كَ ة جديدة أو حلقة جديدة من كارتونطفل صغير تنتظر بفارغ الصبر هديّ 

 .لالمفضّ 

باقتضابها في الحديث، ولا ابتعادها عن المور التي كذلك  ولم أعد أهتمّ 

ا و  تخصّ   أنّهحياتها، خصوص 
 
ا على ا منحتني وسط اليوم دليلا جديد 

 :إعجابها، قالت لي وسط رسائلنا

" 
ُ
 كَ أتدري؟ حينما رأيت

ُ
ن منذ يومين شعرت

ّ
 !"ا التقينا من قبلأن

 أرسل
ُ

 ت
ُ

ا وقلت
 
ا ضاحك  :لها وجه 
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ا من التحرّ "  هل أعتبر هذا نوع 
ُ
أن تأتي كَ ما رأي ثمّ  ،قبل هذاكَ ش؟ رأيت

 
ّ
 لشق

ُ
 "إلخ ...على ماماكَ فعرّ تي الخالية لأ

ا وكلمة ت وضع
 
ا ضاحك  :قالت ثمّ طويلة،  LOLوجه 

 أت"
ّ
ا لي و كَ وجه.. يةم بجدّ كل

 
نيكيبدو مألوف

ّ
  أن

ُ
 "من قبلكَ التقيت

 كتب
ُ

 :لهات

 ، ظهر مرّةبالتأكيد رأيتيني في التلفاز ذات "
ُ

تين مع في الشهور الماضية مرّ ت

 :("مع منى الشاذلي  مرّةمحمود سعد، و 

 
ُ
  ردلم أ

ُ
رها بأن أ

ّ
 "ا رأتني في برنامج أنّهذك

ّ
، لا يجب أن تعرف " علمحلم ولا

ن
ّ
 ي قرأأن

ُ
 ت

ُ
 .ا معجبة بيأنّه التدوينة القديمة وعرفت

 
ّ
  هل أقول لها إن

ّ
 الرواح جنود  مجن

ّ
دّروا هناك أشخ دة وأن

ُ
ا ق اص 

ر حينما يلتقون يتلبعضهم منذ الزل، 
ّ
في عالم القديم  اجتماعهمون ذك

 الرواح؟

" 
ّ
ا حينما تعرّ  (كريم)وجهي من النوع المألوف،  أعتقد أن  فأيض 

ُ
عليه ت

همنذ بضع سنوات أخبرني 
ّ
هشعر  أن

ّ
 "التقاني من قبل أن

ا  وهكذا
 
سوى تعميق  –كما حدث بالأمس–مض ى اليوم وأنا لا أفعل شيئ

 أن أكون قد أصبح
 
 صلتي بها، آملا

ُ
يومان آخران .. بةمن دائرتها المقرّ ت

ا جرى لها منذ ويصير بإمكاني سؤالها عن أسرتها وعمّ  يّةبهذه الحميم

 
ّ
ا مع الآخرينسنتين وجعلها أكثر تحف

 
لم أنسَ شكل هالتها الغريب،  ..ظ

اوسأعرف سرّ   ..ه قريب 
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 "معرفته الآن؟ أتعرفين ما أودّ "

 كأنّه، و "ماذا"ا لم تسألني أنّهغاظني 
ُ
لم .. خبرها على الفور ا تنتظر أن أ

 
ُ
ا أ

 
 كوتمسّ رسل لها شيئ

ُ
ىبالعناد، ت

ّ
.. أرسلت لي علامة استفهام يتيمة حت

ا يا 
 
 (ر هام)حسن

ُ
 ..جاريك  ، سأ

  شعرك  "
ّ
 !"ى لو أعرف لونه الحقيقيالحمر، أتمن

قردّ 
ّ
عل

ُ
ى.. ت عليّ بوجه مبتسم ولم ت

ّ
 !لة؟هذا من ضمن السرار المؤجَّ  حت

 استغرق
ُ

ا في شاشة ت  ونسي ”اللاب توب“تمام 
ُ

 .ما حولي كلّ ت

 مدى فزعي حينما انتبه خيّلأن تتكَ لذلك ل
ُ

فجأة إلى المفتاح وهو يدور ت

 
ّ
 ة، قفز في قفل باب الشق

ُ
 من مكاني ورمقت

ُ
الباب بفزع، قبل أن ينفتح ت

 :من خلاله نحوي وهو يهتف (أدهم)ليندفع 

 ..باباااااااااااااااااااااااااااااا

ه رفع
ُ
 .. بينما يحتضن رأس ي بذراعيه الصغيرتين بشكل آليّ  بين ذراعيّ ت

  (إيناس)طت خ ثمّ 
ّ
حقيبة كبيرة وتهتف  وراءها ة وهي تجرّ إلى داخل الشق

 :بغضب

 خشي
ُ

ا قد وقع لت
 
  !مغلق؟ "كَ موبايل"يومان و !كَ أن يكون شيئ

ّ
ن لم أتمك

نكَ من إخبار 
ّ
 أن

ُ
ساعدني في حمل ا سنعود اليوم مع أخي لتنتظرنا وت

ا في الم! ؟(نادر)يا كَ أصابماذا الحقيبة،  صيف فلا تسأل نقض ي أسبوع 

 
ّ
 ا ولو ليوم واحد؟عن
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  ثمّ 
ّ
 :ة وهتفت بغيظرمقت الشق

 
ُ
  كلّ ض يء كالعادة ت

ّ
 !ةة وكأن الكهرباء مجانيّ أنوار الشق

نها بوجوم وكرمقتُ 
ّ
 ي استيقظأن

ُ
 ..ي من النوملتوّ ت

 
َ

ن (عزيز)تعرف بالطبع يا أنت
ّ
، أليس الثالثةطفل في  لديّ ج و ي متزوّ أن

 كذلك؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n . com



150 
 

 

 

حبّ  لم
ُ
 ..يابنة عمّ  (سلمى)في حياتي سوى  أ

نيكانت تكبرني بثلاث سنوات، 
ّ
 أمام هذا المر،  لكن

 
ر لم أقف طويلا

ّ
 فك

ُ
ت

ه
ّ
ا وهي فتاة  أن ا يافع  ، سأكون شاب 

 
في يومٍ ما، بعد عشر سنوات مثلا

م حينها سأتقدّ .. بيننا ناضجة كالزهور ولن يشعر أحد بفرق السنّ 

عارض أحد، سآخذها بين ذراعيّ وأدور بها في قاعة زفافنا، لخطبتها ولن يُ 

ىأدور بها وأدور 
ّ
على الرض ونحن نضحك من نشعر بالدوار ونسقط  حت

 .حماقتنا

 (عزيز)لا يا ، باهرة الجماللم تكن 
ّ
ربما .. قي بها، لم يكن هذا سبب تعل

 كن
ُ

نيعلى أعتاب المراهقة في ذلك الوقت، ت
ّ
ا لهذه لم أكن سطحي   لكن

أثناء رحلة وأنا في الثانية عشرة من عمري،  مرّةأوّل ها حينما رأيتُ .. الدرجة

 ، شعر يّةأسرتينا إلى السكندر 
ُ

 ت
ّ
 " هي"هذه هي  أن

ُ
ا التي لا أ ريد أحد 

 .. سواها
ّ
إلى ش يء ملني ولن أحتاج معه كاحة الآخر الذي سيُ نصف التف

 .آخر

 كن
ُ

 أنتش ي ت
ّ
 ما رأيكل

ُ
 ت

ّ
ي، في عينيها نظرة إكبار لذكائي الذي يفوق سن

  ماد تكرار وأتعمّ 
ُ
ة ردّ حبط حينما لا أجد لديها نفس أثار انبهارها، وأ

 أمّ .. الفعل
ُ
ا ما كانت تفعل-عاملني كأختي الكبرى ا حينما كانت ت  -وكثير 

 كن
ُ

م أغضب وأتت
ّ
  ..وأنزف بيني وبين نفس يأل

ُ
ا  عملت على أن أنضج سريع 

 
ُ
ا بها، راقبفي تلك الفترة كي أ

 
 صبح لائق

ُ
ف نفس ي كي لا أضبطها وأنا أتصرّ ت
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 كالأطفال
ُ

تابعنيها خيّلكالكبار وأنا أت التعامل ، وتعمّدت
ُ
، من مكانٍ خفيّ  ت

 .. تجاهيرتها وما يدور في رأسها نظ أتصوّر 

نالمشكلة 
ّ
معدودات، في تلك الوقات  مرّاتي لم ألتق  بها في حياتي سوى أن

ا من عمّي التي كان   الصعيديزورنا فيها مع أسرته قادم 
ّ
ة تلك ، وعلى قل

 ..يّةكانت بالنسبة لي هي حياتي الحقيق رّاتالم

 أتصوّ لم .. ي معناش يء فجأة بوفاة أبي ونذالة عمّ  كلّ انتهى  ثمّ 
ّ
 ر أن

ني.. لخطبة ابنة من خاننا وحاول الاستيلاء على ميراثنام التقدّ  بإمكاني
ّ
 لكن

 كن
ُ

 ت
ُ
 نفس ي و حاور أعود لأ

ُ
ا بالتأكيد غير أنّها لا ذنب لها في المر، أنّهعها قنأ

نفات والدها، راضية عن تصرّ 
ّ
ا عنه ولن ي لو تزوجتُ أن ها فسآخذها بعيد 

ا في حياتنا
 
 ظلل.. نترك له مكان

ُ
ىهكذا ت

ّ
ا أنّهوصلني من بعض أقاربنا  حت

 !جتتزوّ 

 أنّهجأة، لم أعرف هكذا ف
ُ
طبأنّهغيري، ولا  حبّ ا ت

ُ
 ا خ

ُ
لغيري، فقط ت

ا لا تعرفه، تقدّ جت، تزوّ ا تزوّ أنّهأخبروني فجأة  م لها بطريقة جت شخص 

ا فوافقوا عليه، ووافقت هي أن تقض ي و دووجزواج الصالونات  ه مناسب 

مشاعر، ولا يبيت لياليه أيّ لها  كنّ الذي لا يُ هو .. ما بقي من حياتها معه

ر يُ 
ّ
ا وهو يت فك ا وتكرار  ها خيّلفيها، ولا يستمع إلى أغاني مصطفى قمر مرار 

ه جرّدبساطة حصل عليها آخر لم كلّ بين عينيه، هكذا ب
ّ
ما .. مناسب لها أن

 !أعجب هذه الدنيا

 ظلل
ُ

ا أنطق الكلمة بصعوبة، ومن يراني يعتقد ت
 
نلشهور طويلة صامت

ّ
ي أن

 
ُ

 مازلت
ّ
 بوفاة والدي، دفن ار  متأث

ُ
 لتي بدأغضبي في فنون القتال ات

ُ
في ت
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 ب عليها، و التدرّ 
ّ
 ختليما اكل

ُ
 بنفس ي كنت

ُ
أجد دموعي تسيل على وجهي ت

  فإذا بيوحدها، أنتبه 
ُ
 البكاء، كنفي جهش أ

ُ
على أشعر بشفقة شديدة ت

نينفس ي، لأ 
ّ
ىبهذه الطريقة، من قبل  ـيحبّ أن ينتهي  لم أكن أستحقّ  ن

ّ
 حت

 .أن يبدأ

 أنّه (عزيز)كان أكثر ما يؤلمني يا 
 
نا لا تعرف، ربما لم يدر في خلدها أصلا

ّ
ي أن

ا لها أو أصلح لأكون ية لتعتبرني ند  أعتبرها حبيبتي، لم تأخذني بجدّ 

ا، كانت تصلني أخبارها مع أخبار عائلة .. حبيبها عمّي ولم أرها بعدها أبد 

 من آن لآخر، عرف
ُ

 أنّهت
ُ
  نجب الطفل وراء الآخر ا صارت ت

ّ
تها هذه مهمّ  وكأن

ا .. الوحيدة في الحياة جة، توّ ملكة مُ  ا معي كانت ستصير أنّهلن تعرف أبد 

 كن
ُ

 ت
ّ
أكن لأسمح لها سوى بإنجاب طفلين، صبي لها ليل نهار، لم سأدل

 
ُ
نهوفتاة، لا أ

ُ
ا فكَ ريدها أن ت  كن.. ي الحمل والولادة وتربية الطفالكثير 

ُ
ت

ا حينسأساعدها  لت في تربيتهما، وسأفرح كثير 
ّ
ملامحهما لتحمل  تشك

هوجهها أكثر من وجهي، سأفرح لأ 
ّ
 ..منها اثنان آخران لديّ ير سيص ن

 الشكل؟زوجها بنفس سيعاملها هل 

 تعاملفي تلك الفترة 
ُ

 ش يء، وحصل كلّ باستهتار مع ت
ُ

على مجموع ت

 ة فلم أستطع الالتحاق بالعامّ  يّةمنخفض في الثانو 
ّ
ية الهندسة كما كل

 كن
ُ

 أتمنى، ووجدت
ُ

 نفس ي في ت
ّ
 ة سنوات كنعدّ  ، وبعدية الآدابكل

ُ
ت

ا للغة العربدرّ مُ  ا بنوعية  أهتمّ  لم.. قريبة من بيتنافي مدرسة  يّةس  كثير 

نعملي لأ 
ّ
  أمّي ا،ن

ّ
الاستيراد  ا نحصل على دخل مناسب من شركةوأنا، كن

من بيع الراض ي التي  ما حصلنا عليهوالتصدير التي استثمرنا فيها 
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ة ألا ي حرماننا منها بحجّ ورثناها في الصعيد من أبي، تلك التي حاول عمّ 

 
ّ
 .جدادت أرض ال تتفت

 دفن
ُ

 تابة، ومن آن لآخر كنهمومي في الكت
ُ

حاول ت
ُ
أعمالي،  نشر بعض أ

مع الصدقاء الذين يشاركونني نفس  يّةوأحضر الصالونات الثقاف

ىالهواية، 
ّ
  حت

ُ
 نجح ثمّ في نشر روايتي الولى،  نجحت

ُ
في الحصول على ت

الموافقة على سيناريو فيلم الخطيئة الولى، وجرت المور بسرعة بعد 

 حلم "ظهوري في برنامج 
ّ

في تلك الفترة لم يعكر صفو نجاحي .. " علمولا

 و نهايتها فأصرّ سوى مرض والدتي، كانت تشعر بدن
ُ
حلمها حقق ت على أن أ

 ج القديم بأن أتزوّ 
ّ
 كلّ و  ، معطوبة،نطفئةكانت مشاعري مُ .. عليّ  لتطمئن

الباهت الذي لا يحمل ملامح مادمن  نفس الظلّ  الناث بالنسبة لي هنّ 

 . (سلمى)لسن 
ّ
 ر فك

ُ
هت

ّ
 ليست  أن

 
إن كان عليّ أن أتزوج ذات يوم فتاة

 ها الآن أم فيما بعد؟جتُ فماذا سيفرق إن تزوّ  (سلمى)

 استسلم
ُ

 ، وتظاهر أمّي لرغبة ت
ُ

 بالاقتناع ت
ّ
أنسب زوجة لي هي  أن

 ش يء بسرعة، تزوّ  كلّ  وتمّ .. منى ابنة خالتي (إيناس)
ُ

 التي كن (إيناس) جت
ُ

ت

 ا معجبة بي منذ أنّهأعلم 
ُ
 سنين طويلة، وت

ّ
 بعدها بشهور قليلة أمّي تيوف

 
ّ
كان الفقد الكبير الثاني في حياتي، ولم تنجح  ..ت عليّ بعد أن اطمأن

 كن.. في تعويض ي (إيناس)محاولات 
ُ

أشعر بالغيظ منها طوال الوقت ت

 نّهلأ
ّ
ا لم تكن نّه، ولأأمّي بإمكانها ملأ الفراغ الذي تركته ا اعتقدت أن

 .(سلمى)
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 أ لم
ّ
  (عزيز)يا  عتوق

ّ
 االحد تلكاستعادة  أن

ُ
نالألم وكصيبني بث ست

ّ
ي أن

 مرر 
ُ

 هذا و  كلّ كَ علي لا أدري لماذا أقصّ .. بها من جديدت
َ

في الصل أنت

 
ّ
 ..ث إلى نفس يأتحدّ كَ ث إليأتحدّ  وأناي تعرفه، لعل

 
ّ
ا آخر أعتبره الآن من أبهج أيام حياتيسأتوق ذلك .. ف هنا وأستعيد يوم 

 اليوم 
ُ

  الذي عدت
ّ
فس، فيه من معرض الكتاب على قدميّ مبعثر الن

 أتذكره؟

 
ُ

بجوار  ها، نسيتُ تيسيّار أركب  وأنا لا أشعر بمن حولي، لم يومها سرت

ا على قدميّ و المعرض،   شارد 
ُ

نيكسرت
ّ
قادتني .. مُنوّم  لا أرى ما أمامي أن

 غريزتي دون أن أشعر، فلم ألبث أن وجد
ُ

كم .. دة عائشةنفس ي في السيّ ت

ى، لم أشعر أو ثلاث ساعتانعليّ من وقت؟ ربما مرّ 
ّ
التي في  بالكدمات حت

  يّةنظرات الناس الفضول لكنّ وجهي، 
ُ
 كانت ت

ّ
ى ..رني بهاذك

ّ
  حت

ّ
ر البرد لم يؤث

 
ّ
ا كن ..قدة في صدري فيّ مع النار المت

 
 أحيان

ُ
أشعر ببلل تحت فتحة أنفي، ت

 ف
ُ
 من جيبي و بآليّ خرج أ

 
التي غافلتني أمسح تلك الدماء القليلة ة منديلا

ا ثمّ ت، ففرّ  كانت في حالة  Armaniبذلتي من نوع .. ألقي بالمنديل بعيد 

ايُ 
 
وربطة  ،رثى لها، القميص البيض كان جيبه وأكثر من زر فيه ممزق

 
ّ
 العنق متدل

ّ
ظهر السترة وأجزاء لا بأس ي ية بشكل بائس، بينما التراب يغط

 ما عدهذه التفاصيل لم ألحظها سوى حين لّ ك.. بها من البنطلون 
ُ

 فجر ت

نفلم أكن أعرف وقتها ، اليوم التالي إلى المنزل 
ّ
 .ي لن أبيت ليلتي هناكأن
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ا كانت الفكار  تتقافز في ذهني، أسئلة غير مكتملة تدهسني بلا رحمة ذهاب 

ا، كيف، ولماذا تفعل بي هذا؟ لم تخدعني عينا ،ي فيما رأيوإياب 
ُ

كانت  ت

 .. بين ذراعيه تحتمي به
ُ
قاتل أنا للذود عنها، كيف لم تحتمي به بينما أ

 كم كن! ألحظ من قبل؟
ُ

ات   !أحمق ساذج 
ّ
 نلق

ُ
ا لن ت أولئك الفتية درس 

ا  لكن ماذا خسر .. ينسوه أبد 
ُ

في المقابل؟ هل سأجد لنفس ي فيديو ت

ا على   في معرض (نادر منصور )شاهد ماذا فعل "؟ ”اليوتيوب“جديد 

 "!شاهد قبل الحذف.. القاهرة الدولي للكتاب

 لو كن
ُ

 سأكتب عن هذا الموقف، لو كنت
ُ

بنفس  ة تمرّ سأصف شخصيّ ت

 ، لقلالظروف
ُ

 ت
ّ
ما  كلّ ؤ ؤ، تقيّ ني أشعر الآن بالغثيان وأرغب في التقيّ إن

 مرر 
ُ

 ما شعر  كلّ به، ت
ُ

لحظات الضعف والحلام الجميلة التي  كلّ به، ت

 
ّ
 وهم حقير خدع مجرّدا أنّها بلا طائل، أنّهضح ات

ُ
نفس ي به طوال الشهور ت

نيالماضية لأ 
ّ
 غبي ووقع.. غبي ن

ُ
 وقع فيه الملايين نفس الفخ الذيفي ت

 قبلي، لماذا ظنن
ُ

نت
ّ
؟ي نجحأن

ُ
 تركلماذا  ت

ُ
 نفس ي للأحلام وبنيت

ُ
القصور ت

 ذلك كي أراها في النهاية بين ذراعيه؟ كلّ أكان ها معها؟ وسكنتُ 

ني
ّ
 ؤ، فقط كنقيّ لم أكن أرغب في الت لكن

ُ
، أشعر بالعلقم في حلقيت

حاول ي ملتهبتان بدموع بالألم، وعينا كتوٍ مُ وصدري 
ُ
.. تخرج حبسها كي لا  أ

ه ما الذي فعل
ُ
 !بنفس ي؟ت

 هناك جزء بداخلي أدرك الموقف 
ّ
واستوعبه من اللحظة الولى ه كل

 
ّ
ا، وجزء آخر تائه ووجده متوق  ع 

ّ
هذا لن يكون في النهاية سوى  يشعر أن

 .ر به عن أقص ى مخاوفيعبّ حلم بائس، كابوس رسمه عقلي الباطن ليُ 
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 حينما وصل
ُ

 شة بدأدة عائالسيّ ت
ُ

 أجرة سيّارةسآخذ .. أشعر بألم قدميّ ت

ا لهذا اليوم  مدد.. إلى البيت، يكفيني تعب 
ُ

يدي إلى جيبي الخلفي لأنتزع ت

نيمحفظتي 
ّ
 فوجئ لكن

ُ
أثناء القتال، أو غير موجودة، ربما سقطت  اأنّهبت

ا عندما لم أكنأحدهم نشلها  لعلّ   ..منتبه 

 بحث
ُ

 بي فوجدو في جيت
ُ

ا ونصف، حسب.. قطعتي عملةت ما أذكر فهذه جنيه 

مأجرة الميكروباص الصاعد إلى 
ّ
أتدبر  ثمّ فلأعد إلى البيت الآن .. المقط

ا
 
 دخل. أموري لاحق

ُ
ات  ودلف موقف الميكروباصات شارد 

ُ
أوّل إلى ت

 ميكروباص صادفني، جلس
ُ

 كن.. زعجني أحدفي الريكة الخيرة كي لا يُ ت
ُ

ت

 أشعر بالشفقة على نفس ي وعين
ُ
وأنا أبذل  راودني لتتفجر براكينهاي ت

 همس.. للسيطرة عليها يجهد
ُ

 ت
ّ
ا عن ىساعدني يا رب لأتماسك : يرغم 

ّ
 حت

 .ساعدني كي لا يرى دموعي أحد.. البيت

عجوز أمامي في تلك اللحظة ليجلس إلى الجانب الآخر من  عبر راكب

 الريكة التي جلس
ُ

 :على طرفها بجوار النافذة، وقال لي بمرحت

 .مساء الخير

ه أجب
ُ
هت

ّ
ا، لكن خرجت الكلمة من فمي كهمهمة غير مفهومة أن  .مرحب 

 لاحظ
ُ

هت
ّ
ا  أن

 
 يرغب في أن يقول شيئ

ّ
 ه صمت حينما أشحلكن

ُ
وجهي ت

ا  .بعيد 

 أخذ
ُ

خارج نافذة الميكروباص الذي امتلأ وبدأ في أرمق السماء المظلمة ت

اب يجمعون الجرة مع بعضهم، فمنح ..كالتحرّ 
ّ
 أخذ الرك

ُ
الجنيه ت

ل قطعتي رها بدوره إلى الراكب أمامه، تأمّ مرّ للجالس بجواري ليُ  فونص
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 العملة لحظة 
ّ
ووجهي الذي أغرقته الكدمات سخة ورمق بذلتي المت

 :قال لي ثمّ والخدوش، 

 .الجرة جنيهان يا أستاذ

 قل
ُ

ات  :معترض 

مهل زادت الجرة؟ أجرة 
ّ
 .جنيه ونصف حسبما أذكر المقط

-  
ّ
موليس  يّةامهذا ميكروباص القط

ّ
 !المقط

 
ّ
 تلف

ُ
 :حولي غير فاهمت

مأليس هذا ميكروباص .. ولكن
ّ
 ؟المقط

أبلغ بي الشرود أن أركب الميكروباص الخاطئ دون ! ش يء كلّ اللعنة على 

ه بي؟! أن أنتبه؟
َ
 عن إذلالي؟! أهذا ما فعلت

ّ
 !ألن تكف

 .سأدفع أنا نصف الجنيه الناقص -

 رمق
ُ

نلماذا افترض .. ةبحدّ  دالعجوز المتودّ ت
ّ
 ي بحاجة لمن يدفع لي؟أن

 ردد
ُ

 :يّةبعصب عليهت

ا، لس  شكر 
ُ

 .سأنزل هنا.. بحاجة لذلكت

نحن الآن على الطريق الدائري ولن تجد بسهولة مواصلة لتعود إلى  -

 .دة عائشةالسيّ 

ه تجاهل
ُ
 :وأنا أهتف بالسائق ليسمعنيت
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نمعذرة، يبدو .. على جنب يا أسطى
ّ
 ي ركبأن

ُ
 ت

 
 .هنا خطأ

ا  :عاد العجوز يقول مبتسم 

 .كَ لا ترفض المساعدة حينما تأتي

ه رمق
ُ
هالبنية و  قويّ كان في الخمسين، أصلع الرأس، .. مرّةوّل لأ ت

ّ
 كأن

ه، لحيته نامية و عيناه وديعتان مرحتانيمارس الرياضة بانتظام، 
ّ
 كأن

ا أو أكثر  نهض ..أهمل حلاقتها أسبوع 
ُ

 من مكاني ت
 
من فوق  العبور  محاولا

 .قدميّ الجالس بجواري، بينما الميكروباص يتباطأ ليقف لي

 خطو 
ُ

ى، بينما انطلق الميكروباص قبل يّةالرض السفلتبقدميّ فوق ت
ّ
 حت

 انتبه. مسرعة والطريق مظلم موحش ات تمرّ سيّار ال.. أن ينغلق بابه
ُ

ت

نحينها فقط 
ّ
 ي نسيأن

ُ
 ت

ّ
يم واحد استرجاع الجنيه ونصف، ليس معي مل

ر .. مكانأيّ لأذهب إلى 
ّ
 فك

ُ
 ت

ُ
وقفه لوهلة أن أركض وراء الميكروباص لأ

 استسخف ثمّ  نقوديوأستعيد 
ُ

إلى البيت  عودأهون عليّ أن أ.. الفكرةت

ا عن أن أركض هكذا من أجل جنيه ونصف  !مشي 

 
ّ
يأمتار ة عشرات عدّ  ف الميكروباص على بعدفجأة توق

ّ
وانفتح بابه  من

 د، لينزل العجوز المتودّ 
ّ
ا قبل أن ينطلق الميكروباص أشار للرك اب محيي 

ا ه رمق.. مبتعد 
ُ
ا هتفالخطا نحوي وي بدهشة وهو يشدّ ت

 
 :ضاحك

 
َ

 كَ أن تستعيد أجرت نسيت
ُ
 .بهاكَ فجئت

عد لي  هذا، كلّ ، وبعد في ذلك اليومكَ أن (عزيز)الغريب في المر يا 
ُ
لم ت

 !نصفو الجنيه 
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 ذلك اليوم الذي نسي في
ُ

نفيه ت
ّ
 تمالك جي متزوّ أن

ُ
ا ت نفس ي سريع 

 وحاول
ُ

 تتلك الخيرة انتبه لكنّ .. (أدهم)بمداعبة  (إيناس)عن الانشغال ت

 
ّ
ا ليس على ما يرام بخصوص ي، فترك إلى أن

 
حقيبتها عند  تهناك شيئ

 
ّ
 :عن وصلة اللوم، وسألتني بقلق تفالباب وتوق

 هل 
َ

 ؟يا حبيبي بخير أنت

 في تلك الفترة كن
ُ

لزجة، لحوحة، ينحصر  يّةشخص (إيناس)أجد ت

، أنا (إيناس)نعم يا ! نشاطها في محاولة لفت انتباهي أو إشعاري بالذنب

 بخير، منذ ثوانٍ قليلة كن
ُ

 ت
ُ
حاول رسل رسالة لفتاة أ

ُ
انتباهها وإثارة  تلف أ

 إعجابها
ّ
 !هذه المعلومات ى أن تطمئنك  ، أتمن

صللماذا لم تذهب إلى المكتب اليومين الماضيين،  -
ّ
 ات

ُ
وأخبرتني  (مها)ـبت

 هل .. أنكَ لم تحضر
َ

 أنت
ّ
 ا؟ قلقمريض؟ لماذا لم تسأل عن

ُ
يا كَ عليت

 .حبيبي

 يا حبيبي؟ أين كَ حبيبي حبيبي حبيبي، كيف حال
َ

ني حبّ يا حبيبي؟ هل تأنت

 ثلاث كلمات وإلا  كلّ " يا حبيبي"من  يا حبيبي؟ لابدّ 
َ
 س  خ

ْ
 !يحبّ  رت

حاول لا ش يء،  -
ُ
 .العمل على روايتي الجديدة أ

 
ّ
 :لت أساريرهاتهل
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 يجب أن أقرأ ! رائع
َ
قبل كَ ر مدى فرحتي لرؤيتي سطور ه، لا تتصوّ ما كتبت

 ...أنا. .كَ ئقرا

 :ها بغضبقاطعتُ 

مَ ! (إيناس)  لا  ل 
ُ
 من السفر؟ خذي حمّ  ي ملابسك  غيّر ت

 
ا وترتاحي قليلا ام 

ا وتناولي بعض الطعام 
 
 !ثرثري كما تشاءين ثمّ ساخن

 :ة وغمغمت بخجلانكتمت مع ثورتي المفاجئ

 
ُ
 ملابس ي  غيّر سأ

ُ
ا نأكله يا حبيبي، لابدّ  عدّ وأ

 
ا كَ أن لنا شيئ لم تتناول طعام 

ا  وأنا؟ (أدهم)هل افتقدتنا؟ أعني  ..فيهكَ طوال السبوع الذي تركنا جيّد 

عليها، فحملت حقيبتها وذهبت بها إلى غرفتنا تاركة  ردّ ها ولم أتجاهلتُ 

 .معي في الصالة أمام التلفزيون  (أدهم)

 ا طيّ أنّهأعلم  ؟(عزيز)يا  (إيناس)أتدري ما مشكلة 
ُ
ها لكنّ ني، حبّ بة وت

 
ُ
نيمنذ صغرنا وهي تعتقد  ..شكل مبالغ فيهحاصرني بت

ّ
تيّم في هواها، مُ  أن

نصحيح ! لا أدري لماذا
ّ
ا في بيت جدّي، أن نيا قضينا أغلب طفولتنا مع 

ّ
 لكن

 كن
ُ

قي بت
ّ
ا بعد تعل ، فمن أين جاءتها (سلمى)ـدائم التجاهل لها، خصوص 

 ! ا فتاة أحلامي؟أنّهفكرة 

 وتقدّم أمّي وحينما مرضت
ُ

: لخطبتها كانت ترمقني بنظرة مبتهجة تقول ت

ا جئتني  كن! أخير 
ُ

 ت
ّ
 .تزيد حنقي عليها ثقتها هذه كانت! كَ ستفعلهاأعلم أن

طوال سنوات زواجنا الربعة بعد الزواج،  ها فوجئت ببرودي معهالكنّ 

 ظلل
ُ

فكرة فسيطرت عليها  ا زميلة سكن مزعجة،أنّهباعتبار أتعامل معها ت
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 ما جعلني أأنّه
 
حبّ ولا  تجاهها تغيّر ا ارتكبت خطأ

ُ
 ها كما كنأ

ُ
أفعل في ت

  !السابق
ُ
 ومنذ ذلك الحين وهي ت

ّ
ى الطرق التكفير عن هذا حاول بشت

بها سوى في لحظاتنا الحميمة في الفراش،  لم أكن أهتمّ .. الخطأ المجهول 

 حينها فقط كن
ُ

 ت
ُ
للمزيد من تلك تسعى و تنتعش ف.. عاملها كأنثىأ

 اللحظات 
ُ
  ..فيها، فيزيد سخطي عليها أرغبهاحاصرني في الوقات التي لا وت

 
ُ
يريد أن أظلمها، تلم أكن أ

ّ
 من

ُ
أيّ أن تمض ي الحياة بيننا كما تفعل مع ت

ايعيشان  زوجين صرّ كانت ها لكنّ ، بالقصور الذاتي سوي 
ُ
أن يكون العشق ت

 
ّ
ا مت ا بيننا، تسعى لتلك الصورة المثالملتهب   حنقالثير بحماس وصبر يُ  يّةقد 

معي كما أتعامل معها لعاش  تتعاملا فقط أنّهلو .. فقدني أعصابيويُ 

صرّ على بلوغ ما لا يُ لكنّ كلانا في سعادة وهدوء، 
ُ
ربما .. مكن بلوغهها ت

طوال الوقت وقود رومانسيتها،  شعلالمشكلة في خيالها الجامح الذي يُ 

 خيال أحسدها عليه، لو كان لديّ مثله لكتب
ُ

.. شهر كلّ رواية عظيمة ت

بطلة مسلسل تركي طويل من تلك ا قد تكون أنّهلها  أخيالها هيّ 

عقدة ما في  لديهشاهدها ليل نهار، البطل الذي المسلسلات التي لاتفتأ ت

 
ُ
 .. قلبه حاول كسب ثقته ومن ثمّ حياته، والبطلة المسكينة التي ت

ُ
درك لا ت

ا لن تصل لقلبي لأ أنّه نيا أبد 
ّ
تها لا تفعل أكثر محاولا كلّ .. لن أسمح بذلك ن

  .زيمن إثارة تقزّ 
ُ
ا عنها أ ا حينما أكون بعيد 

 
لو أحنو  شفق عليها وأودّ أحيان

 
ُ
 لأ

 
نيريحها، عليها قليلا

ّ
متلأ كراهية لها، أكره حين أكون أمامها أ لكن

رني طوال الوقت ب اأنّهومانسيتها وطيبتها معي، أكره افتعالها ور 
ّ
ذك

ُ
نيت

ّ
 أن

 فشل
ُ

ان الذي كا موجودة في المكان أنّه، أكره (سلمى)في الحصول على ت

ا ل
 !(سلمى)ـمحجوز 
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ف برودي معها 
ّ
عن

ُ
ا تفقد السيطرة على أعصابها فتنفجر في وجهي وت

 
أحيان

ن (عزيز)وتجاهلي لها، تخيّل يا 
ّ
ي في تلك الوقات فقط أمتلأ شفقة أن

ا أراحتني بغضبها من شعوري بالذنب تجاهها، لكن قبل أنّهعليها، أشعر 

 
ُ
بها تتراجع فجأة وتعتذر لي عن فاجأ أن أبدأ في تطييب خاطرها أ

 عليها من جديدعصبيتها
 
 .، فامتلأ نقمة

 
ّ
وف

ُ
 ت والدتي، ظلليبعد شهور من زواجنا ت

ُ
 ت

ّ
قل

ُ
ب في رأس ي أسابيع بعدها أ

 
ُ
 فكرة أن أ

ّ
تكوّر بطنها  ، لكنّ أمّي بعد رحيل قها، فلم يعد لزواجنا معنىطل

ا (أدهم)ـب  .أخرج الفكرة من رأس ي نهائي 

ا؟   ! ا لا تغار عليّ أنّهأتدري ما الذي يغيظني فيها أيض 
َ

من قبل  هل قابلت

 
ّ
امرأة غيرها دخلت البيت فجأة لتجد  امرأة لا تغار على زوجها؟ لو أن

ة أيام، زوجها الذي غاب عدّ  في سفرها منذ عنهازوجها الذي لم يسأل 

ا أمام عن عمله يومين وأغلق هاتفه،   من  ”اللاب توب“تجده شارد 
 
وبدلا

هأن يستقبلها بالأحضان إذا به يرمقها و 
ّ
فوجئ بوجودها في العالم؛  كأن

 فما الذي 
ّ
 -معه  سيتبادر لذهنها؟ أن

 
هامرأة أخرى في البيت؟  -مثلا

ّ
 أن

 -ث يتحدّ 
 
  ”الفيس بوك“على  (ر هام)مع  -مثلا

ّ
 التسل

 
 ل لعالمها؟ لكنّ محاولا

نلم يتبادر لذهنها سوى  (إيناس)
ّ
 ي لسأن

ُ
 !على ما يرامت

 
ّ
ا في معرض الكتاب، وتعرّ في بداية زواجنا كن  ا نسير مع 

ْ
عليّ إحدى  فت

نيالقارئات رغم 
ّ
ا  أن كما أنا الآن، استوقفتني وطلبت  حينهالم أكن مشهور 

 .. أن تحصل على صورة معي
ّ
 عكانت جميلة، وتوق

ُ
 ت

ّ
ثير استياء المر سيُ  أن

ا تنتظر أن تنتهي الحسناء من التقاط صورتها  (إيناس) التي وقفت جانب 
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نيمعي، " السيلفي"
ّ
 فوجئ لكن

ُ
ها بها ترمق المشهد بابتسامة بسيطة، سألتُ ت

 :ت عليّ بحماسردّ إن كان المر قد ساءها فبدهشة 

 و كَ أثق بأنا 
ّ
 لي وحدي، منذ صغرنا كانت لي وستظلّ كَ مشاعر  أعرف أن

ىهكذا 
ّ
ة حت

ّ
 !نلتقي في الجن

 حينها قاوم
ُ

 ..(سلمى)عن  ي لهاكأن أحبصعوبة أن أصفع غرورها بت

 بدأ
ُ

 وقتها ت
ُ
 كائن بارد المشاعر تزوّ أيّ درك أ

ُ
أراحني كَ بيني وبينلكن . هجت

ا، لو كانت من النوع الغيور الذي ي يأنثى أيّ نزعج لاقتراب المر كثير 
ّ
 من

ا بعد الآخر وإحاطة لتحوّلت حياتي إلى جحيم مع ازدياد  شهرتي يوم 

 .المعجبات بي

ا؛ أتدري ما هواياتها؟ ككَ سأزيد
 
كانت  يّةامرأة سطحأيّ من الشعر بيت

 
ّ
الطريق إلى الرجل معدته، لذلك كانت لا تملّ من الجلوس أمام  تعتقد أن

مقنوات وبرامج الطبخ، تت
ّ
حاول تطبيقها عل

ُ
ربما .. الوصفات الجديدة وت

كرّ  (عزيز)شهر كامل علينا يا  يمرّ 
ُ
ا، واحدة ر طبخة دون أن ت

 
صنعتها سابق

 في البداية، كَ دهش، تنوّع قد يُ يوم نوع جديد من الطعام كلّ 
ّ
لن كَ لكن

ه
ّ
 تلبث أن تمل

ّ
ا عجيبة كَ مع الوقت ستجد نفسكَ ، لأن

 
تتناول أصناف

حبّها
ُ
  ثمّ . وتشتاق للأكلات العادية التي ت

ّ
هلأ  أزعجنيذلك  إن

ّ
ني كان يضطرّ  ن

لبذل المزيد من الجهد في ممارسة الرياضة كي لا يزداد وزني، أما هي 

 
ّ
مية مت ن وأصناف معيّ صلة، لا تأكل سوى بقدر فكانت حياتها عبارة عن ح 

  نة من الطعام، ورغممعيّ 
 
ذلك فقدت السيطرة على نفسها وامتلأت قليلا

ا بعد إنجابها وجتُ ا تز عمّ  أيّ كانت طويلة القامة، و  ..(أدهم)ها، خصوص 

 ، ومع الوقت بدأضخمةزيادة في وزنها تجعلها تبدو 
ُ

أشعر بالخجل منها ت
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لم تكن  ..أذهب إليها يّةمناسبات اجتماعأيّ د تركها في البيت مع وأتعمّ 

 
ُ
اها كانت لكنّ مارس الرياضة ت لجذب انتباهي أم أ، لا أدري ترقص كثير 

 .. لإفراغ طاقتها
ّ
  تنهضها وجدتُ ما كل

ُ
جسدها كَ حرّ من أمام التلفزيون لت

أمام المرآة في الصالة وهي ترمق نفسها بحبور وتختلس  يّةبليونة واحتراف

 النظرات لي؛ كن
ُ

  ”اللاب توب“في أدفن وجهي ت
ُ
نيدرك لت

ّ
بما  غير مهتمّ  أن

 .تفعله

ظهره معي حينما أنّهالغريب في أمرها 
ُ
ا لم تكن بهذا الضعف الذي ت

حتكّ وزوجته والباعة الذين تاب البوّ  (مختار)فمع تتعامل مع الآخرين، 

فاصلهم في السعار؛ كانت  بهم
ُ
دّر لي رؤيتها ت

ُ
تصل بغلظة قد  فتتصرّ وق

 
ّ
وليس هؤلاء .. حاول خداعهايُ تعامل معه من ي إلى الشراسة إذا شعرت أن

  مرّةذات  ..فقط
ّ
 ا في زيارة لوالدتها، وكنكن

ُ
بينما هبطت  سيّارةأركن الت

  (أدهم)هي مع 
ُ

ا يتبعها ويهمس لها بش يء ما لتسبقني، ولمحت غلى .. شاب 

 الدم في عروقي، وترك
ُ

فقكيفما  سيّارةالت
ّ
 وانطلق ات

ُ
ا أن ت نحوه ناوي 

ع.. أجعله يبيت في المستشفى
ّ
 توق

ُ
  ا ستمدّ أنّهت

ّ
 يفي خطواتها وستبحث عن

 أنّهفاجأني  بعينيها، لكن
ّ
إلى الشاب وعيناها  تفت فجأة والتفتا توق

 :تغليان وهتفت به

يماذا تريد 
ّ
 !؟من

 
ّ
اارتبك الشاب وتوق هيبدو .. ف محتار 

ّ
 لم ي أن

ُ
واجهه عتد التعامل مع فتاة ت

في وجهه، وقام  وقبل أن ينطق بحرف كانت لكماتي تستقرّ . غازلهاحين يُ 

 .المارة بتخلصيه من بين يديّ بصعوبة
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 من مواقف كهذه أدرك
ُ

 .كم هي مفتعلة حينما تتعامل معي بضعف ولينت

 
ُ

 فرصة غيابها في غرفتها ففتح وفي ذلك اليوم الذي عادت فيه انتهزت
ُ

ت

لا .. ت على رسالتي الخيرةردّ قد  (ر هام)لأرى إن كانت  ”الفيس بوك“

، هناك ش يء (ر هام)مع " (سلمى)ها ليست إنّ "تعمل قاعدة أعرف لماذا لم 

 .. غريب غامض جذبني في هذه الفتاة
ّ
إعجاب  منذ فترة طويلة وأنا محط

 أثناء دراستي كن.. الفتيات
ُ

 ت
 
ها بعد وحالة عدم المان التي عشتُ  ،خجولا

ا بيني وبين  وفاة أبي جعلتني أتعامل بحذر مع الآخرين، وهذا وضع حاجز 

نناهيك عن .. الآخرالجنس 
ّ
 ي ظللأن

ُ
 ت

ُ
نيوهم نفس ي بلفترة طويلة أ

ّ
 أن

نأذكر  .ولا أستطيع العجاب بغيرها (سلمى)ـمخلص ل
ّ
في  مرّةي ذات أن

 ال
ّ
عجبكل

ُ
 ية أ

ُ
.. تها الآسرةبزميلة لفتت نظري بجمالها الهادئ وشخصيّ ت

 وود مرّةأكثر من  ها بعينيّ راقبتُ 
ُ

لو أستطيع الحديث معها، كان ذلك في ت

دارت اليام وجاءتني الفتاة  ثمّ .. (سلمى)الفترة التي تلت معرفتي بزواج 

من نفسها لتسألني عن ش يء ما لا أذكره، ش يء تافه في إحدى المحاضرات 

 فخمّنالسؤال عنه،  ولا يستحقّ 
ُ

نيمعي،  فتح باب الحديث ا تودّ أنّهت
ّ
 لكن

رتجّ عليّ ولم أدر  
ُ
 .. ماذا أقول  أ

ُ
حراج أمام تلعثمي فتركتني صيبت الفتاة بالإ أ

 .وذهبت

 مع الوقت اكتسب
ُ

 ثقة في التعامل مع الجنس الآخر، وأدركت
ُ

مدى تأثير ت

 وسامتي وبنياني الرياض ي عليهنّ 
ّ
ها ردة التي حصدتُ ، ومع الشهرة المط

 اعتد
ُ

 ت
ُ
 ف.. بكتاباتي أو بشخص ي صارحني الفتيات بإعجابهنّ أن ت

ُ
 أصبحت

 بتعالٍ، اكتشفهنّ أتعامل مع
ُ

 ت
ّ
يالفتاة التي تقترب  أن

ّ
ظهر إعجابها  من

ُ
أو ت

 ماذا سيُ .. بي تفقد رونقها في نظري 
ّ
ا من الفتاة إلا نظرة ريد الواحد من
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إعجاب في عينيها؟ في سبيل تلك النظرة قد يرتكب الكثير من الحماقات 

 في مكانة تسمح ل.. للفت انتباهها
َ

بالحصول على تلك كَ لكن ماذا لو كنت

ا؟ كان هذا هو  كلّ النظرة طوال الوقت من  الفتيات دون أن تبذل جهد 

ىحالي 
ّ
 التقي حت

ُ
التي تجاهلتني منذ سنين  كانت الوحيدة.. (ر هام)ـبت

 .. طويلة
ّ
 قي بها؟ أكان هذا سبب تعل

 لكنّ 
ُ

ا بي، ومع ذلك مازلت ا بها، لا  ها في اليام الماضية أظهرت اهتمام 
 
شغوف

 !أدري لماذا

 ظلل
ُ

 ت
ُ
 فترة أ

ّ
ا لظهور  ”الفيس بوك“ب في قل ، إلى أن فاجأني (ر هام)انتظار 

 :”اللاب توب“تقول، وهي تنحني بوجهها لترمق شاشة  (إيناس)صوت 

  كَ،أين الجزاء الجديدة التي كتبتها من روايت
ُ
 !ريد أن أقرأهاأ

 
ُ

 الشاشة في وجهها وصح أغلقت
ُ

 :بهات

 طلب
ُ

ماذا لو ! دون إذن من قبل ألا تنظري إلى شاشتي مرّةمائة  ك  منت

 
ُ

ا مع أحد أصدقائي، هل سيُ أتحدّ  كنت ا خاص 
 
تها أيّ  سعدك  ث حديث

ا هنا أو هناك؟ ا خارج 
 
 !الزوجة المحترمة أن تري لفظ

 
ُ
 :د بأسفردّ أفزعتها ثورتي فتراجعت وهي ت

 كن.. أنا.. لم أقصد.. آسفة، لم
ُ

حاول .. يا حبيبيت
ُ
 ...أن أ

 لا توجد أجزاء جديدة من روايتي، قم -
ُ

 .. بحذفها الآنت
ُ
غير .. عجبنيلا ت

 .. مقتنع بها
ُ
  ريدك  لا أ

ُ
ا من روايتي قبل أن أ

 
اأن تقرأي شيئ  !نهيها تمام 
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ُ
 :دردّ ارتبكت وأخذت ت

 
ّ
 . .كَ لكن

ّ
 كَ لكن

َ
ا عندما.. تتركني أقرأ الـ كنت

 
 ...أحيان

 حمل
ُ

 ونهض ”اللاب توب“ت
ُ

ا إياها تلهج بالاعتذارمن مكت
 
 . اني تارك

 ومنذ تلك الليلة وضع
ُ

كي لا يستطيع أحد  أن  كلمة سرّ  "للاب توب"ت

  .يفتحه سواي
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 :السرّي كتب فيه" الجروب"في " بوست( "كريم) وضع

ا"
 
ص فقط .. مضت عدّة أيام دون أن نفعل شيئ

ّ
ما قيل في ( مصطفى)لخ

 "ما القضيّة الولى التي سنناقشها؟والآن .. اجتماعنا الوّل 

رت أن أحذف 
ّ
م " البوست"فك

ّ
قبل أن يراه أحد لأضع مكانه آخر يتكل

 أرغب في فتحها
ُ

الرتب والدرجات التي .. "بشكل محدّد عن قضيّة كنت

دها العضاء في كياننا السرّي 
ّ
 ".. سيتقل

ّ
ا لأن  لكن لم يكن ذلك متاح 

 كان سيغضب، ( كريم)
ّ
نّها وضعت لم تترك لي فرصة، إذ إ( هامر  )كما أن

ا على   (:كريم)وكأنّها كانت تنتظر فقط أن ينشره " البوست"رد 

 "فلنحدّد المعايير التي سنختار على أساسها العضاء للانضمام إلينا"

فقا عبر الهاتف على مناقشة هذا المر، في صدري، اندلعت النيران 
ّ
ربما ات

 نفس ي بدون تفكير أضع
ُ

 فيه فوجدت
ُ

ا قلت  :رد 

 من الكلام "
 
ا من فضلكم بدلا ا فليكن محدّد 

 
ا سنناقش شيئ

ّ
إن كن

 
ُ
هناك رئيس لهذا الكيان المفروض أن يُحدّد ما الذي سيتمّ .. رسلالم

نقاشه، أمّا أن يقوم أحدنا بسؤال بقيّة العضاء عمّا سنناقشه فهذا 

 .. سيقودنا للفوض ى
ّ

" الجروب"يء في  يتمّ نشر ش سأضطر لتفعيل خيار ألا

 "إلا بعد أن يُوافق عليه الدمن
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 (:كريم) فردّ عليّ 

غادر .. لا تفعل( نادر)من فضلك يا "
ُ
 " الجروب"سأ

َ
نحن لسنا .. إن فعلت

من حقّ كلّ واحد فينا  !مجموعة أطفال هنا لتضع رقابة على ما نكتبه

 "!أن يقول ما يشاء

 
ّ
 رسالة " كومنته"على " لايك"وضعت ( ر هام)وغاظني أن

ُ
هذا، فأرسلت

 له فيها( مصطفى)خاصة إلى 
ُ

 :كتبت

ه هو من توسّلني لي بالانسحاب؟ هل نس ي ( كريم)أيرضيكَ تهديد "
ّ
أن

غادر  لأنضمّ 
ُ
" الجروب"إلى هذا الكيان؟ إن استمرّ الحال هكذا سأ

 "وأنسحب من المشروع بأكمله

ا لكلام 
 
قيم وزن

ُ
 ( كريم)لم أكن سأ

ّ
 "!باللايك" وافقته( ر هام)لولا أن

 (:مصطفى)وصلني ردّ 

لا  -بيني وبينكَ –( نادر)لكن يا .. ليكون أقلّ حدّة( كريم)سأتحدّث مع "

وافق عليها بصفتكَ " البوستات"نشر داعٍ لموضوع 
ُ
 أدمن"بعد أن ت

 "هذه السياسية ستخلق حزازيات بيننا".. الجروب

 رسالة لـ
ُ

 فيها( ر هام)لم أردّ عليه، وفتحت
ُ

 :كتبت

 هل "
ُ
على طريقته في الحديث معي؟ يُهدّدني بالانسحاب ( كريم)وافقين ت

سارعين بوضع 
ُ
 "على كلامه؟ هل أنت  معه أم معي؟" لايك"فت
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 بحذف كلّ ش يء
ُ

حرجني وتقول لي .. وقبل أن أضغط زرّ الرسال قمت
ُ
قد ت

نا لم نقترب من بعضنا سوى منذ يومين فقطإنّ 
ّ
 !ها تعرفه قبلي، وأن

 من ذلك 
 
ا على وبدلا  رد 

ُ
 :الذي فتحه" البوست"في ( كريم)كتبت

ا يا " ا تنظيمي  حاول أن ألعب دور 
ُ
 من أن نقع في الفوض ى ( كريم)أنا أ

 
بدلا

 سأقترح عليكم أن أقوم أنا ! ولا نخرج بش يء
ُ

بصفتي رئيس هذا –كنت

بفتح مواضيع النقاش، ولكم مطلق الحرّية في طرح  -الكيان بالانتخاب

 "داخلهاأفكاركم 

ا ( صلاح)على كلامي، وأبدى ( كريم)اعترض 
 
ظ

ّ
 تحف

ُ
ا، فآثرت حذر 

هؤلاء الوغاد يعتبرون أنّهم أنداد لي في هذا .. الانسحاب من النقاش

 !ماذا سيفعلون بدوني فلنرَ الكيان، 

، انتهى نقاشهم للاش يء
ُ

عت
ّ
فقوا على ش يءوا و فلاخت.. وكما توق

ّ
، ولم لم يت

ا كان ".. بوستات"يفتح أحدهم بعدها أيّ 
 
يضع في الصباح ( صلاح)أحيان

 :لا قيمة له يكتب فيه" بوست"

مع وجه ضاحك، " صباح الخير على أجمل أعضاء في أروع كيان سرّي "

عليه ويردّون تحيّته، لكن ما دون ذلك أصبح  "لايك"فيضع بعضهم 

 .كمدينة مهجورة تعبث بها الرياح" الجروب"
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ا للاستعراضدفعني بقوّتي ي شعوري ن الفرص ، أتحيّ (عزيز)يا  كثير 

 كَ لأتعار 
ُ
ا حينما ترتطم قبضتاي يّةظهر مهاراتي القتالوأ ، أستمتع كثير 

نيأفعل هذا لأؤكد لنفس ي  ربما. .بوجوه الشقياء، أشعر بالأمان
ّ
 مازل أن

ُ
ت

ا على حمايتها  .قادر 

ني
ّ
 في ذلك اليوم استخدم لكن

ُ
 .(ر هام)ب من تي للتقرّ قوّ ت

ساعة،  كلّ يوم مرّ عليّ، في  كلّ ، وفي مرّةوّل ها لأ مض ى شهر منذ التقيتُ 

 كن
ُ

 إمّ ت
ُ
ر ا أ

ّ
حاول فيها أو  فك

ُ
 كن". الفيس بوك"التواصل معها عبر  أ

ُ
ت

 
ُ
هراء، صباح الخير، أيّ موضوع، أقول أيّ رسل لها الرسالة أفتح معها أ

ا أعجبنيه الذي كتبت  الخير " البوست"
 
ا، هل أنت  ، هل تكتبين شيئ جديد 

طوال المس، هل قرأت  رواية المنس ي قنديل " الفيس"بخير، لم أرك  على 

أن تردّ عليّ، أنتظر  ثمّ .. إلخ ؟ي الخيرة، ماذا سنفعل في الكيان السرّ 

 ردّ  خيّلأت
ُ
ر ها، وأ

ّ
ا أقوله لها لأفتح ردّ ي على ردّ في  فك ا جديد 

 
ها، وأبتكر شيئ

ا إلى البيت وأتصوّ سيّار باب الحديث إذا انقطع، أقود  نير تي عائد 
ّ
قد  أن

الحظة، أبحث عنها بين الناس، نجلس أيّ أراها تعبر الشارع في  أيّ في  سوي 

 ونت" كافيه"
ّ
  كلّ ني أحكي لها خيّل، أتش يءأيّ م في كل

ّ
 ش يء عن

ُ
خبرها عن ي، أ

ووفاة والدي، مخاوفي وأحلامي  (إيناس)ومحاصرة  (سلمى)تي مع قصّ 

 .. ذكرياتيو 
ُ
 فيخبرها به وإلا انفجر هناك مخزون ضخم بداخلي يجب أن أ

 .صدري 
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 .. ها لم تكن تتجاوب معي بالشكل الذي أنتظرهلكنّ 
ُ
رسل لها رسائل طويلة أ

 بسطر أو اثنين بعد عدّ  ردّ ا، فتجد  
ُ
ا لا تجلس أنّهعاتبها فتعتذر بة ساعات، أ

 على 
 
نمثلي؟ أنتبه حينها إلى .. مثلي" النت"طويلا

ّ
 أهملي أن

ُ
 حياتي وصر ت

ُ
ت

أجلس .. أنتظرها ولا تأتي" اللاب توب"أجلس أغلب الوقت أمام شاشة 

ا لقراءة العمال المقدّ 
 
ا رائق ا في مكتبي، لا أجد مزاج  قترب مة لي، إذا اشارد 

ي
ّ
 أصبح.. ني في حاليليتركا (إيناس)داعبني أصرخ فيه هو وليُ  (أدهم) من

ُ
ت

 .نافد الصبر سريع الاشتعال

 كن
ُ

ا لذلكت  مناسب 
 
 .. أرغب في رؤيتها ولا أجد مدخلا

ُ
بها،  يّ ريد أن أملأ عينأ

أن أرى عينيها على الحقيقة وهما  صورها لم تعد تكفيني، أشتهي

ة أيام كانت هناك مناسبة يجب أن أحضرها، عدّ  كلّ . .تتفاعلان مع عينيّ 

 .. ، ملتقى شعري يّةأدبحفل توقيع لزميل، ندوة 
ّ
ف عن الدعوات لا تتوق

صالتبعونها برسالة أو الوصول إليّ، يُ 
ّ
 ات

ُ
فنا بالحضور، شرّ ، نتمنى أن ت

 فكن. .سيعني لنا الكثيركَ وجود
ُ

 ت
ُ
ى ردّ ؤجل الأ

ّ
.. (ر هام)أسمع رأي  حت

نيي السرّ  ”الجروب“أكتب في 
ّ
ا المناسبة الفلان أن ، ما رأيكم يّةسأحضر غد 

ة بين أسماء بقيّ  لاسمها" منشن"د وضع يا رفاق، هل ستأتون؟ وأتعمّ 

م يرغبون في رؤيتي، وتأتي نّههم سيحضرون لأنّ إيقول بعضهم . أصدقائي

نيهي لتعتذر، فأخبرهم ب
ّ
 غيّر  أن

ُ
ا للذهاب، هناك رأيي ولم أعد متحمّ ت س 

 .ش يء جديد ظهر سيمنعني من الحضور 

ر 
ّ
 فك

ُ
ي أن أدعوهم إلى لقاء جديد لنناقش ما سنفعله في الكيان السرّ ت

 
ُ
نيزمع تأسيسه، الذي ن

ّ
 فوجئ لكن

ُ
 قبل أن أفعل بها ت

ُ
وافق على إحدى ت

 .دعواتي
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حبّ أنا لا 
ُ
ا بالنسبة لي الشعر، الشعراء  أ في كتابة لا يبذلون جهد 

بينما نحن الروائيين .. والتقدير عجاباليحصلون على  ثمّ قصائدهم 

ا قد يمتدّ  لشهور وسنين في كتابة عمل واحد، وقد يلقى  نبذل جهد 

الروائي ممثل .. العجاب أو يُلاقى بالفتور فيذهب المجهود أدراج الرياح

 ليُ يتدرّ مسرحي قدير 
 
بينما ي مشاهده أمام جمهوره كما يجب، ؤدّ ب طويلا

 
ّ
لمدة ثلاث دقائق يظهر في فيديو كليب رقيع ي الشاعر ليس سوى مغن

 !اتهات الفتيفيحصد تأوّ 

 لذلك حينما كتب
ُ

ني السرّ  ”الجروب“على ت
ّ
 يّةي قد أحضر ندوة شعر أن

 الشاعر الشاب، كن (محمد عبد التوّاب)ـل
ُ

 ت
ّ
ع أن يرفض الجميع أتوق

نيوينتهي المر، 
ّ
 فوجئ لكن

ُ
 أنّهتكتب بحماس  (ر هام)ـبت

ُ
عبد )أشعار  حبّ ا ت

ا وستحضر الندوة (التوّاب  !كثير 

 أدرك
ُ

نالشعر و ا تهوى أنّهحينها ت
ّ
حبّ ي يجب عليّ بدوري أن أن

ُ
  هأ

ُ
ظهر وأ

 !افتتاني به

 حرص
ُ

 ت
ّ
ا، لأ على الوصول متأخ نير 

ّ
  ن

ُ
أن ألفت الانتباه إليّ،  ردمن جهة لم أ

 حببومن جهة أخرى أ
ُ

  ثمّ .. أن أراها من حيث لا ترانيت
ّ
النجوم  لا تنسَ أن

 
ّ
ا متأخ  !رينيأتون دائم 

ا، و منهمك في حماس في إلقاء إحدى  (عبد التوّاب)كان الحضور كبير 

 
ّ
 لقصائده، تسل

ُ
ا عن ت

 
ا كانت أنّهساءني .. (ر هام)وأنا أرمق الجالسين بحث

الذي وضع حقيبته على كرس ي يجاوره  (صلاح)و (كريم)تجلس وبجوارها 

همن الواضح 
ّ
 كن.. محجوز لي أن

ُ
 ت

ُ
 !ريد الجلوس بجوارهاأ

o b e i k a n . com



174 
 

 جلس
ُ

 وأشر ت
ُ

ا، فأومأ لي ت ، بينما لم (صلاح)و (كريم)لهم بيدي محيي 

 !الوغد باهتمام وتركيز (عبد التوّاب)كانت ترمق شفتيّ .. تنتبه هي

 ناديتُ 
ْ

  ثمّ بة رحّ ابتسامة مُ  ها فالتفتت إليّ غاضبة، اغتصبت
ُ
تابع عادت ت

 شعر . .القصيدة
ُ

 ت
ُ

 .بالمتابعة بدوري بالحرج فتظاهرت

 
ّ
 حاولة، لم أستطع التركيز مع ما يقال، مضت الدقائق بطيئة ثقيلة ممل

ُ
ت

كانت تنهرنا لتستطيع  (ر هام) لكنّ ، (صلاح)تبادل بعض العبارات مع 

 سماع ما يُ 
ّ
 قال فكن

ّ
 .رينا نصمت متوت

 
ّ
ة أن

ّ
 :لاحظني، فأشار نحوي وهتف بحماس (عبد التوّاب) وزاد الطين بل

الغني  (منصور نادر )فنا بالحضور الليلة الروائي المعروف الستاذ ويشرّ 

 !بوا معي بهرحّ .. عن التعريف

ق الجميع، فاضطرر 
ّ
 صف

ُ
 للنهوض وهزز ت

ُ
 . ةا التحيّ رأس ي بتواضع راد  ت

 :وانتهز مدير الندوة الفرصة فسألني

 ؟(عبد التوّاب)في أشعار الستاذ كَ ، ما رأي(نادر)أستاذ 

ا عن 
 
قبل الليلة، لكن لم يكن هناك  (عبد التوّاب)لم أكن أعرف شيئ

 مجال للتراجع، فانطلق
ُ

 :أقول بحماست

لإجابتي؟ أنا  (عبد التوّاب)؟ وهل تحتاج أشعار (عبد التوّاب)تسألني عن 

محمد عبد )دي لا أقرأ سوى لعدد محدود من الشعراء منهم يا سيّ 

  (عبد التوّاب)، (التوّاب
ّ
سه، ينزفه، يخرج من لا يكتب الشعر بل يتنف
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 .. سامه مثل العرق م
ّ
هي لحسن حظ

ّ
 لا يكتب الرواية وإلا لفقد أن

ُ
المل ت

 !في أن أكتب بمثل عظمته

 ت القاعة بالتصفيق، وجلسارتجّ 
ُ

بطرف  (ر هام)في مكاني وأنا أرمق ت

 .لني باهتماما كانت تتأمّ أنّهني سرّ .. عيني

 وحينما طال الوقت دون أن تنتهي الندوة همم
ُ

بالنهوض، فسألني ت

ا (صلاح)  :هامس 

 إلى أين؟

-  
ُ
 سأ

ّ
 .ن سيجارة بالخارجدخ

 :ني بدهشةرمق

 
ّ
نكَ لكن

ّ
دخ

ُ
 !لا ت

 .سأتظاهر بذلك لأنجو مما نحن فيه -

 لمح
ُ

  (عبد التوّاب)ت
ّ
باب الخروج،  إلىجه يرمقني بنظرة متسائلة وأنا أت

 فأشر 
ُ

ا ت قرّب إصبعيّ من فمي دلالة له مبتسم 
ُ
نوأنا أ

ّ
  يأن

ُ
 سأ

ّ
ن دخ

 .سيجارة

 
ُ

اسيّار في  جلست انتهاء الندوة  تي أستمع لأسطوانة مصطفى قمر منتظر 

 كن.. (ر هام)وخروج 
ُ

 6أنوي أن أعرض عليها أن أوصلها إلى بيتها في ت

 تي، سيّار أكتوبر ب
ّ
ه، لأ (صلاح)ة هو العائق الوحيد أمام هذه الخط

ّ
 ن

نسيفترض كالعادة 
ّ
 أن

ُ
أن أختلي أنا ريد ي سأوصله في طريقي، بينما أ
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ىلذلك كان عليّ أن أنتظر بصبر . .(ر هام)ـب
ّ
يخرجوا فلا يجدونني ويذهب  حت

 .(ر هام)منهم لحال سبيله، فأظهر أنا أمام  كل  

 
ُ
ولم تظهر قيمت الندوة بداخلها، بدأ الحضور يخرجون من المكتبة التي أ

 ت دقائق فبدأمرّ .. هي
ُ

 لمح ثمّ .. أقلقت
ُ

داخل المكتبة  يّةحركة غير طبيعت

 .لمسامعي صوت جلبة ىوتناه

 غادر 
ُ

 وعد سيّارةالت
ُ

اإلى المكتبة ت ع من الحضور كان هناك تجمّ .. مسرع 

والدموع  هستيريّةبخناق شاب وهي تصرخ ب تمسكالتي أ (ر هام)ـبيحيط 

 تقول إتملأ عينيها، كانت 
ّ
منتظرين طابور اله التصق بها أثناء وقوفهم في ن

 
ّ
  ع لهم عبدأن يوق

ّ
ه، والشاب يؤكد اح ديوانه الخيرالفت

ّ
 .لم يفعل أن

وبعض العاملين في المكتبة يحاولون تخليص الشاب من يديها  (كريم)

 
ّ
هدون وهم يؤك

ّ
هربما لم يقصد و  أن

ّ
 لمح.. حصل خير أن

ُ
في عيون ت

، لم يكن من السهل أن يتعاطف معها استياء تجاههاالمحيطين نظرة 

 .عليها بهدوء وتهذيب ردّ ، بينما الشاب يهستيريّةف بهذه الأحد وهي تتصرّ 

ظهر أمامي سوى الهدوء - (ر هام)كان من الصعب عليّ أن أرى 
ُ
التي لم ت

 
ّ
ى ضعفها في مثل هذا الموقف وقد خرجت عن شعورها وتبدّ  -زانوالات

 .للجميع

 أزح
ُ

 إلى الشاب كلّ ت
 
 دفع.. من وقف في طريقي وصولا

ُ
من  كلّ و  (كريم)ت

  والشاب (ر هام)يحاولون الفصل بين 
ّ
نوا لوهلة بغلظة، فظن

ّ
ي سأتدخل أن

 من ياقة قميصه وأنا أصرخ الفتى هم فوجئوا بي أجذبلكنّ لإنهاء الموقف، 

 :بحنق همفي
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 فتاة في موقف كهذا امسحوا وجه الفتى الذي ضايقها  ن حينما تجدو 
 
 أوّلا

 !ا حدثعمّ بعدها اسألوا  ثمّ في الرض 

 واندفع
ُ

 .ا إياه إلى خارج المكتبة وسط ذهول الجميعجار  ت

 وفي الخارج أخرج
ُ

سقط على ظهره لم يقاوم، توتر الليلة،  كلّ في وجهه ت

ه لكمتين، فجذبأوّل  بعد
ُ
ه من ياقته ورفعت

ُ
 هووجّ ت

ُ
له لكمتين أخرتين، ت

لم الغضب الذي امتلأت به نفس ي، حجم فسقط من جديد، أدهشني 

ا عاكس أو تحرّ فيها أضرب الولى التي  رّةتكن هذه الم نيش بفتاة، شاب 
ّ
 لكن

انتابتني رغبة مخيفة في أن أؤذيه، لم أشعر بنفس ي سوى  في هذا الموقف

ا عنه، وظلل  وثلاثة شباب يحملونني بعيد 
ُ

 ت
ُ
 أ

ّ
ص من بين أيديهم حاول التمل

نأصرخ به وأنا 
ّ
 أن

ُ
 .ريه الويلي لن أتركه وسأ

 
ُ

 بحث بعد أن هدأت
ُ

 وأخذ (ر هام)عن ت
ُ

 :أسألها باهتمامت

 
ُ
 ؟حضر ذلك الفتى ليعتذر لك  هل أنت  بخير؟ هل أ

 
ُ
الم ت العبارات التي ألقاها  كلّ .. جبني، كانت ترمقني بدهشة ملأتني حبور 

لقد أفسدنا .. ومن حضروا الموقف لم تصل إلى آذاننا (صلاح)و (كريم)

نظرة الامتنان الصامتة في ، لكن لا يهمّ  (محمد عبد التوّاب)ندوة الستاذ 

 .عينيها كانت تستحقّ 

 أشر 
ُ

 :تيسيّار لها نحو ت

 .بعد ما حدث الليلة ، يجب أن أطمئن عليك  إلى بيتك   تعالي، سأوصلك  
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ْ

ني أجرة سيّارةا ستأخذ أنّهج بالاعتذار والتحجّ  حاولت
ّ
،أصرر  لكن

ُ
 ت

 
ْ

بالإعياء ولا كانت فيما يظهر تشعر .. ووافقني بعض الحضور، فاستسلمت

 :يقول  (كريم)أسرع .. والجذب قدرة لديها على الشدّ 

 .سآتي معكما لأطمئن عليك  

  هالكنّ 
ُ
  ه بنظرة غضب وعيناها تقدحانرمقت

ّ
ة على بالشرر، وقالت جاذ

 :أسنانها

 .لا، لن تأتي معنا

.. وحاولا أخذ جانب الحيادلم يقفا بجوارها  (صلاح)و (كريم)لا ألومها، 

،فعلوحدي أنا من 
ُ

 .العودة بالأميرة ووحدي أنا من يستحقّ  ت

 
ْ

 ، ووجدسيّارةإلى جواري في ال ركبت
ُ

الخلفي  سيّارةيفتح باب ال (صلاح)ت

 ويركب معنا، فأدرك
ُ

 ت
ّ
 .لا بأس.. عليّ توصيله في طريقنا أن

 
ّ
ىت صامتة ظل

ّ
 ، بحث(صلاح)بعد أن هبط  حت

ُ
ش يء أيّ في عقلي عن ت

 يمكن أن يقال ففوجئ
ُ

نيبت
ّ
هذه المحاولات لرؤيتها لا يوجد  كلّ بعد  أن

 به، فاكتفي إخبارها ش يء جاهز أودّ  لديّ 
ُ

 وضع.. بالصمت بدوريت
ُ

ت

 
ُ
ندرك أسطوانة مصطفى قمر لأجعلها ت

ّ
 أن

ّ
 بسرّ  ي أعتز

ُ
 نا الصغير، واكتفيت

 .يّةالجانب سيّارةباختلاس النظرات إلى وجهها في مرآة ال

 أكتوبر؛ فوجئوحينما أصبحنا على مشارف مدينة 
ُ

 ت
ُ

إليّ فجأة  بها تلتفت

 :وتسألني

 
َ

 ذلك؟ لماذا فعلت
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 ارتبك
ُ

 وتظاهر ت
ُ

 :على سؤالها بسؤال ردّ بالتركيز على الطريق وأنا أت

 فعل
ُ

 ماذا؟ت

-  
َ

ا باعتباري أغلب من كانوا هناك تعاملوا معي إمّ في كلمتي؟  لماذا وثقت

 كاذبة أو تجاوز 
ُ

 ت
ّ
 كلّ يحدث ش يء للم .. يفي محاولة الحصول على حق

ىهكذا كانت تقول عيونهم، .. هذا
ّ
 .. (صلاح)و (كريم) حت

َ
لماذا وقفت

 بجواري و 
َ

 أنت
ّ
 ؟يّةالدبكَ س يء لمكانتهذا قد يُ  تعلم أن

ر أصابني سؤالها بالحيرة، لم أ
ّ
  ، أو ا كاذبة أو تدّعيأنّهللحظة  فك

ّ
تعنيفها أن

ن كانتا ممتلئتيصوابي،  أفقدتنيعينيها نظرة .. للفتى يكفي لإنهاء المر

ا ا ويأس    كلّ أنا وحدي أمام  ؛ذعر 
ّ
ا لن يأخذ لي حقي،  هؤلاء وأعرف أن أحد 

نأنا مظلومة وأعرف 
ّ
 ، كذلك ي سأظلّ أن

ّ
 .كم ضديكل

ا ما أفقد صوابي حينما أرى من يستغلّ ، لا أدري  - من ته في ظلم قوّ  دائم 

 منذ سنين طويلة وثق، هم أضعف منه
ُ

 ي، في عمّ ت
ّ
 كن.. خانناه لكن

ُ
ت

ا أنا وأمّ 
 
لم يرحم عمّي ي، افتقدنا المان بعد رحيل أبي، لكنّ ضعيف

  .ة من أجل أموال زائلةقدمه القويّ ضعفنا، دهسنا ب

 
ّ
  أذهلني أن

ّ
 فصوتي بدأ يرتعش، فتوق

ُ
كيف تستطيع هذه .. عن الكلامت

 
ّ
ا لم أتخيّ ! ل داخل حصوني هكذا كحصان طروادة؟الفتاة التسل ل يوم 

ن
ّ
  يأن

ُ
 !هذاكخبره بش يء سأشعر مع أحد بالثقة لدرجة أن أ

نظرة حانية زلزلت .. ها ترمقني بنظرة حانيةوجدتُ ف يّةة الجانبآها في المر رمقتُ 

 حكي.. آخر حصوني
ُ

نظرتها .. (إيناس)و (سلمى)ي وعمّ .. ش يء كلّ ا لهت

 كن ..فتحت بداخلي الصندوق السود الذي لم أفتحه من قبل لبشر
ُ

ت
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ّ
 ف أتوق

ّ
 ما خانتني مشاعري وبدأ صوتي في التذبذب و كل

ْ
عيناي  حاولت

 .. الغدر بي
ُ

في .. لثوانٍ أستجمع فيها نفس ي، وتحترم هي صمتي أصمت

 :ها تقول ليوجدتُ النهاية 

ا هكذاكَ للم أتخيّ   .. أبد 
َ

 .. أنت
َ

 !رائعأنت

 ها بذهول وكدرمقتُ 
ُ

 .. سيّارةأفقد سيطرتي على الت

-  
ُ
 .. هذا كلّ ب ك  لا أعرف كيف أخبرت

ّ
 ي أشياء لا تعرفهاأنت  الآن تعرفين عن

 !نفسها أمّي المرحومة

 فوجئ
ُ

ة فوق ذراع السرعات، وهي تقول يدي المستقرّ  بها تضع يدها علىت

 
ّ
 :ةبرق

 .أتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة

 سحب
ُ

 ت
ُ

ن يدي بارتباك وتظاهرت
ّ
حاول ي أن

ُ
السيطرة على عجلة القيادة  أ

ا  :أكملت هي، بينما جيّد 

 
َ

 .. شخص طيبأنت
ُ
بالكثير من السوار وتتظاهر بما كَ حاول إحاطة نفست

 . .كَ ليس في
ّ
 !مثلي.. خائفكَ لأن

 في موقف آخر كن
ُ

 ت
ُ
 سأ

ّ
ني، لإغوائيربما تسعى بحركة كهذه ا أنّهر فك

ّ
في  لكن

 أنّههذا الموقف لم يتبادر إلى ذهني سوى 
ّ
حاول طمأنتي، تبث

ُ
ا ني شا ت عور 

 
ُ
ندرك بالأمان ت

ّ
  .ي أفتقدهأن
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ق
ّ
 خطر على بالي أن أرمق هالتها في تلك اللحظة، فدق

ُ
النظر إليها في مرآة ت

ا ب يّةالسيّارة الجانب نيمتظاهر 
ّ
ل أمامي،  أن

ّ
تابع الطريق، بدأت هالتها تتشك

ُ
أ

 لونها 
َ

ت
َ
ف

َ
 البثور الحمراء التي كانت منتشرة عليها خ

ّ
 بأن

ُ
ففوجئت

 !هذه الفتاة تشعر بالأمان الآن.. وأصبحت باهتة أو شارفت على الاختفاء

 كنلم أستطع التعليق على كلامها، 
ُ

ا من ارتباكي وعدم ت قدرتي مذعور 

 
ّ
ا من اكتشافي ، فعل مناسب ردّ خاذ على ات

 
ا تشعر بالأمان أنّهمتفاجئ

 . بجواري 

 لم تعد تتا هي فأمّ 
ّ
 كل

ّ
 ظم معي بتحف

ُ
 مرّةوّل لأ  ..ةعاملني برسميّ ، لم تعد ت

 
ّ
 .نه أن يُقرّبني من الآخرين هكذاإظهار ضعفي بإمكا أكتشف أن

 تنحن
ُ

 ها مغيّ وسألتُ  حت
ّ
ا دف  ر 

ّ
ا عن  :ية الحديث بعيد 

 الذي تخافين منه؟ ما الش يء.. وأنت  

-  
ّ
 !اسالن

 استوضحتُ 
ْ

 وطلب ها أكثر فابتسمت
ْ

أخرى  رّةمر لمتأجيل الكلام في هذا ال  ت

 
ّ
 .بيتها اقترب لأن

ورمقتني بنفس نظرة  ليّ إ، وحينما وصلنا التفتت وصفت لي الطريق

ه،ما فعل كلّ الامتنان التي أذابتني، شكرتني على 
ُ
غادرت وتركتني  ثمّ  ت

 .لنشوتي

 تعد ومنذ تلك الليلة لم 
ّ
  .على رسائلي ردّ ر في التتأخ

o b e i k a n . com



182 
 

 

 

  في
ُ
  كَ،لم أرتح ل (عزيز)يا  مرّةوّل فيها لأ كَ تلك الليلة التي التقيت

ّ
ني بل إن

 
ُ
 كَ خفت

ُ
ا وبخار الماء .. تترك الميكروباص لتتبعنيكَ حينما وجدت جئتني راكض 

 مددوحينما .. اللاهثةكَ يخرج مع أنفاس
َ

 كَ لي يد ت
َ

ا وأنت تقول  مصافح 

 :بودّ 

؟و .. (عزيز الرحماني)
َ

 أنت

 ر تسمّ 
ُ

أليس هذا اسم مؤسس جماعة .. في مكاني بعد سماع الاسمت

 
ّ
 أفاتار أم إن

ُ
 :بدهشة ه تشابه أسماء؟ ودون أن أدري غمغمت

 !أفاتار؟

 
ُ
 :وترمقني باهتمامكَ تعقد حاجبيكَ فوجدت

 بأفاتار؟كَ ما أدرا

 
ُ
 كَ رمقت

ّ
 حينها بقلق وتلف

ُ
 .. حوليت

ُ
ن شعرت

ّ
.. ي ضحية عملية نصب ماأن

ا في  ألتقي بمؤسس أفاتار المختفي أن .. هذا كلّ هناك ش يء ما ليس طبيعي 

 في ميكرو 
ُ
ا مصادفة.. ه بالخطأباص ركبت

 
 !؟أهي حق

-  
َ

 !أحد مؤسس ي جماعة أفاتار (عزيز الرحماني)أنت

o b e i k a n . com



183 
 

 
ُ
  وساوس حول أيّ ترمقني بدهشة زالت من رأس ي كَ وحينما وجدت

ّ
كَ أن

 
ُ

  مدسوس عليّ من الجماعة، فأسرعت
ُ
 :وضّح لكأ

 .أنا عضو في الجماعة

 
َ

 كَ شفتي مططت
َ

 :بضيق وقلت

 
ّ
 !كَ من سوء حظ

 
ُ

 أن كنت
ُ

 كَ قد خمّنت
ُ

نيكو  على خلاف معهم، فقلت
ّ
  أن

ُ
 :دافع عن نفس يأ

 
ُ

 .. الجماعة منذ فترة لقد تركت
ُ

نلهم  أو على القل أوضحت
ّ
أرغب في  ي لا أن

 .. الاستمرار معهم
َ

 .. لكن أنت
َ

ا؟ أين كنت  مختفي 

 .. أنساني الموقف ما أنا فيه
ُ

 البرد والكدمات في وجهي نسيت
ُ
 ، وأصبحت

ا يستحقّ  كَ،ا باستكشافمهتم   ا غريب 
 
 لي وقتها مخلوق

َ
ل التأمّ  بدوت

الوصول  ية كبيرة ساعدتني علىالرجل الذي صنع جماعة سرّ .. والدراسة

 إلى مكانة لم أكن أحلم بها، 
ّ
 .ش يء واختفى كلّ ه رغم ذلك ترك لكن

 
ّ

 من أن . .ظلم والعربات السريعة تمرّ بناا في الطريق المينا سوي  تمش
 
وبدلا

 
ُ
جيب سؤالي وجدت

ُ
 :تسألني باهتمامكَ ت

 
َ

 أولاد؟كَ ج؟ هل لديمتزوّ  هل أنت

 .(أدهم)لديّ  -

السرة .. حب ودعاء وحافظ وإيمان وجمال ومُ هدى .. أنا لديّ ستة أبناء -

 .بنيش يء في الحياة يا  أهمّ 
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 أسألك
ُ

 وعدت
ُ

 :تنحنحت

 . .كَ حفظهم الله ل
ّ
 أفاتاركَ لكن

َ
 !لم تخبرني لماذا تركت

 وسألتني
َ

فت
ّ
 :بغضب توق

 كَ ما الذي يهمّ 
ُ
سيطر على في هذا المر؟ لا تجعل ذكرى هؤلاء القوم ت

 .في الحياة لنتحدّث عنها ونبجّلها حديثنا، هناك أشياء أهمّ 

 تملأ صدر 
َ

 هذا وأنت
َ

 :بهواء الليل وتستطردكَ قلت

عم  عم يذالهواء، أعظم ن 
ّ
 !الن

ا
 

 :ثم سألتني مندهش

سهلماذا لا تتنسّ 
ّ
 !استطعمه !م هذا الهواء؟ هيّا تنف

 ت
َ

ا أن أفعل دّيةجث بسرعة و تحدّ كنت  ترمقني منتظر 
َ

فلم أجد ، وأنت

ا  به رئتي أخ.. أمامي بُد 
ُ

ا ملأت ا بارد   نفس 
ُ

 شعر فذت
ُ

ة البرد ر بقشعريت

 .تجتاحني

حبّ؟ -
ُ
 هل ت

 
ُ
 كَ رمقت

ّ
 وكأن

َ
 فأكملت

 
 :تشرح لطفل صغيركَ متسائلا

 
َ

 بالحبّ؟كَ هل ينبض قلب.. أنت

o b e i k a n . com



185 
 

 هزز 
ُ

ا رأس ي ت  . .كَ عاودني منوقد بدأ الخوف يُ مجيب 
ُ

رت
ّ
أنكَ قد تكون  فك

 أتساءل
ُ

ا وبدأت
 
ريده : مجنون

ُ
 الميكروباص وتبعتني وما الذي ت

َ
لماذا تركت

ي
ّ
 .من

 .من يُحبّ يعبّ الهواء هكذا! كاذب -

ا وعلى وجه
 
ا بطيئ

 
ا عميق  تأخذ نفس 

َ
 عينيكَ وأنت

َ
 وأغمضت

َ
فت

ّ
كَ وتوق

 .ابتسامة منتشية

حبّ يا مسكين.. هكذا -
ُ
 لا ت

َ
 !أنت

 
ُ
اكَ رمقت ك مستغرب 

ُ
 :وسألت

 من الميكروباص خلفي؟
َ

 لماذا هبطت

-  
ّ
 .كَ تحتاجني وأنا بإمكاني مساعدتكَ لأن

كَ 
ُ
 :بدهشة سألت

 
َ

نيكيف علمت
ّ
 بحاجة للمساعدة؟ أن

 أوّل كان 
ّ
ي أن

ّ
إصلاح الفوض ى التي قصد مساعدتي في كَ تما تبادر لذهن

 (ر هام)صارت إليها حياتي بسبب 
ّ
 ن، لكن

ُ
 خطأي حينما وجدت

ُ
كَ ي أدركت

جيبني
ُ
 :ت

 كَ وطريقة تصرّفكَ نظرت
ّ
 سوى هذا الجنيه كَ تدلّ على أن

 
لا تملك مالا

 بلحظات عصيبةكَ المزري يقول إنكَ ومظهر .. ونصف
َ

ألا ترى .. مررت
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ر لخدمة .. لا يمكنني أن أترك من يحتاج مساعدتي كَ؟شكل وجه
ّ
أنا مُسخ

 !العباد

 
ُ

  هممت
ّ
 نأن أردّ عليكَ لكن

ُ
 كَ ي وجدت

ُ
ت

ّ
 تتلف

ّ
كَ تبحث عن ش يء حولكَ وكأن

 نحو محل مض يء من بعيد وسألتني
َ

 :ما، أشرت

إلى طبق كشري؟ ستكون فرصة مناسبة لتغسل كَ أن أدعو كَ ما رأي

 كَ هندم نفسوتُ كَ وجه
 
 !قليلا

 ...، يجب أن أعود إلى(عزيز)لكن يا أستاذ  -

 :قاطعتني حينها بغلظة

كَ ما سيجلب الاحترام لاسمي هو نبرة الحبّ في نطق.. فقط (عزيز)اسمي 

 !له وليس اللقاب

 لعصبيّتكَ المفاج
ُ

 ئاندهشت
ّ
 نة، لكن

ُ
ا إلى محل الكشري كَ ي تبعت

 
.. صامت

 تقول لي
َ

 تمدّ في خطوك وأنت
َ

 :كنت

حبّ رياضة المش ي، المش ي بالنسبة لي كغسيل السنان ل
ُ
لا يمكن أن  كَ،أ

ا لنشكر .. يمض ي يوم دون أن أمش ي ساعة على القل يجب أن نمش ي كثير 

 .ذا الجلال على نعمة الصحّة

 .. ام في المحل، بل حوض ماء في ركن قص يلم يكن هناك حمّ 
ُ

أمامه  وقفت

 
ُ

تان، عيناي محمرّ .. منذ فترة طويلة مرّةوّل نفس ي في المرآة لأ  ورمقت

 ها على حين غرّ ثر لكمة أخذتُ م من أوخدّي اليمن متورّ 
ُ

إليها  ة حينما نظرت

 
ُ

بقعة دم صغيرة أعلى .. قة في وجهينفس ي، وهناك خدوش متفرّ  ونسيت
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ها خلعتُ .. أخرى  مرّةمكنني استخدامها ياقة قميص ي، أما الكرافتة فلن يُ 

 فأحسس
ُ

 ت
ّ
  .عبر عنقي حرّيةق ببراحة مع الهواء الذي تدف

 
ُ

  إليكَ  عدت
ُ
 قد بدأكَ فوجدت

َ
  ت

ُ
ولم ألمس طبقي، كَ أمام الكل، جلست

 فرفع
َ

  كَ رأس ت
َ

 :نحوي وقلت

 !كَ كلّ لتستعيد نشاط

 تتحرك وتت
َ

مكنت
ّ
 شاب في العشرين، تأمّل يّةوتأكل بحيو  كل

ُ
كَ وجهت

كَ يكَ اللامعتيكَ المشدود وعينالمشرق وجلد
ُ
 :ن وسألت

 ؟(عزيز)يا .. اماذا تعمل يا أست

مس
ُ
 :وتصبّ منها في طبقكَ " الدّقة"زجاجة  كأجبتني بفمٍ ممتلئ بينما ت

 
ّ
 إدارته الآن لابني نأنا مهندس استشاري، لديّ مكتب هندس ي، لكن

ُ
ي تركت

 .الكبر حافظ

 وماذا تفعل الآن؟ -

 :رمقتني بابتسامة رقيقة ثم أجبتني

بجّل الحياة
ُ
نح.. أ  .الحياة منحة عظيمة منحها لنا صاحب الم 

 كوب الماء الذي أمام
َ

اكَ ثم رفعت  :مستطرد 

 
ّ
 هل فك

َ
 في الماء رت

 
رمق شفافيته، تذوّق طعمه، اشربه انظر إليه، ا.. قبلا

هذا الماء . .كَ داخل جسد وسريانهكَ واشعر بملمسه على لسان ببطء
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ل ثلثي جسم
ّ
 بعد قليل، أي إن كَ،يُشك

َ
 كَ كوب الماء هذا سيصير أنت

َ
أنت

 .وهو واحد

 كلام
َ

 كوب الماء كَ وأتبعت
َ

ذ وبطءبأن ارتشفت
ّ
 .مغمض العينين بتلذ

ة صنعها، هناك عقل هذه الملعقة التي آكل بها، انظر إلى تعرّ  -
ّ
جاتها ودق

لت
ّ
كلّ .. منه ابتكرها وهناك من خلق هذا العقل وخلق المعدن الذي تشك

 .ش يء في النهاية أصله ومنتهاه إليه

 
َ

فت
ّ
 عينيكَ  وتوق

َ
  عن المضغ وأغمضت

َ
تمتم بش يء لم أسمعه وأنت

ُ
 .ت

 ش
ُ

نعرت
ّ
ضيّع الوقت بأحاديث جانبأن

ُ
 أسأليّةا ن

ُ
 :سؤالي الول كَ ، فعدت

 تتركهم؟ كَ ما الذي حدث وجعل.. لم تخبرني بعد عن أفاتار

 الجماعة مع  -
ُ

منذ سنوات لم أعد أذكر  (فهمي ناظم)حينما أنشأت

ا؛ تغيير العالم إلى الفضل لكنّ المور لم تسر .. عددها كان هدفنا واضح 

 كما كن
ُ

عت
ّ
 !أتوق

 
ُ
 :باهتمامكَ سألت

 كيف؟

 المؤسسات كلّ كانت فكرتي عن رفع وعي المجتمع أن نتعاون مع  -

ة ات خيريّ ا وتؤمن بفكرنا؛ جمعيّ ات التي تقبل التعاون معنوالجمعيّ 

كانت لديه أفكار  (فهمي)لكنّ .. إلخ يّةوأحزاب سياس يّةومؤسسات حكوم

 
ّ
أفضل العناصر  ش يء من خلال ضمّ  كلّ م في أخرى، أراد أن يكون المتحك
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ّ
انيين وأدباء ورجال أعمال في المجتمع ليكونوا تحت إمرته، سياسيين وفن

 قل.. وأصحاب نفوذ
ُ

 ت
ّ
تقوم  يّةماسون يّةل إلى جمعنا هكذا سنتحوّ له إن

 أصحاب النفوذ والتأثير وتبادل المنافع فيما بينهم،  يّةعلى عضو 
ّ
ه لم لكن

ا، .. صغ  لييُ  ا من أفكاره ويراها صواب 
 
 : قال ليكان واثق

ّ
رؤيتي  سترى أن

 !صحيحة

 هنا انتبه
ُ

نإلى ت
ّ
 !ا وقعنا في نفس المرض الذي نحاول علاج المجتمع منهأن

 
ُ

  بدأت
ُ
  كَ،الملعقة في طبقي وقد شدّني حديث كحرّ أ

ُ
حينما  وتساءلت

 :صمتَّ 

 !مرض؟

 ت
َ

 :حاسمةقول لي بلهجة اتسعت عيناك بخطورة وأنت

 !اليجو

 أسرع ثمّ 
َ

  ت
ُ
 :ردّ فعلأيّ قبل أن أقوم ب كملت

ما هي مرحلة الوعي الفارقة بين النسان .. مراحل الوعيكَ م درّسو أنّهلابدّ 

ر الذي بدأ وعيه في الارتفاع؟
ّ
ا وذلك المؤث  العادي المدمّر نفسي 

 
ُ

رت
ّ
  فك

 
ك ثمّ قليلا

ُ
 :أجبت

إن تجاوزها .. مرحلة الكبرياء، 175ا المرحلة عند درجة وعي أنّهأعتقد 

 .211المرء يدخل في مرحلة الشجاعة، عند درجة 
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ُ

رت
ّ
  وفك

ُ
ا كَ خبر أن أ

 
 ، (فريد) ا مرحلتي حسب كلام دكتور أنّهضاحك

ّ
كَ لكن

 تنك
َ

م ت
ّ
  .كَ فلم أرغب في مقاطعت، وحماس جدّيةبتكل

، إلى ما 211جماعة أفاتار تسعى لرفع وعي المجتمع إلى ما فوق درجة  -

ىن هم أنفسهم منغمسو هم لكنّ جو، اليفوق 
ّ
 شعر رؤوسهم في اليجو، حت

 سيطيُ 
ّ
أن تشمّ اليجو تحت كَ بإمكانفاتهم، م في تصرّ ر عليهم ويتحك

 فضل من الآخرين لأنّهم أعلىيعتقدون أنّهم أ !جلودهم من مسافة أمتار

ا، أنّهم سيقودون عملية تغيير العالم إلى الفضل وبدونهم سينهار كلّ وعي  

 !ش يء

 
ُ

ا حول اليجو،  في تلك الفترة بدأت
 
عدّ بحث

ُ
 أ

ُ
أنوي تقديمه إلى مجلس  كنت

 إدارة الجماعة 
ُ
 طلعهم على النتيجة التي توصّ لأ

ُ
عدوّ : إليها في نهايته لت

  أنإذا أردنا .. هو اليجووّل ال  يّةالبشر 
ّ
س فعلينا أن نجعلهم انرفع وعي الن

  واعين به
 
 !أوّلا

 
ُ

  وجدت
ّ
  أن

ُ
فلا أفهم ما كَ هنا قبل أن تسترسل في كلامكَ قاطععليّ أن أ

 :عنيهت

 
ّ
 الكبرياء أو الغرور، أليس كذلك؟ أو النا هو اليجو  ما أعرفه أن

َ
أنت

 
ّ
 غرور البشر هو عدوّهم الول؟ تقصد أن

 لوّح
َ

 كَ بيد ت
 
 :بضيق قائلا

 هذا كلام فيه تبسيط مخلّ، أنا لا أت
ّ
م هنا عن معنى فلسفي، بل عن كل

بر، النا، اليجو، .. كيان نفس ي متكامل الركان يعبث بنا طوال الوقت الك 

 
ّ
 .. ارة بالسوء، النفس المّ م الذاتتضخ

َ
 ، سمّه ما شئت

ّ
ه مرض لكن
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 .. ل الوّ  يّةالبشر 
ّ
نفسه لصق ه ش يء خبيث قذر يقبع بين جنباتنا، يُ إن

هوسوس في آذاننا و بنفوسنا، يُ 
ّ
ا كأنّهو  عقولنالقي بكلماته في نحن، يُ  كأن

  معنانولد ونحن لا نعرفه، لكن بطريقة ما يبدأ في التكوّن .. أفكارنا
ّ
ما كل

 ليعمل بلا كلل ولا ملل .. كبرنا
ّ

نفي روعنا فكرة  يبث
ّ
.. ا أفضل من الآخرينأن

نيوهمنا 
ّ
ش يء آخر سوانا، هناك نحن وهناك  كلّ ا منفصلين عن أن

 والآخرون في الغالب يُ .. الآخرون
ّ
، شأنناأو التقليل من  اريدون النيل من

  .سيحمينا منهموهو 

ممتلكات وآراء .. نا بهيحيطالذي يختلقه و يحمينا بعالم كامل من الهراء 

 .فاتوتصرّ 

 تمع الوقت 
ُ
 صبح ستسلم له وت

َ
التي تمتلكها،  سيّارةالكَ في نظر نفسأنت

 " الموبايل"
ُ
المنزل الذي تقطن فيه، الملابس التي  كَ،مسك به في يدالذي ت

 كَ ترتديها، المهنة التي تمتهنها، سمعت
ّ
نحن .. ، الآراء التي تعتنقهااسبين الن

نأفضل من الآخرين لأ 
ّ
ا نمتلك أشياء أكثر منهم، وسنعمل طوال الوقت ن

نحن على صواب في آرائنا ومعتقداتنا وما ندين  ..المزيدعلى الحصول على 

، عه هو الفضلالقدم الذي نشجّ  ةبه، نحن الفرقة الناجية، فريق كر 

طابق بين ذاتنا.. ة التي ننتمي لها هي العظمالمّ 
ُ
من "، بين فكرتنا عن ن

ا
 
  كلّ وبين  ،"نحن حق

ُ
صبح في نظرنا هي نحن، وندافع عنها هذه الشياء، فت

جادلون عن لهذا تجد هناك من يُ .. نا عن بقائنا ووجودنابشراسة دفاع

ثبتوا دون في وجودهم إن لم يُ م مهدّ أنّهم يشعرون نّهآرائهم باستماتة لأ

 .. حقم على أنّهللآخرين 
ّ
م على خطأ فوجودهم نفسه أنّهضح لهم إن ات

هلهذا تجد من قد يقتل إذا شعر . .صبح بلا معنىيُ 
ّ
هين أو تمّ  أن

ُ
التقليل  أ
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لهذا تجد من يشجّع فريقه بشراسة ولديه الاستعداد للعراك  ..قدره من

ى
ّ
ا و لهذا تجد .. الموت مع مشجعي الفريق المنافس حت

 
طوائف أديان

وجودهم ويرون في  معتقدهممن ليسوا على أتباعها يكره  يّةومذاهب دين

ا لهم وطأة مع  نعم، اليجو لا يعمل فقط مع الفراد، بل هو أشدّ .. تهديد 

ا لدى هؤلاء أعداء يعتبرونهم .. الجماعات والطوائف والمم ستجد دائم 

ا يجب عليهم الانتصار عليه تنشأ الحروب والصراعات وتسيل  ثمّ .. خطر 

 
ُ
نثبت لأنفسنا الدماء، فقط لن

ّ
ا .. ا أفضل من الآخرينأن

 
أتدري؟ أحيان

  أعتقد
ّ
ا مادّ أن

 
ا كما نعتقد، هو فالشيطان ليس كيان قط الفكار التي ي 

 
ّ
 .اليجو داخل نفوسنا طوال الوقت هايبث

رفع الوعي لدى الجميع، لكن مع الوقت وّل هدفها ال كان جماعة أفاتار 

م وحدهم من يجب أن يأتي أنّهسيطر عليهم اليجو وجعلهم يعتقدون 

  !نع التغيير فسيحاربونهالتغيير على أيديهم، لو حاول آخرون صُ 

م يسعون أنّههؤلاء في الحقيقة يعبدون ذواتهم دون أن يدروا، يعتقدون 

م أنّهب لإرضاء أنفسهمفقط يسعون في الواقع هم لكنّ لأهداف نبيلة، 

  !الفضلم أنّهمختلفون و 

 كَ سأقول ل
ّ
ا، هل تعتقد أن ا صادم 

 
الناس لاعتناق دينهم من يدعون  شيئ

 محاولين  ويناظرون أتباع الديانات الخرى 
ّ
دينهم هو الحق؛  إثبات أن

 الهداية لبقيّ يُ  ،م في قرارتهم، في أعماق أعماقهمأنّهأتعتقد 
 
ة ريدون فعلا

ا يا بني، 
 
ريدون الفضل، يم أنّهإثبات فقط يحاولون أكثرهم البشر؟ إطلاق

م على صواب، ليشمتوا في أتباع أنّهالمزيد من التباع لدينهم ليشعروا 

ا وما نؤمن به هو الحقر منالديانات الخرى، نحن أكث ، نحن كم عدد 
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الم يكن  !وأذقناكم مرارة الهزيمة انتصرنا عليكم ا أن تأخذوا  صواب  جانب 

 !غير جانبنا

 
ّ
  هل تعتقد أن

ّ
ة والشيعة فقط لأن

ّ
فريق يحاول أن  كلّ  الصراع بين السن

الوجود  ينتصر لله؟ الله لا وجود له في معادلة الصراع الطائفي هذه،

 ..للإيجو.. الحقيقي في تلك المعادلة للخوف والكراهية وإثبات الذات

خر فريق يغتاظ من الفريق الآ  كلّ هؤلاء غاضبون لأجل أنفسهم لا لله، 

هلأ 
ّ
ه على خطأ، آخر،  ن

ّ
ه لم يدرك بعد أن

ّ
 لأن

ّ
م أنّهوحي بوجوده يُ  مجرّد لأن

 .ليسوا على صواب

أتدري من أين يجيء العنف؟ الغضب؟ الكراهية؟ الغيرة والحقد 

 والحسد؟ 
ّ
 كل

ُ
بر، من اليجو، النفس المتواضعة لا ت قارن ها تأتي من الك 

النفس المتواضعة .. فتغار منهم أو تحقد عليهم وتحسدهم خرينالآ نفسها ب

هتعتقد  لا تشعر برغبة في الانتقام والنيل من الآخر الذي
ّ
 ،نال منها أن

 طوال الوقت ا يجب أن تكون على حقأنّه تشعر النفس المتواضعة لا 

 .ا على خطأ يجب أن يذوق مرارة الفشلأنّهحاول إشعارها من يُ و 

بر، نقطة الحبر السوداء القادرة على تعكير أكثر السوائل نقاء    .الك 

 ثمّ تو 
ّ
 ق

َ
تابع بعينيفجأة فت

ُ
ا على الطاولة أمامكَ لت

 
 النظر . .كَ شيئ

ُ
قت

ّ
 دق

 
ُ
تتأمّل نملة صغيرة تدور حول حبّة مكرونة سقطت على كَ فوجدت

 تتأمّلها بشغف طفلٍ يرى العالم لأ .. الطاولة
َ

، ثمّ التفتَّ إليّ مرّةوّل كنت

 :فجأة وأخبرتني بحماس

 !ستذهب الآن لتستدعي أخواتها ليساعدنها في حملها
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ُ

ك كَ،فاترأس ي لأنفض عن نفس ي دهشتي من تصرّ  هززت
ُ
 :وسألت

  لأجل كلّ هذا
َ

 الابتعاد عن أفاتار؟ فضّلت

 وأجبتني بحزن 
َ

 :تنهّدت

 
ُ

  حاولت
ّ
 إقناعهم بوجهة نظري بشت

ّ
 ى الطرق، ولم

ُ
نا وجدت

ّ
 ي فشلأن

ُ
ت

 انتبه
ُ

ني اليجو! إلى ش يء أفزعنيت
ّ
حاول ! أنا نفس ي يحرك

ُ
  أ

ُ
ثبت لهم أن أ

ن
ّ
لا تفهمني .. ، وأغضب إن لم يقتنعوا بذلكي على صواب وهم مخطئون أن

نلا أعني خطأ، 
ّ
 أن

ُ
 ههم لخطئهنبّ ي ما كان عليّ أن أ

ُ
وضّح لهم ما أعتقد م أو أ

ه
ّ
ني، الحق أن

ّ
 انتبه لكن

ُ
نإلى ت

ّ
ي لا أفعل ذلك لوجه الله، من أجل أن

 الحقيقة، كن
ُ

نأتحرك بدافع ت
ّ
ني صواب لأ أن

ّ
ي أنا أنا، كان بداخلي غضب ن

 .. عدم التفاتهم إليّ وغيظ من 
ُ

ن هنا أدركت
ّ
 أن

ُ
قنعهم بعلاج مرض أنا ي لن أ

 ر وهكذا قرّ .. نفس ي مصاب به
ُ

 ت
ُ
ا لأقتل ذات صباح أن أ غادر عالمي تمام 

  ثمّ اليجو 
ُ
ا متواضعةأعود حينما أ  .صبح نفس 

 
ُ
 كَ سألت

ّ
 :سع العينينمت

 !كيف؟.. تقتل اليجو

 :بدورك نيتسألف

 الغزالي؟هل تعرف المام أبو حامد 

 
ُ
 أسرعكَ جيبوقبل أن أ

َ
 :قول ت ت
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المام الغزالي كان أكبر علماء عصره، لم يكن هناك من يوازيه في الذكاء 

خصم أيّ ة، كانت لديه القدرة على الطاحة بة الحجّ وسعة العلم وقوّ 

ا لا مثيل له رة وهو في سنّ .. يجادله، كان عبقري 
ّ
 رأساستطاع أن ي مبك

  يّةالمدرسة النظام
ّ
م في الخلافة التي أنشأها الوزير نظام الملك المتحك

 .. افي وقته يّةتلك الفترة، وكانت أكبر جامعة علمفي  يّةاسالعبّ 
ّ
الغزالي  أي إن

والنفوذ والوضع الاجتماعي  أطراف المجد، العلم والشهرة كلّ اجتمعت له 

 .. زالمميّ 
ّ
هه ذات يوم وجد لكن

ّ
ىهذا  كلّ انغمس في  أن

ّ
.. كاد يخسر نفسه حت

ش يء فجأة، ترك زوجته وبناته وبيته وممتلكاته  كلّ ترك أتدري ماذا فعل؟ 

التي كانت لديه، وهام على وجهه  يّةوالعلم يّةومعارفه والمكانة الاجتماع

 .. في الرض
ّ
ا يلمدة عشر سنوات ظلّ متخف  تني 

ّ
ليس معه ل من بلد لأخرى، ق

ر والتأمّلمن متاع الدنيا ش يء
ّ
كان يدخل إلى .. ، لا يفعل سوى التفك

بر في نفسه، وإذا تعرّف عليه  فها ليقتل الك 
ّ
المراحيض في المساجد فينظ

وفجأة وبدون .. سارع بالهرب إلى بلد جديد لا يعرفه فيه أحدأحد كان يُ 

 مقدّمات عاد إلى أسرته، 
ّ
ا، لكن ا جديد  ا ه عاد شخص  ا في متواضع   كلّ زاهد 

سجّل تجربته في ، و مؤلفاته وأخلدها وفي تلك الفترة كتب أهمّ .. ش يء

.. "والموصل إلى ذي العزة والجلال المنقذ من الضلال"كتاب رائع أسماه 

رت فيّ  قصّةلطالما ألهمتني هذه ال
ّ
 .وأث

-  
ّ
  كَ تعني أن

َ
 ش يء وه   كلّ  تركت

َ
في الرض طوال الفترة كَ على وجه مت

 !الماضية؟
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ا،  -  قضيليس تمام 
ُ

 ت
ّ
  لبضع سنوات أتنق

ُ
خالط من مدينة لأخرى، أ

 كن.. البسطاء وأبناء الشوارع
ُ

حاول ت
ُ
.. كسر نفس ي وتعليمها التواضع أ

 .. قتل اليجو
ُ

  وحينما شعرت
ّ
  أن

ُ
ا بداخلي عدت

 
 .صوت اليجو أصبح خافت

 هزز 
ُ

 :رأس ي غير مصدّقت

 !ش يءأيّ مكنني تخيّل أن يترك شخص كلّ ما لديه لأجل لا يُ 

 ثمّ 
ُ

 :باهتمام استدركت

 
ُ
 كَ خبرهم عن تجربتولماذا لم تعد إلى أفاتار لت

ُ
 من جديد؟كَ قنعهم بأفكار وت

 ابتسم
َ

 :نيتبحينها وأج ت

 
ّ
ه مما تعل

ُ
 ت

ّ
يه بشكل كامل، مكن القضاء علاليجو لا يُ  في تلك الفترة أن

ا داخلنا
 
 أيّ ويظهر عند  سيظلّ كامن

ّ
ل فرصة، لكن بإمكاننا فقط أن نقل

ا لا تأثير له، نتجاهل همسه ووساوسهنحجّمه، من حجمه،  .. نجعله صغير 

 اكتشف
ُ

 ت
ّ
 !حبّ علاج اليجو هو ال في تلك الفترة أن

 !؟حبّ ال -

لذلك .. الصابون  أمامذوبان القذارة  حبّ نعم، اليجو يذوب في وجود ال -

 
ُ

 قم بعد أن عدت
ُ

 !يّةبإنشاء طريقة صوفت
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 ا الصباح التالي لتلك في
ُ

  كلّ ب (ر هام)فيها  لليلة التي أخبرت
ّ
ي؛ بدأ ش يء عن

 .العذاب الحقيقي

 أنّهما وقع بيننا جعلني أوقن 
ُ
 فبادلني نفس المشاعر، ا ت

ُ
ني اعتبرت

ّ
 أن

 
ُ

  تجاوزت
ُ

ا لي مرحلة لفت انتباهها، وأصبحت
 
بدأ قلبي و ، أعتبرها ملك

 .. ش يء كلّ حاسبها على يُ 
ُ

عنوان هذه المرحلة، ستكون السعادة  ظننت

ني
ّ
 منذ بداية اليوم، من اللحظة التي فتح لكن

ُ
" الفيس بوك"فيها ت

 
ُ

ا وأسرعت ا جديد 
 
بدأ اللم ينهش  ؛إلى صفحتها لأرى إن كانت كتبت شيئ

 :كانت قد كتبت.. تهكوحش ينتزع أحشاء ضحيّ  صدري ويعبث داخله

 "نعمة قد لا ننالهاالنسيان "

  حدث اأهذا هو تعبيرها عمّ 
ُ

ا على غرار بالأمس؟ انتظرت
 
: أن تكتب شيئ

 لمسة يده  –بجواره أشعر بالأمان 
ّ
 !سأكون له للأبد –ما ألذ

سيطر عليها نفس دنا خلالها؟ ألا يُ التي توحّ  يّةهل نست اللحظة الشعور 

 ؟المس منالشعور الرائع الذي يملأني 

مجموعة من الشخاص ينتظرون أن .. هناك تلك الجوقة اللعينة ثمّ 

قوا عليه بش يء أيّ تكتب 
ّ
قدّمون م يُ كأنّههراء يتبدّى لهم، و أيّ ليُعل

 !فروض الطاعة للملكة
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ُ
  باليلم يشغلوا  هملكنّ تابعهم، منذ أسابيع وأنا أ

ُ
، كنت

 
أعتبرهم  طويلا

 
ُ

ا لي وام ليسأنّهأثق  منافسين يحاولون الفوز بإعجابها مثلي، وكنت .. أنداد 

ني
ّ
  لكن

ُ
.. صار ليحاولون سرقة ش يء كلصوص يُ أنظر لهم  الآن أصبحت

 وإعجابها يجب أن يكون  (ر هام)مشاعر 
ّ
ه لي وحدي، قد يثير أحد هؤلاء كل

عليه، الزمن الذي ستستغرقه في  ردّ لل جين نقطة للنقاش فتضطرّ المهرّ 

أو صورته إن كانت تعرف –الشخص انشغال عقلها باسم كتابة ردّها، 

هذه أشياء كان  كلّ على جمله جملة جملة،  ردّ بينما ترمق كلماته لت -شكله

 !يجب أن تكون لي أنا

 
ُ

  فتحت
ُ
رسل لها رسالة عنيفة صفحة الرسائل وراودتني أصابعي أن أ

قون على 
ّ
ني، التي تنشرها "البوستات"بخصوص من تتركهم يُعل

ّ
 لكن

 تراجع
ُ

قال.. قبل أن أبدأت
ُ
فهم دون أن ت

ُ
يجب .. هناك أشياء يجب أن ت

  ثمّ  ..تركيزها واهتمامها دون أن أطلب منها كلّ أن تمنحني 
ّ
  ثمّ .. ناإن

ّ
م نا لإن

نعم هناك حالة من التواطؤ اللذيذ بيننا، لكن .. ش يءأيّ نعترف لبعضنا ب

 أيّ ل من مكنها أن تتنصّ عند الجدّ يُ 
ّ
 ني أسأش يء، ستقول إن

ُ
 ت

ّ
 الفهم وأن

انتهت بانتهاء الليلة،  يّةما وقع بالأمس ليس أكثر من لحظة تعاطف إنسان

ا أيّ  فسّرون ردّات أفعالنا على هواكمأنتم دائم 
ُ
 !ها الرجال ت

 !(ر هام)اللعنة يا 

 
ُ

  شعرت
ّ
  أن

ُ
  الغيظ سيقتلني فدخلت

ُ
ا على  وكتبت

 
 :يقول " البوست"تعليق

ب الذي ننس ى معه معنا الشخص المناسقد لا نحتاج للنسيان إذا كان "

 "مشاكل العالم كلّ 
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ُ

ا احتفاءها بي ردّ ال وأرسلت ي، ردّ ا ردّت بعد أنّهوصلني إشعار ب.. منتظر 

 
ُ

امتهيّ  فدخلت  ، قبلي" كومنت"على شخص وضع  كانت تردّ .. ب 
ّ
 فتوق

ُ
أن  عت

ا على ردّ  لكنّ .. تردّ عليّ بعدها  ها، فإذا بها تستمرّ ذلك الشخص أرسل رد 

 !ا لم ترَ كلاميكأنّهعليه، ويتبادلان الردود و  في الردّ 

 !تجاهلتني

 
ُ

  شعرت
ُ

باللون  عينيّ  نة أمامعلى صفحتي والدنيا متلوّ  بغضبٍ عاتٍ، كتبت

 :الحمر

 أنّهنعتقد  ضهنك أشخا"
ّ
ا من قة لا يقيهم في الحلكنّ ا، م صاروا جزء 

ون اهتمامنا
ّ
 "يستحق

 انتبه ثمّ 
ُ

نإلى " البوست"بعد نشر ت
ّ
 ي أخطأأن

ُ
في بعض الكلمات بسبب ت

ه،عدّل.. أمام عينيّ " بورد الكي"تشوّش رؤية أزرار 
ُ
 وغيّر  ت

ُ
إلى " هنك"ت

 ".الحقيقة"إلى " الحيقيقة"، و"أشخاص"إلى " أشخاض"، و"هناك"

 
ُ

 !ة بين السطور وستصلها الرسالة المخفيّ  سترى ما كتبت

ه الذي نشر  "البوست"مضت ساعة دون جديد، 
ُ
" اللايكات"حصد مئات ت

ية النسيان كالعادة، بينما استمرّت هي في نقاشها مع أصدقائها حول أهمّ 

 .على صفحتها

 
ُ

ن أدركت
ّ
نيي سأكره نفس ي على ما سأفعله، أن

ّ
لم أستطع مقاومة  لكن

رها بوجودي، يجب أن الرغبة الجامحة 
ّ
ذك

ُ
حرّكني، يجب أن أ

ُ
التي أخذت ت

بدي 
ُ
 !ش يء بخصوص الليلة الماضيةأيّ ت
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ُ

  فتحت
ُ

ضيف صفحة الرسائل وأخذت
ُ
عدّل وأ

ُ
وبعد .. أكتب وأمسح وأ

 
ُ

 :لها رسالة تقول  عشر دقائق أرسلت

 ..صباح النوار"

 
ّ
ا .. ى أنك  بخير بعد ليلة المسأتمن

 
طمئنيني عليك  حينما تجدين وقت

 !"لذلك

 " أولان لاين"كانت 
ُ

عت
ّ
 ، إذ وجدكما توق

ُ
ا هاردّ ت  :يصلني سريع 

 :( (نادر)صباح الروعة يا "

ا على  أنا بخير، الحمد ه بالأمس، لا أدري ماذا كان  كلّ لله، شكر 
َ
ما فعلت

ا  !"سيحدث لو لم تكن موجود 

 !ش يء؟ كلّ أهذا 

 
ُ

 :لها أرسلت

أنا لم أنسَ أنك  .. من الناس بتوضيح حول خوفك  زلت  تدينين لي ما"

 :("لت  الكلام في هذا المر أجّ 

 :وصلني ردّها بعد ثوانٍ 

" 
ُ
نكما .. قديبمشاكلي الخاصة وعُ كَ ريد إزعاجلا أ

ّ
 تغيّر ي أخش ى أن تأن

 "لي بعد أن تعرفكَ نظرت
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ر من صدري 
ّ
  نوي ا تأنّهكلامها يعني .. حنقي عليها كلّ تبخ

ُ
ها لكنّ خبرني أن ت

حبّني.. ا تحترمنينّهتخش ى اهتزاز صورتها أمامي لأ
ُ
 !أو ت

لا تنس ي  ثمّ .. راسخة أمام ناظري ولا ش يء بمقدوره النيل منها صورتك  "

ن
ّ
 أن

ُ
 "ش يء عن نفس ي ولم تنزعجي كلّ ب ك  ي أخبرت

 :وصلني ردّها على الفور 

" 
ُ

جهّز منذ وصلت
ُ
كَ إلى البيت بالأمس رسالة طويلة أشرح ل أنا بالفعل أ

 .. ش يء بخصوص مخاوفي كلّ فيها 
ُ
 كَ،رسلها لسأنتهي منها بعد قليل وأ

 أن تعرف  كَ،وحينها لا تلومنّ إلا نفس
َ

 من أصررت
َ

 " D:أنت

 !بعد طول انتظار ر ما أجمل الدنيا، ما أجمل العالم، ما أجمل الانتصا

ر فيّ وتكتب لي رسالة طويلة
ّ
فك

ُ
.. ، منذ المس وأنا في بالهامنذ المس وهي ت

 ردّ أو " لايك" اما رأيكم الآن يا جوقة الغبياء؟ أقص ى ما تنتظرونه منه

مَتكم وتعودوا وأنتم تهزّون 
ْ
مجامل أو وجه مبتسم، لتحصلوا على عَظ

 !ذيولكم

رت  خبرت  فقط لو أ.. تها الملكةأيّ  سأنتظرك  
ّ
على  ني منذ بداية اليوم، لوف

 !أعصابي الكثير من النهاك

لم أعد أستطيع فعل ش يء، مض ى اليوم وأنا أذرع مكتبي بالطول 

بضع ثوانٍ في انتظار وصول  كلّ " اللاب توب"والعرض، وأرمق شاشة 

 .. الرسالة المرتقبة
ُ

صالا كلّ  ألغيت
ّ
 ات

ُ
 (مها)في  تي ومواعيدي، وصرخت

 
ْ

وقبل أن يأتي وقت مغادرتي للمكتب بساعة، في .. محادثتي حينما حاولت
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ا يا تمام الرا ، وصلتني الرسالة الفارقة في علاقتي (عزيز)بعة عصر 

 .. (ر هام)ـب
ُ

 " اللاب توب"شاشة  رمقت
ُ

ر وشعرت
ّ
برغبة في  فغزاني التوت

 تسمّ .. ها فهالني كبرهافتحتُ .. امالذهاب للحمّ 
ُ

  رت
ْ

عيناي  أمامها وأخذت

 :كانت تقول .. حرفٍ فيها كلّ أذكر .. تجريان على سطورها مبهور النفاس

  به الآن، أعرفكَ ما سأخبر فترة طويلة أكتم بداخلي  منذ
ّ
صورتي قد أن

ني، الولى التي يحدث فيها هذا رّةبعدها، ليست المكَ في عيني تغيّر ت
ّ
أثق  لكن

 ال ىأن تعرفني كما أنا عل الآن وأودّ كَ في
ُ
ا كما عرفت  .كَ حقيقة، تمام 

نتعرف 
ّ
 ي كنأن

ُ
قبل أن أنتقل وحدي إلى  يّةأعيش مع أسرتي في السكندر ت

، أصولنا تعود إلى يّةالقاهرة، في الحقيقة لسنا من أهل السكندر 

وأنجباني أنا وأختي،  أمّي جالصعيد، نزح أبي في شبابه إلى هناك وتزوّ 

ا سوى السكندر  ى.. يّةفنشأنا ونحن لا نعرف لنا بلد 
ّ
الزيارات التي كان  حت

بضع سنوات؛ لم نكن نذهب فيها معه،  كلّ يقوم بها أبي إلى الصعيد 

وحينما كان يأتينا أقرباؤنا من هناك كانوا يبيتون ليالٍ معدودة ويذهبون 

ا بالصعيد، .. دون أن نشعر بهم  أدركلكنّ صلتنا لم تكن مقطوعة تمام 
ُ

ت

 دخلذلك حينما 
ُ

 ت
ّ
 فحينها تعرّ .. ية الآدابكل

ُ
بأيمن، كان في دفعة ت

 تسبقني، 
ّ
 ه كان لكن

ّ
ا مثق ا، أسرني بشخصيته وثقافته وطيبتهشاعر 

 
كان .. ف

ا مثل  يّةخيوطه الورد حبّ نسج ال.. لم يكن يسمح لأحد بإيذائي كَ،شهم 

بين قلبينا، ولحسن الحظ كان من أسرة ميسورة الحال فلم تكن هناك 

ىمشكلة في أن يتقدّم لخطبتي قبل 
ّ
ني.. أن يتخرج ويعمل حت

ّ
 فوجئ لكن

ُ
ت

 !العنيفة بردّة فعل أبي

o b e i k a n . com



203 
 

 عرف
ُ

  حينها أنا وأختيت
ّ
، وهي قبيلة ارةأسرتنا تنتمي إلى قبيلة الهوّ أن

في مصر، ولديها  قةكبيرة يعيش أفرادها في الصعيد وأماكن أخرى متفرّ 

 هوّ .. خارج القبيلةمبدأ مقدّس في عدم تزويج بناتها 
َ

ا إذا كنت اري 

ج إلا لن تتزوّ كَ أختأو كَ فتاة، لكن ابنتأيّ ج من أن تتزوّ كَ فبإمكان

ا مثلها، وإلا فهو العارهوّ  فلنقل  تخيّل أبعاد المر، لكنكَ قد لا يمكن! اري 

 
ّ
 !غير دينها علىج فتاة مسلمة بفتى ة شبيه بأن تتزوّ هوّار ه عند الإن

 
ّ
المر بدأ منذ مئات السنين، حينما رأى البناء الوائل للقبيلة  أعتقد أن

 
ّ
 كي لا يذهب ميراثهنّ  أبناء عمومتهنّ ج بناتهم من الفضل أن تتزوّ  أن

.. م حصلوا على أجزاء من أراض ي أو أموال القبيلةأنّهفاخرون بلأغراب يت

لكن مع تقادم الزمن وزيادة عدد أفراد القبيلة وانتشارهم أصبح المر بلا 

 القرود الخمسة؟ قصّةهل تذكر .. معنى

م أعلاه سباطة موز، سهم وضعوا خمسة قرود في قفص به نّ قال إيُ 
ّ
ل

 و 
ّ
  ما حاول أحدهمكل

ّ
لقون على رؤوس م للوصول للموز يُ صعود السل

  جميع القرود
ّ
 .. جبدلو ماء مثل

ّ
 ثمّ .. القرود عن المحاولة تفمع الوقت توق

ا بأحد  ا جديد  جاءت الخطوة التالية في التجربة حينما استبدلوا قرد 

ا عن موضوع دلو الماء 
 
ا لم يكن يعرف شيئ القرود في القفص، طبع 

 
ّ
 أوّل ج، فكان المثل

ّ
.. وز م للحصول على المما فعله أن حاول صعود السل

 .. هالقرود الربعة أسرعت إليه ومنعت لكنّ 
ّ
ما حاول الصعود كانت وكل

استبدال قرد جديد بقرد آخر داخل القفص،  بعد فترة تمّ .. لقرود تمنعها

 ومعها–القرود الربعة  توحينما حاول القرد الجديد صعود السلم أسرع

 
ّ
استبدال  مع الوقت تمّ .. لمنعه -جالقرد الذي لم يُجرّب سقوط الماء المثل
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القرود  تالقرود الموجودة في القفص، ومع ذلك استمرّ  كلّ قرود جديدة ب

 
ّ
ا أنّهرغم .. محاولة صعودهقرد جديد من أيّ م ومنع في الابتعاد عن السل

 ب لم تمرّ 
ّ
السبب الذي  تعرفولا ج فوق رؤوسها، تجربة سقوط الماء المثل

م بسببه،  امنعه كان يتمّ 
ّ
ها حملت التقليد الذي لكنّ من صعود السل

مت
ّ
في  يد ونستمرّ هكذا تنشأ العادات والتقال.. ه من القرود الولىتعل

  .تنفيذها بشكل أعمى

سألني .. تفكيري في الزواج به إهانة لنا مجرّدرفض أبي أيمن، واعتبر 

باحتقار عن أصله وفصله، وصفه بالفلاح الذي لا يجوز له أن يناسب 

 .قة مثلناأبناء القبائل العري

ني
ّ
 بالطبع لم أستسلم، ثر  لكن

ُ
 وهجت

ُ
 ومجت

ُ
 وهدّ ت

ُ
ه ناقش.. دت

ُ
بالحسنى ت

 وانفجر تارة 
ُ

ه ، صارحتارة أخرى  في وجههت
ُ
 ت

ّ
ما يقوله ليس سوى  كلّ  أن

نهراء و 
ّ
نحن في بداية القرن الحادي .. ا تجاوزنا ذلك الجهل منذ سنينأن

 
ّ
، ! ر بطريقة العصور الوسطى؟والعشرين فكيف نفك

 
لم يُلق  لي بالا

 دفهدّ 
ُ

 بالهرب من البيت وامتنعت
ُ

لم تستطع أن  أمّي ..عن الطعامت

ا، وأختي كانت
 
إرهاصة لما  مذهولة وهي ترى فيما يحدث معي تفعل شيئ

 .سيصير إليه مستقبلها

ا من التنكيل بي، ضربني وأهانني ومنعني من الخروج  ىلم يجد أبي بُد 
ّ
 حت

  .إلى الجامعة

 أنّهأمل  كان لديّ 
ّ
 حينما يرونني أذوي أمامهم، كن حاليون لم سيرق

ُ
أرى ت

ا  نيكو في المرآة عينيّ الغائرتين ووجهي الذي صار ممصوص 
ّ
لكن .. مريضة أن
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ا تسللت رضوى أختي إلى محبس ي .. لم يأت  المر بفائدة، كان أبي مصر 

  أمّي خبر ا سمعت أبي يُ أنّهوأسرّت إليّ ب مرّةذات 
ّ
أيمن جاءه في المحل  أن

ي كان يبحث .. الذي يعمل فيه
ّ
ا كالمجنون، ولما عن انقطعت أخباري تمام 

 ولم أعد آتي إلى ال
ّ
ة فعل ردّ كانت .. أن يذهب بنفسه إلى أبي ية؛ اضطرّ كل

مجموعة من أخذه مع  ثمّ أبي عنيفة، ضربه وأهانه أمام الجميع، 

 وذهبوا إلى أبيه فهدّ أصدقائه الصعايدة 
ّ
روه من أن يحاول ابنه دوه وحذ

 .أخرى التفكير في ابنتهم مرّة

ا ولم أسمع عنه بعدهاهكذا ابتعد   .أيمن عن حياتي تمام 

ي قطع .. ضاعت عليّ السنة والسنة التي تليها
ّ
صالا كلّ الاعن

ّ
ت كي لا ت

أتواصل مع أيمن بأيّ شكل، ومرت عليّ شهور طويلة وأنا محبوسة في 

ا سوى   حينما تأتيني بالطعام، الذي كن أمّي غرفتي لا أرى أحد 
ُ

في أغلب ت

 .الحيان لا أمسّه

 الوقت بدأ مع
ُ

أصبح بإمكاني .. يّ لرخي قبضته عأستسلم وبدأ أبي يُ ت

ا بالخروج من البيت مغادرة غرفتي  والجلوس معهم، وإن لم يسمح لي أبد 

 !إلا حينما جاء زوجي ليأخذني لبيته

لابن صديقٍ له كان قد سبقه في القدوم أبي جني ، لقد زوّ (نادر)نعم يا 

في .. يّةالرحال إلى السكندر  على شدّ عه من الصعيد، وربما هو من شجّ 

فقالغالب اجتمعا و 
ّ
ا على وضع زيتهما في دقيقهما، فجاءني ذات يوم ات

هوأبلغني ب
ّ
 اعترض.. جني لفلانزوّ سيُ  أن

ُ
 وبكيت

ُ
 وتوسّ ت

ُ
 لت

ّ
 يفعل بي ه ألا
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ىهذا، 
ّ
لا رأي  نّ كأنّهجون الفتيات بهذه الطريقة و زوّ في الصعيد لا يُ  حت

 .. لهنّ 

ا متفهّ ، كان طيّ يكن هكذاأبي لم  ا لا يُ ب   نا بالقيود، حيطم 
ّ
ا ه تغيّ لكن ر تمام 

 .. منذ ظهور أيمن في حياتنا
ُ
ا أ

 
ر أحيان

ّ
  فك

ّ
يد حساباته عهذا المر جعله يُ  أن

هك بما يعتقد ويتمسّ 
ّ
هربما شعر .. هويّته وجذوره أن

ّ
أخطأ حينما ابتعد  أن

بنا عن أرض الآباء والجداد وجاء بنا إلى أرض لا تعترف بما يدين به من 

ا بعادات وتقاليد،   هذا  كلّ ربما هو ليس مقتنع 
ّ
ه يخش ى نظرة الآخرين لكن

 
ّ
هذا الكلام  كلّ ته لفلاح لا أصل له، ربما سمع ه زوّج ابنله، أن يقال إن

 .عاتهمجالسهم في أماكن تجمّ من أصدقائه الصعايدة الذين يُ 

 قل
ُ

 :له باكيةت

ني
ّ
ة عمري كيف سأقض ي بقيّ .. لا أعرفه، لم أرَ شكله ولا أعرف طباعه لكن

 !مع شخص لم ألتقه من قبل؟

استعرفينه  - هيكفي .. بعد الزواج جيّد 
ّ
 ، يعرف أصلك  ي مثلك  هوّار  أن

ا وتجلبي العار .. وسيصونك   وفصلك    من أن تتزوجي فلاح 
 
 !لنا بدلا

 
ُ
ا يكون صدّ هل ت

 
ا، أحيان ق هذا؟ جلب العار لا يكون خارج الزواج دائم 

 !بالزواج

أخوات بنات أم لا، لكن إن لم يكن فاحمد كَ أنا لا أعرف إن كانت لدي

كَ المجتمع فتحمل في قلب نّ ولن يظلمه ،نّ فتحمل إثمه نّ فلن تظلمه.. الله

 .نّ الحزن على مصيره
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 حجم  خيّلأن تتكَ مكنلا يُ 
ُ
لاقيه المرأة في الظلم والجحاف الذي ت

 
َ

  مجتمعاتنا إلا لو كنت
َ

 الجميع تظاهر سي! امرأةكَ نفسأنت
ّ
ح بالتفت

 ا نمع ون ستتعامل والعدل لكن وقت الجدّ 
ُ
 سنّ كمتاع من متاع البيت ت

 
ُ
ا القوانين وت كي لا يحمل لصاحبه، بتكر العادات والتقاليد ليكون مناسب 

أنتم الرجال تحتاجوننا فقط لنحمل .. هنظرة الآخرين لفسد العار أو يُ  هل

 
ُ
سيلة أخرى رض ي غروركم وكبرياءكم، لكن لو كانت هناك و أبناءكم ون

نا، ستبدأون على الفور حملة تطهير عرقي ضدّ  لإنجاب الطفال سوانا

 
ّ
 !صون من أكبر صداع لازمكم منذ بدء الخليقةوبهذا تتخل

 تزوّ 
ُ

تمّ تعليمي، لم أرَ زوجي سوى  جت
ُ
ي فترة ف مرّاتة عدّ  دون أن أ

نيكان شكله لا بأس به، شهر، الخطوبة التي لم تزد عن 
ّ
لم أعرف  لكن

 .باب منزلناأن انغلق علينا طبعه سوى بعد 

 كَ؟ماذا أقول ل

 كن
ُ

 أمّ فتاة ساذجة لا خبرة لي في أمور الزواج، و ت
ُ
اي لم ت

 
لذلك .. خبرني شيئ

 
ُ
  دركلم أ

ّ
ا في الفراش أن

 
نيلأ  زوجي كان ضعيف

ّ
 لم أكن أعرف كيف تتمّ  ن

 ، المور 
ّ
ني يتّهملقاء و  كلّ هينني بعد درك ذلك، فكان يضربني ويُ يُ لم ه لكن

نيب
ّ
 باردة  أن

ُ
 ولا أ

ّ
 : وأنا أستغرب.. من إخبار أهليرني ساعده، ويحذ

ُ
خبرهم أ

 !بماذا؟

ني طوال يتّهمبه، و تصرف أقوم أيّ ، وينتقد يّةأصبح يتعامل معي بعصب

نب وقتال
ّ
 ي أن

ّ
  .لا أصلح للزواجلة مدل
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 951ا أمام أهلي، حينما نذهب لزيارتهم أو يأتون هم إلينا، فكان يتحوّل أمّ 

 ! درجة
ّ

عن الكلام بمرح ومداعبة  تلتصق الابتسامة بوجهه ولا يكف

ىالجميع، 
ّ
 .أنا حت

ا كان يختلي بوالدتي فيُ 
 
نصارحها بضيق أحيان

ّ
بة، ويأخذ في تع  مُ ي زوجة أن

بعدها وتنصحني تأتيني .. ة ترمقه بخجلتعديد عيوبي أمامها، وهي مطرق

  أن أهتمّ 
ُ
هصارحها أكثر بزوجي وبيتي، فأ

ّ
 هينني ويضربني، يُ  أن

ُ
قاطعني قبل فت

 
ُ
 أن أ

ُ
المرأة ليس لها إلا زوجها وبيتها، : خبرني بالأكليشيهات المعتادةكمل وت

مكن كسبهم بسهولة، إلى الرجال مثل الطفال يُ رضا الزوج من رضا الله، 

 ..آخر هذا الكلام

صدّق.. د كعادتيلم أثر أو أتمرّ هذا  كلّ رغم 
ُ
 ، عزمصدّق أو لا ت

ُ
ة النيّ ت

صلح من حياتي معه مهما 
ُ
 على أن أ

ّ
إن كانت هذه حياتي فلا .. فني المركل

ة أقلّ 
ّ
 حاول.. من أن أبذل ما أستطيعه لتكون جن

ُ
حبّه بصدق أن ت

ُ
أ

 
ُ
 وأ

ّ
 عامله برق

ُ
  معرفتيية رغم انتقاداته لي بجدّ  ة ودلال، وأخذت

ّ
أغلبها  أن

 قل.. مصطنع
ُ

 : لنفس يت
َ
 سيكون ن

َ
، سأكون زوجة مف

 
بة ة طيّ حبّ س ي طويلا

بة لن حبطني عدم وجود نتيجة، فثمرة معاملتي الطيّ لن يُ .. معه إلى النهاية

  ..أجنيها إلا بعد شهور 
ُ
 .الآن في سبيل أن أكسبهحتياجاتي ي باضحّ سأ

 تعامل
ُ

 حاول.. ة أو أساء إليّ مهما عاملني بعصبيّ معه بصبر، ت
ُ

 ت
ّ
ى بشت

نالطرق أن أوصل له 
ّ
نة بعلاقتنا في الفراش، و ي غير مهتمّ أن

ّ
ي لا أطلب أن

ىلم أطالبه .. ا يستطيعمنه أكثر ممّ 
ّ
 دتعمّ .. بمراجعة طبيب حت

ُ
 ت

ُ
فهمه أن أ

ن
ّ
ش يء  كلّ ابني وزوجي وحبيبي و ي لا رغبة لي في أطفال سواه، سيكون هو أن

هلكن ما لم أفطن إليه وقتها .. في حياتي
ّ
كان يُسقط عليّ فشله في  أن
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كان .. بلا طائل التي مرّةمحاولاته المستن يكره أن أشهد الفراش، كا

 .تهوّ يعتبرني عد

ا أن أفهم لماذا  زوجته بغلظة، لماذا قد يعامل زوج  لم أستطع يوم 

راعي الله س يء معاملتها ويسعى لتسويد عيشتها؟ لماذا لا يُ يضطهدها ويُ 

 إذا كانت نفسيته بهذا لماذا يتزوّ  !فيها؟ ماذا سيستفيد من ذلك؟
 
ج أصلا

خرج طاقة الشكل؟ لماذا لا يحاول العمل كجلاد في السجون والمعتقلات ليُ 

 لماذا لا يعرض نفسه على طبيب نفس ي العنف والغضب التي بداخله، 
 
 أوّلا

ا في العلاج
 
فقط  ،أن يأخذ فتاة مسكينة من بين أهلهاقبل  ويقطع أشواط

 ليُ 
ّ
 !قده عليها؟خرج عُ بها ويُ عذ

 
ّ
امن الرجال يعرفون كَ سعيدة راضية، فمثلكَ زوجت أثق أن كيف  جيّد 

 
ّ
 .قون الله فيهنّ يصونون نساءهم ويت

ستمض ي كما هي إلى آخر العمر لولا ظهور  يّةربما كانت حياتي الزوج

 .(ماهر)

ا ما يزورنا ف (ماهر) يجلس إلى زوجي، صديق زوجي منذ الطفولة، كان كثير 

 
ُ
ا يشربانه أو يأكلانهوآتي أنا من آن لآخر لأ

 
ني.. قدّم لهما شيئ

ّ
بعد  لكن

 شهور من زواجي بدأ
ُ

 ت
ُ
 كان يرمقني باهتمام في البداية،.. لاحظ نظراته ليأ

ه فسّر 
ُ
هبت

ّ
ىبنظراته النساء اهتمام طبيعي من شخص اعتاد اقتحام  أن

ّ
 حت

ني.. لو كانت زوجة صديقه
ّ
 مع الوقت انتبه لكن

ُ
 ت

ّ
  إلى أن

ّ
خذ نظرته تت

ا،  ا، نظرات وقحة يختلسها إليّ حينما لا يكون زوجي منتبه 
 
ا عابث طابع 

نينظرات لم أكن ألحظها في البداية، 
ّ
 بعد أخرى انتبه مرّة لكن

ُ
هإلى ت

ّ
 أن

o b e i k a n . com



210 
 

هو .. هو يرمقنيد أن أراه و يتعمّ 
ّ
أنا قادم : رسل لي رسالة صامتةيُ  كأن

 !خلفك  

 خمّن
ُ

 حت
ّ
صارحه بمشكلتنا في الفراش، ربما زوجي الغبي في الغالب  ينها أن

 أنا لس.. كان يسأله عن أدوية أو حلول 
ُ

، (نادر)ساذجة لتلك الدرجة يا ت

 وأدرك
ُ

 ت
ّ
  (ماهر) على الفور أن

ّ
ن.. الحصول عليّ بإمكانه  يعتقد أن

ّ
ي أن

 
 
 لذلك أصبح.. أعاني من كبت سيجعل الوصول إليّ سهلا

ُ
أتجاهله ت

ا كنوأتعمّ 
 
ا، حينما أصنع لهما شيئ  د عدم الظهور حين يكون موجود 

ُ
ت

 
ُ
 نادي زوجي ليأتي إليّ في المطبخ ويأخذ ما صنعأ

ُ
ولم أكتف  بذلك، . .ت

 صارح
ُ

نيزوجي بت
ّ
 في بيتي، وطلب (ماهر)لا أرتاح لوجود  أن

ُ
منه أن ت

فني وانفجر في ردّ مكان آخر، فكانت أيّ يلتقيه في المقهى أو 
ّ
ة فعله أن عن

أن تذهبي في  المر يمكنك   ، إن لم يعجبك  هذا بيتي وليس بيتك  .. وجهي

 .. ستين داهية إلى أهلك  
ُ
 ملأني الغضب فصارحت

ّ
لي لا  (ماهر)نظرات  ه بأن

 
ُ
هعجبني، و ت

ّ
يجب أن يغار عليّ أكثر من هذا، فما كان منه إلا أن صفعني  أن

 
ّ
هأكثر من أخيه و  (ماهر) وهو يصرخ بي أن

ّ
يثق به أكثر مما يثق في  أن

 !نفسه

 عتجرّ 
ُ

صعّدت
ُ
 .المر أكثر من هذا غباءه بصبر ولم أ

 جرس الباب ذات صباح ثمّ 
ّ
كان .. جاء اليوم الفارق في حياتي حينما رن

 
ّ
 فتح.. ى زيارات من أحد في ذلك الوقتزوجي في عمله، ولم أكن أتلق

ُ
ت

ه ، أخبر (ماهر)الباب فإذا به 
ُ
 ت

ّ
صديقه ليس هنا، يمكنه أن  باقتضاب أن

 عمله، وهمم يذهب إليه في مقرّ 
ُ

 ه، ردّ بإغلاق الباب قبل انتظار ت
ّ
ه مدّ لكن

 :يقول ليهو يده بسرعة ليوقف ضلفة الباب، و 

o b e i k a n . com



211 
 

هأعرف 
ّ
 ليس هنا، لهذا جئ أن

ُ
  ..ت

ُ
 .ريد الحديث معك  أنت  أ

 شعر 
ُ

 بالغضب من وقاحته، رددت
ُ

 :عليه بحنقت

 و كَ ب أن تأتي لبيت صديق، ومن العيلا يوجد حديث بيننا
َ

ه تعرفأنت
ّ
 أن

 ! غير موجود

اقال لي بوقاحة أطارت صوابي   :غضب 

هأنا أعرف 
ّ
  لا يكفيك   أن

ّ
فلنختصر الطريق .. بحاجة لرجل حقيقي ك  وأن

 
ّ
نك  معجبة بي، هل تعتقدين على أنفسنا، أنا أعرف أن

ّ
ي لم ألحظ أن

 ؟ختلسة لي وأنت  تقدّمين الشايالم نظراتك  

 فقد
ُ

 السيطرة على أعصابي فهتفت
ُ

 :به والدموع تطفر من عينيّ ت

 
َ

 وإلا طلباذهب من هنا ! وغد حقير سافل منحطأنت
ُ

الشرطة، كَ لت

 
ُ
 خبره بما قلوحينما سيعود زوجي سأ

َ
اكَ وسيكون حسابه مع ت  !عسير 

هسمع كلماتي وأدرك 
ّ
 !وقع في شرّ أعماله، فبدأ حينها الكابوس أن

 
ُ

  دفعني بعنف فسقطت
ّ
 ثمّ ة، فدخل وأغلق الباب خلفه، داخل الشق

ه قاوم.. هجم عليّ 
ُ
 ما أوتي كلّ بت

ُ
ه ركلة، من قوّ ت

ُ
 ت

ُ
  وخمشت

ُ
 وجهه ووجهت

 منطقة استطع كلّ اللكمات ل
ُ

 أن أصل إليها في جسده، ت
ّ
ه كان لكن

ا  وكتم فمي بيده حينما بدأ على وجهي مرّاتة عدّ  ضربني.. مصر 
ُ

أصرخ ت

 هستيريّةب
ُ
 ، بينما يده الخرى ت

ّ
ف عن حاول السيطرة على يديّ كي أتوق

 
ُ
ر هذا المشهد بشكل يتكرّ .. تمزيق ملابس يحاول ضربه، وفي نفس الوقت ت

بجوار الباب سقطنا  يّةكانت هناك مرآة جدار  ..في كوابيس ي مستمرّ 

o b e i k a n . com



212 
 

 ها، فكنبجوار 
ُ

هت
ّ
  أرى فيها المشهد كل

ُ
قاومه، خنزير حقير يعتليني بينما أ

 
ُ
العرق بدموع القهر ختلط فيه يوجهي .. شبه عارية يّةقاومه بهستير وأنا أ

وجه .. مين من صفعاتهخديّ المتورّ  علىفي عينيّ بسواد الكحل الذي سال 

نتهك
ُ
 كره.. امرأة ت

ُ
 ت

ُ
طيق ملامحي، ومنذ ذلك اليوم وجهي، لم أعد أ

 أصبح
ُ

نة في أغمر وجهي بالألوان والمساحيق الثقيلة وأضع عدسات ملوّ ت

  عينيّ، لا عن رغبة في التزين وإظهار جمالي، بل
ُ
 لأ

ُ
ريد خفي ملامح وجهي، لا أ

ا في عيون من أقابلهمأن أراه في المرآة، أو ألم   .حه منعكس 

 تحوّل
ُ

 ت
ُ
  كلّ بلا هوادة، أصبح  (ماهر)قاوم إلى آلة ت

ّ
 ما أرغبه في الحياة ألا

نيجزء في جسدي،  كلّ ت يده لأسمح له بالانتصار عليّ، انتهكني وامتدّ 
ّ
 لكن

ا، بعد دقائق نهض .. لم أستسلم من فوقي وهو يلهث وعيناه تقدحان شرر 

 :بصق عليّ وهو يهتف

 .. لهذا ترفضينني أنت  لديك  عشيق آخر،
ّ
 !ك  ستندمينلكن

 
ّ
تركني أنهار باكية بجوار ة ويصفق الباب خلفه بعنف، و وأسرع يغادر الشق

 .المرآة

 بعد أن استجمع
ُ

 ونهضقواي ت
ُ

ه ما فعلأوّل كان ت
ُ
 أن أسرعت

ُ
إلى ت

 أخذف امالحمّ 
ُ

 دُ ت
 

 ، شعر ةا وأنا أدعك جسدي بقوّ ش
ُ

 ت
ّ
بشرتي تلوّثت  أن

 .والماء وحده لن يكفي لإزالة قذارته (ماهر)بلمسات 

 حينما خرج
ُ

 ام وجدمن الحمّ ت
ُ

 ت
ّ
 ة، أسرعزوجي يفتح باب الشق

ُ
إليه ت

 
ُ
 خبره بما وقع في غيابه، لأ

ّ
الكن وقبل .. ه استقبلني بصفعة أسقطتني أرض 

 :يركلني في بطني وصدري وهو يصرخ بجنون  ا حدث أخذأن أفهم م
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 !ش يء كلّ أخبرني ب (ماهر)! فاااااااااااجرة

 حاول
ُ

 ت
ُ
هخبره أن أنطق وأ

ّ
  جاءني وحاول  أن

ّ
ى فمي ركلة من اغتصابي، فتلق

 وشعر  قدمه
ُ

 .بطعم الدماء فيهت

 كن! ي يا أسفل خلق اللهأصدقائ لم أعد أكفيك  فحاولت  إغواء أعزّ  -
ُ

ت

 !البداية أنك  ستجلبين لي العار كما حاولت  جلبه لأبيك   أعرف من

ىظلّ يضربني 
ّ
 فقد حت

ُ
حاول الوعي، وأنا ت

ُ
 .أن أخبره الحقيقة أ

 استيقظ
ُ

كانا يجلسان مطأطئي الرأس، .. ي قد وصلافإذا أبي وأمّ ت

 وشعر 
ُ

 ت
ّ
 ك ويتكان يتحرّ .. واحدة مرّةأعوام  ةقد كبر عشر أبي  أن

ّ
م كل

 حاول.. ويرمقني بكراهية بضعف وألم
ُ

 أن أتت
ّ
 ش يء، لكنّ أيّ م، أن أشرح كل

.. صرخت بي أن أصمت الآن، وساعدتني في النهوض والذهاب لغرفتي أمّي

 رمق
ُ

ة فهالني حجم الكدمات المنتشرة فيه، ضاعت آوجهي في المر ت

ين الكدمات التي ألحقها بي في وجهي ب (ماهر)الخدوش التي صنعها 

 .زوجي

 حاول
ُ

 لكنّ ي ما حدث، أشرح لأمّ  أنت
ُ
والدموع تطفر من  يّةد بآلردّ ها كانت ت

 :عينيها

 !هذا؟ كلّ ي بنا لتفعل ماذا فعلنا لك  ! ، لماذا؟(ر هام)لماذا يا 

في جمع ملابس ي في  أمّي ساعدتني.. لم تكن هناك فائدة من الحديث

ني أو ثلم يُحدّ .. الجرة التي أحضرها لنا والدي سيّارةهبطنا إلى  ثمّ حقيبة، 

ى
ّ
اينظ حت  .ر إليّ، بينما اختفى زوجي تمام 
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ا لأرتديه كي لا ينتبه أحد  أمّي أعطتني إلى ما في وجهي من الجيران نقاب 

 حينما نصل إلى بيتنا
ّ
هزوجي أخبرهما  ، وأخبرتني أن

ّ
سيرسل إليّ ورقة  أن

 .طلاقي خلال أيام

، وإن سألتني أمّي أحد، تعاطفت معيلم يصدّقني 
 
 :قليلا

  (ماهر)طيب لماذا سيدّعي 
ّ
ا أنك  حاولت  إدخاله الشق ة وإقامة علاقة كذب 

 !معه؟ وكيف سيجرؤ على أن يعتدي على زوجة صديقه الصدوق؟

  أمّي يا -
ّ
 في هذا الوقت وهو يعرف أن

 
زوجي في  وما الذي جاء به أصلا

 !عمله؟

ا لم يُ  ل المنطق حاول لكنّ أحد  ر أو يُعم 
ّ
ة تمرّدفتاة م (ر هام).. أن يفك

 
ّ
منذ حاولت الزواج  خلاق نساء بحري وخلعت برقع الحياءقت بأوتخل

 بفلاح، فماذا سننتظر منها؟

ضاقت بي .. عاملونني بمنتهى القسوة ويحبسونني في إحدى الغرفعادوا يُ 

 الدنيا فحاول
ُ

 !الانتحارت

ا، كانت صحفة  ر كثير 
ّ
 لم أفك

ّ
احة مع سكين صغير، الطعام أمامي، وبها تف

ه فتناول
ُ
 وقطعت

ُ
 إذا كن.. شرايين يديت

ُ
أنا مشكلة حياتهم وحياتي ت

 !فلأذهب وليعش الجميع في سعادة وهناء

أسرعوا بي إلى المستشفى وخاطوا لي يدي، أنقذوني وأدركوا في نفس 

نالوقت 
ّ
 ي بلغأن

ُ
 حدّ تحمّلي، فبدأوا يُ ت

ّ
صحيح .. فون من قبضتهم حوليخف

ى–م لم يعودوا يتحدّثون معي أنّه
ّ
وا عن توجيه  -أختي حت

ّ
لكنّهم كف

o b e i k a n . com



215 
 

على أن ألزم غرفتي لا أخرج النظرات الكارهة نحوي، ولم يعد أبي يُصرّ 

 .منها

 انتهز 
ُ

 هذا المر وجمعت
ُ

 ملابس ي ذات ليلة، وغادر ت
ُ

لبيت إلى البد بينما ات

 .هم نائمون 

 شدد
ُ

 إلى القاهرة، بعد أن ترك الرحالت
ُ

 ت
ُ
نخبرهم فيها لهم رسالة أ

ّ
ي أن

 
ُ
 هناك أمّي أقاربقيم عند سأ

ُ
 ، وسأ

ُ
ريد كمل تعليمي الذي انقطع، ولا أ

 منهم أن يتبعوني أو يحاولوا إرجاعي وإلا قتل
ُ

لن  رّةنفس ي، وفي هذه المت

 !يلحق بي أحد

 أذعنوا لرغبتي في الابتعاد، .. وهكذا انتهى المر
ّ
م نّهسوا الصعداء لأأو تنف

 
ّ
يصوا تخل

ّ
 أقم.. من

ُ
 في القاهرة وقدّمت

ُ
 أوراقي في ت

ّ
ية الآداب بجامعة كل

 القاهرة، وأكمل
ُ

 من حيث انتهيت
ُ

 وجد. .ت
ُ

 كسكرتيرة في شركة ت
 
عملا

 فأصبح أكتوبر  6في  يّةالأوراق م
ُ

نفق على نفس يت
ُ
 انتقلو ، أ

ُ
شقة إلى ت

 صغيرة بجوار عملي أقم
ُ

  .فيها وحديت

 كن
ُ

صالعلى ت
ّ
 ي، وحينما عرفبأختي دون علم أبي وأمّ  ات

ُ
 ت

ّ
تنسيقها  أن

 
ّ
أبي وجد لها سكن طالبات قرب  جاء بها إلى جامعة عين شمس، وأن

 الجامعة، شجّعتُ 
ُ
بعد فترة عرف والدي .. قيم معيها على أن تتركه وتأتي لت

 بالأمر، 
ّ
 لكن

ّ
أخباري مكنه أن يعرف على القل سيُ .. ة فعلردّ أيّ خذ ه لم يت

 .من أختي

 تي عند هذا الحدّ؟هل انتهت قصّ 

 ..لا
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 ة سنوات بدأعدّ  منذ
ُ

 فالتدوين، وتعرّ ت
ُ

 لكنّ .. على الكثير من الشخاصت

ا منهم فقط هو من توطدت علاقتي به بدأ المر كصداقة وتشارك .. واحد 

ه التقي ثمّ في الكثير من الاهتمامات، 
ُ
مع مجموعة من  مرّةأكثر من ت

هأدهشني .. المدوّنين في مناسبات مختلفة
ّ
استطاع الحصول على ثقتي  أن

نبسرعة، يبدو 
ّ
 بعد أن كره.. ساذجة طوال عمري  ي سأظلّ أن

ُ
 كلّ ت

هم مخلوقات كريهة لا يحملون لنا سوى اللم، إذا به الرجال واعتبرتُ 

ه،أحبب.. يخترق حصوني ويلمس قلبي بأنامل حانية
ُ
 حبّ ربما كان هو ال ت

 .. محاولة مراهقة مجرّدالحقيقي الوحيد في حياتي، إذا اعتبرنا أيمن 
ّ
ا كن

 نختلق العذار لنتحدّث أو نلتقي، شعر 
ُ

هت
ّ
  أن

ُ
ه لي التعويض الذي أرسلت

 ما مرر  كلّ الدنيا عن 
ُ

 .بهت

  (نادر)خمّنت يا كَ لابدّ أن
ّ
يف تمّ المر انتهى بدوره بكارثة، لكن ك أن

 .المر؟ هذا هو السؤال

 
ُ

أسلوبي كانا آدمي، كتاباتي و  دة في شكلٍ السعادة مجسّ  في تلك الفترة كنت

 .. الحياة حبّ ينضحان بالمرح و 
ّ
كَ وجود شخص في حيات من العجيب أن

 .ش يء كلّ غيّرها بهذا الشكل، وغيابه قد يقض ي على قد يُ 

بدأ يُلمّح  ..بالتحديد قبل سنتين من الآن.. من معرفتي بهبعد شهور 

هبي،  برغبته في الارتباط
ّ
لن يستطيع الاستمرار بدوني، إلى آخر هذا  أن

 .ر الذي يقال في تلك المناسباتكرّ الكلام الم

 
ُ
 أمور حاول.. صارحه ببعض المور كان عليّ هنا أن أ

ُ
، لكن ت

 
تناسيها طويلا

 لا يُ 
ّ

ه أخبر ..  أخبر بها شريك حياتي المرتقبمكن ألا
ُ
نت

ّ
 ي مُ أن

ّ
مطل  !قة، فصُد 
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نيفي حياتي، و وّل نفسه الرجل ال  ظنّ كان ي
ّ
 حكي.. لم يسبق لي الزواج أن

ُ
ت

نرفض أبي لأيمن لأ ش يء،  كلّ له 
ّ
ة، زواجي بذلك الشخص الذي لا هوّار ا ن

 
ُ
ىطيق أ

ّ
يوما فعله، موقف أهلي  (ماهر)ذكر اسمه،  حت

ّ
 .وهربي منهم من

 ظنن
ُ

هت
ّ
نيذلك،  كلّ ضني عن عوّ يُ ب خاطري و طيّ سيُ  أن

ّ
 فوجئ لكن

ُ
به ت

اردّ مت ا حائر  هقال إ.. د 
ّ
امرأة كانت ب الزواجلم يكن يضع في حسابه  ن

صدّق هذاجة بغيرهمتزوّ 
ُ
 بصراحة أخبرني  !؟، أت

ّ
  ه لا يستطيع تقبّلأن

ّ
 أن

 آخر غيره قد لمسني
 
  ثمّ ! رجلا

ّ
ه فوق ذلك يخش ى ردّة فعل أبي إذا عرف إن

ن
ّ
 وجي تز أن

ُ
 !ي هوّار من وراء علمه بشخص غير ت

ا  لكنّ  هما ذبحني ذبح 
ّ
معي،  (ماهر)ا فعله سألني بسذاجة وتسرعّ عمّ  أن

 
ّ
 ه حاول فقط؟ وهل استسلمهل اغتصبني بشكل كامل أم إن

ُ
نله لأ ت

ّ
ي ن

 كن
ُ

هأفتقد لهذه المور بسبب ضعف زوجي؟ أخبرني ت
ّ
يُقدّر الضعف  أن

 
ّ
 –زوجي  البشري، وأن

ُ
علاقة كاملة معي،  كمليُ  لم -هكما صارحت

مهما لمن هنّ في مثل حالتي، بداخلي شوق وشبق يمكن تفهّ كان فبالتأكيد 

 !في النهاية رجل (ماهر)و

ىأصابتني حالة من الغضب الهستيري لم أشعر بها 
ّ
 (ماهر)حينما كان  حت

ىو  (ماهر)ينتهكني، زوجي و
ّ
 أبي،  حت

ّ
، حبّ هم لم يكل

 
 وني فعلا

ّ
 هم كنكل

ُ
ت

الهم عببالنسبة 
 
  ا، غرض  ئ

 
هو، كيف .. ا هوأمّ .. من لحم ودم اوليس إنسان

 عن أن يقولها، وهو يُ  كلّ يجرؤ على التفكير في 
 
 !ني؟حبّ هذه الفكار فضلا

 اكتشف
ُ

نت
ّ
ا لسي بالنسأن  بة له أيض 

ُ
همّه أن يكون سوى غرض، جهاز يت

ا غير مستعمل  .جديد 
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ه شتم
ُ
 أنواع الشتائم التي استطع كلّ بت

ُ
رها وسط غضبي، وقطعت

ّ
 تذك

ُ
ت

 حذف.. صلتي به
ُ

 رسائله، ووضع كلّ ت
ُ

وحسابه على  "إيميله"ـل" بلوك"ت

 "الفيس بوك"
ّ
 د، تأك

ُ
 ت

ّ
 .له بصلة ش يء يمتُّ أيّ  أرى من ألا

  تلكنّ علاقتي به تحوّل
ّ
مكن وصفه، بعد أسابيع استطاع د لا يُ لش يء معق

امن خلال صديقة مشتركة، واعتذر الوصول إليّ   فوجئ.. كثير 
ُ

بقلبي يلين ت

 .. له، فعدنا كأصدقاء فقط
ُ
فرغ فيه من آن لآخر نتعارك على ش يء ما ن

لا نلبث بعد فترة أن  ثمّ ، ببعضنا ، فنقطع صلتناوضعناطاقة غضبنا من 

 .. نعود أصدقاء من جديد
ّ
مها سوى مكن أن يتفهّ دة لا يُ علاقة معق

 .أصحابها فقط

تهم ونظرتهم الرجال، تحتقر تكبّرهم وسطحيّ إنسانة تكره .. وهذه أنا الآن

ا إذا مسّها .. للمرأة يّةالدون تخش ى وجودها بجوارهم وترتعش غضب 

 .. ةأحدهم ولو بحسن نيّ 
ّ
خوف .. لحظةأيّ ع الاعتداء والانتهاك في تتوق

ربما حين يأتي الموت، فهو .. مستمر، لا أدري متى ستنطفئ جذوته لأرتاح

 .. علاج ما لا علاج له
ّ
 فق معي؟ألا تت

 أطل
ُ

ربما الصداقة الناشئة بيننا لا تسمح بأن .. اعذرني كَ،عليت

 
ُ
  كلّ بكَ صارحأ

ُ
نيبه، كَ ما صارحت

ّ
  لكن

ُ
 كَ أثق ب: ككما أخبرت

ّ
.. مختلفكَ لأن

الشخص الذي يتعارك لأجل الذود عن شرف فتاة لا تربطه بها صلة دم، 

هصدّقها دون أن يشهد الموقف الذي تدّعي ويُ 
ّ
تمّ الاعتداء عليها فيه،  أن

  .الاحترامخاطر بسمعته من أجلها، لهو شخص جدير بالثقة وويُ 
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 كَ مكنيُ 
ّ
ا أن تقول إن  ني كتمأيض 

ُ
ا ا، فلمّ ذلك فترة طويلة جد   كلّ بداخلي ت

 وجد
ُ

أكتبها .. من يرغب في الاستماع انهارت سدودي وانطلقت ذكرياتيت

  مرّة
ّ
 .على نفس ي ص من وطأتهاوحيدة وللأبد كي أتخل

 "لي؟كَ ت نظرتتغيّر هل .. والآن

 ظلل
ُ

.. ما قالته كلّ أرمق السطر الخير لوهلة وأنا لا أدري ماذا أقول بعد ت

 مدد
ُ

 كتب ثمّ ، "بورد الكي"د إلى أزرار ردّ بتأصابعي ت
ُ

 :لها بحماست

" 
ّ
  هل تعرفين أن

ّ
 "اس؟بإمكاني رؤية هالات الن
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  حينما
َ

؛ (عزيز)يا  يّةلطريقة صوفكَ في تلك الليلة أمر إنشائ ذكرت

 
ّ
 توق

ُ
  فت

ُ
ا باستغرابكَ بالملعقة قبل وصولها لفمي، وسألت

 
 :ضاحك

 !ة؟طريقة صوفيّ 

 
َ

ا عليّ  رددت  :مبتسم 

 ة؟ نجده سوى في الصوفيّ سفأين  حبّ لو سنبحث عن ال

مخلوقاته، تقبّل  كلّ وتقبّل  حبّ من خلق ال حبّ التصوّف يقوم على 

 .. التفاوت والاختلاف بينهم
 
 .وهذه أمور تقتل اليجو قتلا

نيأكره أن أقول ما سأقوله الآن 
ّ
  يّةسأقوله على أ لكن

ّ
ى أن حال، وأتمن

 كانواأكثر من نجح اليجو في السيطرة عليهم .. تفهم مقصدي دون تأويل

  كلّ العصور و  كلّ في ! نيالمتدين
ّ
ل إلى الزمان، استطاع اليجو أن يتسل

 
ّ
اس وتأويلهم لمعاني الدين، فكانت أكبر كارثة مظاهر التدين لدى الن

ليت بها البشر 
ُ
لها ولا أوّل ب مذهبي ودماء لا وتعصّ  يّةحروب دين.. يّةابت

 السامية روا المعاني حرّف البشر أديانهم وغيّ آخر، 
ُ
نادي بها باسم التي ت

ون من استطاعوا أن يتجاوزوا دنس نفوسهم وحدهم الصوفيّ  ..اليجو

 
ّ
غريهم باستخدام الدين وسيلة لإرضاء ذواتهم بوا على اليجو الذي يُ ويتغل

 من قبل عن صوفيين يدّعون .. والتجبّر على غيرهم
َ

م على أنّههل سمعت

 على ضلالالحق وغيرهم 
ّ
 الن

ّ
بعوا آراءهم وأفكارهم ، أو أن

ّ
اس يجب أن يت
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ة بالنسبة لي هي القراءة الكثر الصوفيّ ا سبيل الرشاد الوحيد؟ نّهلأ

 لأ 
 
 .دينيّ اعتدالا

 
ُ

  وضعت
ُ
 :غمغم بحيرةالملعقة في الطبق وأنا أ

 أسمعه و ما  لكنّ 
ّ
مغالٍ في ة مذهب الصوفيّ  أعرفه من قراءاتي أن

يعبدون القبور ويقدّسون الولياء ويقولون في الدين ما لم .. شطحاته

 يُ 
ّ
 !الله من سلطانبه ل نز

 بيد
َ

 كَ ضربت
َ

 :بي على الطاولة وهتفت

 الآن تجرّ 
َ

  ي للحديث عن التصوّف السلامينأنت
ُ
ثكَ أنا عن حدّ بينما أ

 في الطريقكَ لكن لا بأس، سأمض ي مع.. في السياق النساني التصوّف

 كَ وأسأل
 
هل تعرف كيف نجا العالم من اجتياح المغول في .. سؤالا

 العصور الوسطى؟

جيش المماليك فلكن حسب علمي .. لا أدري ما علاقة السؤال بما نقول  -

، ولولا ذلك في موقعة عين جالوت هزم الجيش المغولي وأوقف تقدّمه

 .لاستمرّ في اجتياح العالم

ك لم يواجه جيش المغول في عين جالوت، بل يجيش الممال.. غير صحيح -

صغيرة منه لا تزيد عن عشرين ألف جندي، بينما  يّةواجه وحدة عسكر 

 !جيش المغول الذي اجتاح بغداد كان في حدود نصف مليون جندي

 
ُ
 :بحيرةكَ سألت

 ما الذي حدث إذن؟
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-  
ّ
  ما حدث أن

ّ
 ،أخاه مونكو خان هولاكو القائد المغولي وصلته أخبار أن

ي وبدأت النزاعات مع أبناء عمومته ،الخاقان العظم
ّ
وف

ُ
أحفاد  ،قد ت

ا إلى  ..جنكيز خان، حول من يخلفه فانسحب بجيشه الضخم وقفل عائد 

الصغيرة التي أبادها جيش  يّةمنغوليا وترك خلفه تلك الوحدة العسكر 

 .بيبرس وقطز

 ولماذا لم يعد بعد ذلك ليستكمل حملته؟ -

 
َ
 :ني بابتسامة واسعةأجبت

هلأ 
ّ
خان حاكم  بركةعمّه مع ابن طويلة  يّةلخوض حرب أهل اضطرّ  ن

الذي دخل السلام على يد صوفي  -إحدى قبائل المغول – يّةالقبيلة الذهب

حدّث والفقيه الشافعي يُ 
ُ
دعى سيف الدين الباخرزي، كان من تلاميذ الم

برويّة
ُ
برى، مؤسس الطريقة الك

ُ
بركة خان كان . يّةالصوف نجم الدين ك

فت حاكم مغولي يدخل السلام، وبعده أسلم كثيرون أوّل 
ّ
منهم وتوق

 !وبالمناسبة، بركة خان هزم هولاكو. .هجمتهم على العالم السلامي

-  
ّ
بركة خان حاول أن يحمي العالم السلامي من هجمة  أتقصد أن

 هولاكو؟

ليس بالضبط، كان الخلاف بين بركة وهولاكو بسبب تقسيم الغنائم،  -

ا عن إسراف هولاكو في قتل المسلمين، ه لم يكن راضي 
ّ
هرغم  ولأن

ّ
يعرف  أن

 
ّ
 . .ه مسلمأن

ّ
ا في إسلام  المهم في هذا المر أن الصوفيّة في المشرق كانوا سبب 

 
ُ
 !خبرنا به كتب التاريخالمغول وإنقاذ العالم السلامي، وهو ما لا ت

كمل
ُ
كَ ت

ُ
  :ساد الصمت بيننا لحظات، ثمّ وجدت
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ا ويتمسّ  التصوّف ليس ا ويسار 
 
بقبور حون دراويش يهزّون رؤوسهم يمين

ا يا بنيهذه نظرة ضيّ  ..الولياء  !قة جد 

 كلّ دين و  كلّ ا، ستجد في مذهب   رسة ومنهج وليسفي الساس مد التصوّف

ا
 
في السياق  تصوّفوالسلام هناك  يّةواليهود يّة، في المسيحمذهب تصوّف

ى، منها كلّ الخاص ب
ّ
في  ..هناك تصوّف يّةسفات والديان الشرقفي الفل حت

ة والشيعة .. يّةوالكونفشيوس يّةوالطاو  يّةوالبوذ يّةالهندوس
ّ
لدى السن

عد الروحي في البُ البحث عن مدرسة تقوم على  التصوّف.. هناك تصوّف

  كلّ ، عشق حبّ ال التصوّف هو  ..يّةالتجربة الدين
ّ
ش يء خلقه  كلّ  ش يء لأن

 ..الله.. الله.. من خلق العشق، فهو أثر المحبوب

غمض عيني
ُ
كَ فجأة ت

ُ
 كَ وجدت

ُ
 و ر الكلمة بخفكرّ وت

ّ
 ت متلذ

ُ
ا، فشعرت

 
ذ

 
ّ
 حولي لأتأك

ُ
ت

ّ
 بالحرج وتلف

ّ
ا من عمّال المحل لا يتابعناأ د أن  .حد 

 عيني
َ

 فجأة كَ فتحت
َ

 :واستطردت

فرّق بين التصوّف كتجربة روح
ُ
تقوم على التربية والزهد  يّةحاول أن ت

نحن .. ةالتي يمارسها البسطاء والعامّ  يّةومعرفة الله، وبين المظاهر الشعب

ا تواريخ ميلادهم،  نا لا نعرف تحديد 
ّ
نعرف تواريخ وفاة أغلب الولياء لكن

التي -فجاء العامّة وجعلوا تواريخ ميلادهم موافقة لأعياد الحصاد 

ا للاحتفالوا مبرّ ليجد -حتفلون بها منذ آلاف السنيني المر شبيه بما .. ر 

الدين الرسمي  يّةسطنطين حينما جعل المسيحفعله المبراطور ق

، يّةثم حوّل العياد الوثنيّة إلى أعياد مسيح يّةالرومان يّةللإمبراطور 
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ّ
ن البسطاء من ممارسة احتفالاتهم التي لن يستغنوا عنها ولكن في ليتمك

 .إطار الدين الجديد

 كَ ة يطول، لكنّ ما أود إيصاله لالكلام في الطرق الصوفيّ 
ّ
وجود  أن

هم هكذاأنّهشطحات لدى بعض المتصوّفة لا يعني 
ّ
كلّ مذهب فيه .. م كل

 
ّ
ه على خطأ ويجب إقصاؤهالم الغلاة، وهذا لا يعني أن

ّ
 .ذهب كل

 كَ لن تجدَ بسهولة من يخبر 
ُ
به، ستجد فقط من كَ عن التصوّف ما أخبرت

 
ّ
ه أصحابه، أتدري لماذا؟ لأن

ّ
م عنه بازدراء ويسف

ّ
ا من الم يتكل ذاهب كثير 

 .. يهمّها تشويه التصوّف كي لا يعرف الناس طريقه
ّ
اليجو هو من  لأن

 !يُحرّكهم

ا
 
 لكَ ضاحك

ُ
 :قلت

 
ّ
اعتبرني .. ستأخذ انتقاداتي البسيطة بهذه الحساسية كَ لم أكن أعلم أن

ا ضد التصوّ 
 
 .ف ولنعد لأصل الموضوعلم أقل شيئ

 
ّ
 كأن

َ
 :لم تسمعنيكَ قلت

 –كَ الخاصة، شخص مثل يّةشخص لديه تجربته الروح كلّ 
 
تجربته  -مثلا

لا ترمقني هكذا، .. روح خاوية خاضعة بشكل كامل للإيجو! صفر يّةالروح

ترة طويلة لم كالعرق، منذ فكَ أستطيع شمّ رائحة اليجو المنبعثة من جلد

ا مثل  !كَ ألتق  شخص 

ا أطول في تجربتهم الروح
 
  يّةالمهم، هناك أشخاص قطعوا شوط

ّ
موا وتعل

بمبدأ التكافل الاجتماعي أليس في استطاعة هؤلاء أن يأخذوا بيد .. ثيرالك
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علاج قلوبهم وإزالة الدران التي أحاطت  فييساعدونهم  كَ،من هم مثل

 ..إليه.. بأرواحهم والصعود إلى السماء

 
َ

 .لأعلى في خشوعكَ بإصبع وأشرت

م في الصوفيّ  -  
ّ
عل

ُ
الطريق من شيخ خاض .. ةمن هنا نشأت فكرة الشيخ الم

 
ُ
 ريدون فيأخذ بيدهم ويقوّمهم، ويُ أوله لآخره ووصل، يأتيه الم

ّ
مهم عل

ههم ويرشدهم في المقامات يوجّ .. بطريقته الخاصة يّةالمعاني الروح

ى، ون بهاوالحوال التي يمرّ 
ّ
بدورهم بقلوب  يصلوا مثله ويأخذوا حت

أصبحوا  ثم كثير من هؤلاء الشيوخ وصلوا لدرجة الولاية.. الآخرين

ا، فأحاط بهم التلاميذ واهتمّوا  وطريقتهم في  يّةتجربتهم الروحبأقطاب 

سمّى باسمهم وتبعوها وعمّموها،الوصول 
ُ
 يّةالقادر .. فصارت طريقتهم ت

 و  يّةالرفاعو 
ُ
 يّةوالمولو  يّةوالنقشبند يّةالدسوقو  يّةوالبدو  يّةلالشاذ

 .. وغيرها يّةوالكبر 

 بعض هذه الطرق يقوم على 
ُ
ريد أن يذكر الله الذكر، يطلب الشيخ من الم

ا جد   ، يحمده مرّةحه مائة ألف ، يسبّ مرّةا، يستغفر الله مائة ألف كثير 

ى، مرّةمائة ألف 
ّ
  حت

ّ
  ديتأك

ّ
 أن

ُ
ريد قد صفا وعادت روحه إلى نقائها قلب الم

معينة لو  يّةيعرف ذلك بسؤاله عن علامات معينة، حالة شعور .. الول 

 
ُ
 استطاع الم

ّ
الذكر أتى بمفعوله في قلبه، وحينها  ريد وصفها فهذا يعني أن

ا ا  يرتقي به الشيخ درجة أخرى فيطلب منه أن يذكر أذكار  ي جزء 
ّ
نق

ُ
أخرى ت

  .آخر من قلبه
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ُ
سمّ التي  يّةريد المعاني اليمانوبعض الطرق يعتمد على تعليم الم

ُ
ى ت

 .. بالمقامات
ّ
يطلب الشيخ .. ، إلخلمقام الصبر، مقام الرض ى، مقام التوك

 
ُ
  يّةريد القيام ببعض التمارين الروحمن الم

ُ
 .له للوصول للمقامؤهّ التي ت

 
ُ
 :الطويلة حول التصوّفكَ قطع محاضرتمن جديد لأكَ سألت

 عمل طريقة صوفيّ ولماذا قرّ 
َ

ا لم تنخرط في طريقة لماذ كَ؟ة خاصة برت

 !ذاته إيجو؟ وجودة بالفعل؟ أليس هذا في حدّ ة مصوفيّ 

 
ُ
 و كَ تض يء وجهكَ عادت ابتسامت

َ
 :تردّ عليّ أنت

افي الحقيقة لم أكن راض .. ة الموجودة الآنعن كثير من الطرق الصوفيّ  ي 

 
ّ
، فأصبحوا ينتقدون معلى نقائه ى أصحابهال إلاليجو عرف كيف يتسل

 .. هاجمهمالمذاهب والمدارس التي تنتقدهم ويهاجمونها كما تُ 
ْ

فكرة  وفقدت

ا من رونقها حينما أصبح المر وراثة،  م كثير   
ّ
عل

ُ
صار الابن يخلف الشيخ الم

م التقيّ كَ أبيه في المشيخة دون أن يمل  
ّ
عل

ُ
ربّ  مقوّمات الم

ُ
م، يوالم أخذ ي العال 

ه جرّدالمكان لم
ّ
 يّةتحوّل المر إلى زعامة دين.. من بركتهبقية ابن الشيخ و  أن

  ..تأتي بالوراثة
ُ
ا، أنا شاذ ، أنا بدويّ، أنا ليّ وأصبح الانتماء للاسم مهم 

 .. ، إلخدسوقيّ 
ّ
 –العوام  ناهيك عن أن

ُ
ملأوا الطرق  -منذ قليلكَ كما أخبرت

قهم الطفولي بقصص كرامات الولياء المبالغ فيها، الصوفيّ 
ّ
ة بجهلهم وتعل

ىش يء يتعلق بهم  كلّ وتقديسهم ل
ّ
إلى  حوّلوا التصوّف.. ا الحدو جاوز  حت

 
ُ
 .رض ي نزعتهممظهر فلوكلوري شعبي يمتلئ بالاحتفالات والموالد التي ت

 ر لهذا قرّ 
ُ

أضع طريقة جديدة لا تقوم على الانتماء إلا إلى الروح، ولا أن ت

مل المر لأ يقوم بالمشيخة والتربية فيها إلا من يس هتطيع ح 
ّ
 الجدر به، ن
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خالصة لا علاقة لها  يّةطريقة روحان.. بعيدة عن جهل الجهلاء والعوام

ا سواهبالصراعات بين المدارس والمذاهب ولا  قدّس أحد 
ُ
 .ت

 
َ

 .لأعلى في خشوعكَ بيد وأشرت

 .. (عزيز)يا .. لا أدري يا سيـ -
ّ
 ناعذرني، لكن

ّ
المر سيصبح  ي أعتقد أن

 !فوض ى لو قام كلّ شخص باختلاق طريقة جديدة على مزاجه الخاص

 حاجبي
َ

بت
ّ
 تقول كَ قط

َ
 :وأنت

 
ّ
  يقولون إن

ّ
مصيب فيما كَ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، لكن

ذن لي.. تقول، والمر ليس هكذا
ُ
 !أنا لم أبدأ طريقتي إلا بعد أن أ

 
ُ
اكَ سألت  :مبتسم 

ا من السماء يأمر 
 
 صوت

َ
 بذلك؟كَ سمعت

 
َ

ا ترمقتضحك ورمقتني كما  أخذت ا ساذج   صغير 
 
 :طفلا

، والدي كان يتبع طريقة بنييا  متصوّفة أنا أنتمي في الساس إلى عائلة

 
ُ
 ليّة، وكنشاذ

ُ
أحضر معه مجالس الذكر وأعيش في تلك الجواء ت

 وحينما ترك.. ةالروحانيّ 
ُ

 أفاتار وعشت
ُ

 فترة طويلة في الشارع كنت
ُ

د ردّ أتت

صل
ّ
 على الزوايا وحلقات الذكر، وات

ُ
 وأخذ ببعض المشايخت

ُ
العهد على ت

ربّيبعد فترة من .. يد أحدهم
ُ
ن لي بأن أقوم بدور الشيخ الم صالي به أذ 

ّ
 .ات

 وهل نجح المر؟ -

 تضحك
َ

 و  عدت
َ

 :تقول ليأنت
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ني، لأ لا أعرف
ّ
 ترك ن

ُ
 !بعد فترة هاالطريقة التي أنشأتُ ت

ا؟ -  !لماذا؟! هم أيض 

جيبني
ُ
 ت

َ
 شفتيكَ وأنت

َ
 :مططت

حبّ لا 
ُ
اليجو يُلحّ عليّ أن أكون أنا المسؤول .. أن يعتمد المر عليّ وحدي أ

في الصدارة لأتلقى التهاني والتبريكات  ش يء، أن أظلّ  كلّ والمسيطر على 

نيعلى نجاحي وعبقريتي، 
ّ
  لكن

ُ
لا يجب أن يعتمد المر عليّ، .. عانده فأبتعدأ

نماذا سيفعلون لو 
ّ
 المر لنائبيأن

ُ
؟ لذلك تركت  (خيري )الشيخ  ي متُّ

 
ُ
م، ويخلفه من بعده أنجب مُ ربّ ليكون هو الم  

ّ
عل

ُ
 .كذاريديه، وهي والم

نية، في البداية حاول البعض أن يُسمّوا طريقتنا بالطريقة العزيزيّ 
ّ
 لكن

 .اسمها الطريقة وكفى.. همنهرتُ 

 ترمقني، 
َ

  سألتنيلم تلبث أن  ثمّ صمتَّ وهلة وأنت
ّ
 :ةبرق

 الطريقة؟أن تنضمّ إلى كَ ما رأي
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ّ
ا (ر هام)ـعلاقتي ب دتتوط  يوم 

ُ
أصبحنا كالتوأم، من .. بأكثر مما حلمت

 
ّ
 ا يستيقظ من

 
 يُ  أوّلا

ّ
  رسل للآخر رسالة يطمئن

ّ
ا فيها عليه ويتمن ى له صباح 

ا  أرسل لها الرسالة فتردّ عليها بعد.. مبهج 
ُ

.. بدقائق أو ثوانٍ  هاصرت

ا تنتزع الحروف كأنّهتعد تردُّ عليّ و ، لم يّةردودها أصبحت تنضح بالحيو 

ا" بورد الكي"من  ا أجده.. انتزاع 
 
اأحيان رسل لي من نفسها لتفتح كلام 

ُ
في  ا ت

  .موضوع ما

 عن قصّ 
 
 تحدّثنا طويلا

ّ
 تها، حل

ّ
دناها واستخلصنا الدروس والعبر لناها وفن

 
ُ
 بالساعات أواسيها وأ

ُ
ا  لتا تحمّ أنّهها ب خاطرها، أخبرتُ طيّ منها، ظللت هم 

 كالجبال، أظهر 
ُ

سرار التي لم ال  كلّ ب هاصارحتُ .. لها تعاطفي بلا حدودت

 
ُ
اخبر أ ي ، صارت تعرف بها أحد 

ّ
 . رف عن نفس ي بالضبطكما أععن

 حبّ فة بعضنا به هو كلمة الالش يء الوحيد الذي لم نجرؤ على مكاش

 عنها تواطؤالاخترنا .. المقدّسة
 
هكلانا يعرف .. بديلا

ّ
في مكانة مميزة لدى  أن

 درك أالآخر، كلانا يُ 
ّ
، هذا أو إعجابصداقة  مجرّدما بيننا ليس  ن

شق كلانا لم يجرؤ على  لكنّ .. الانسجام وهذه اللهفة لا يصدران إلا عن ع 

  ، شعرناالمصارحة
ّ
كر أن سيُحمّلنا أعباء  نحن في غنى  الكلمة السحريّةذ 

نيإن صارحتُها ب.. عنها الآن
ّ
حبّها، فسيزول  أن

ُ
العالم الوردي الذي  كلّ أ

ايوم  كلّ ننسجه   سوي 
ّ
وماذا بعد؟ : ، وسيجثم علينا ذلك السؤال الفظ

جني ؟ ماذا عن أسرتها؟ هل سترض ى أن تتزوّ (إيناس)و (أدهم)ماذا عن 
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ا أم عليّ أن تكون أمام الناس المرأة الثانية في حياتي؟ ؟ هل سترض ى سر 

 
ُ
 أن أ

ّ
 ؟(إيناس)ق طل

 .أسئلة نحن في غنى عنها، على القل في هذه المرحلة

ا، لم تعد تكتب عن النسيان  تقبّلي لها كما هي غيّر من نفسيتها كثير 

التي تضعها " البوستات"والخذلان واللم كما كانت في السابق، أصبحت 

ا وسعادة بشكل لاحظه كلّ متابعيها ماذا سيفعلون لو عرفوا .. أكثر مرح 

ني
ّ
 هذا؟  كلّ سبب في أنا ال أن

 كن.. لكن لم يخلُ المر من مشاكل كانت تأتي أغلب الوقت من جهتي
ُ
ت

أثور من بعض التعليقات في صفحتها، وتزداد ثورتي من تفاعلها مع 

 
ُ
 أصحابها، فأ

ُ
فها فيها رسل لها رسالة غاضبة أ

ّ
بث أن أعتذر عن ما أل ثمّ عن

  كلّ وفي .. حين تهدأ نفس يتجاوزي 
ّ
ى ثورتي بهدوء الحوال كانت هي تتلق

 كأنّهها و وتمتصّ 
ّ
 .سينتهي حين أهدأالمر  ا تعرف أن

وحينما جاء الشتاء أصبح لصباحاتنا معنى مختلف، حينما أستيقظ 

 
ّ
جلس أمام وأترك غطائي الدافئ لأ  (إيناس)و (أدهم)ل من جوار فأتسل

وأجد رسالة " الفيس بوك"أفتح س ملمسه البارد و فأتحسّ " اللاب توب"

 منها كما كن
ُ

 ت
ّ
ا هي عليه في في الشتاء تختلف معاني الكلمات عمّ .. عأتوق

ا وبهجة كلّ الصيف، يصير ل  .ش يء سحر 

 بدأ معرض الكتاب فأدرك
ُ

نت
ّ
ا رائعة، أن ا  سنلتقيا سنقض ي أيام  يومي 

ا ونتمش ى ، سنكون أروع ثنائي.. ر فعالياتهنحضبين أجنحة المعرض و  مع 

اص الكتب سنتفحّ   و ، سوي 
ّ
اس ويستوقفونني في سترى كيف يحترمني الن
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الطريق للحصول على توقيعي وصورٍ معي، سترى احتفاء الناشرين بي 

م
ّ
 أجنحتهمكل

ُ
ا خالصة من النشوة والانتصارات.. ا زرت  .ستكون أيام 

لم أكن أنوي تضييع يومٍ واحد، لكنّها أرسلت تعتذر عن لقائي في اليوم 

تح للوّل ال 
ُ
 الذي ف

ّ
 شعر .. أختها تحتاجها في ش يء ما جمهور لأن

ُ
بالغيظ، ت

 ش يء مهما كان عن لقائي؟أيّ كيف يمنعها 

 
ُ

  ظللت
ّ
ة اليوم، وزاد من ضيقي ما بدأت الخبار في تناقله ر المزاج بقيّ متعك

 .. ش في المعرضعن وقوع حالات تحرّ 
ّ
بعض شباب المناطق  يبدو أن

  سمعوا يّةالعشوائ
ّ
ع فيه الفتيات معرض الكتاب مكان  مزدحم وتتجمّ  أن

 ! فلم يرغبوا في تفويت الفرصة
ّ
في ندوة  (ر هام)ـرني المر بما وقع لذك

 الشعر، فشعر 
ُ

 ت
ُ
 برغبة في لقاء أحد هؤلاء الفتية لأ

ّ
ا لن ينساهلق  !نه درس 

  (مها)جاءتني 
ُ
 ت

ّ
ا مع الكاتبة  لديّ  خبرني أن لتوقيع عقد  (ميّ شاكر)موعد 

الم .. روايتها التي وافقنا عليها
 
 .أكن أذكر شيئ

 ؟(ميّ شاكر)رواية؟ ومن أيّ  -

 
ُ
 :جيبنيرمقتني بدهشة وهي ت

ا لروايتها الشهر الماض ي، كَ قدّمنا لحضرت   ثمّ ملخص 
ّ
 اط

َ
على كَ بنفس لعت

 
َ

 في المر مع أستاذ أنّه الرواية وقررت
َ

 (كمال)ا مناسبة للنشر، وتناقشت

ع  (كمال)أستاذ .. اعكم السبوع الماض يفي اجتم (إبراهيم)وأستاذ 
ّ
وق

ع هي كَ،العقد بناء  على توصية حضرت
ّ
وق

ُ
 !ولم يبقَ إلا أن ت
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ّ
ا لم أعد أهتمّ مؤخ  لم أعد أقرأ العمال بالعمل كما يجب،  ر 

ُ
 وصرت

  أعتمد على
ّ
 .تقديمها لي صات التي يتمّ الملخ

 طلب
ُ

 وانهمكبالدخول،  (ميّ )ـمنها أن تسمح لت
ُ

 (ر هام)ـفي إرسال رسالة لت

 
ُ
 ا سمعخبرها عمّ أ

ُ
 .بوقوعه في المعرض اليومت

 شعر 
ُ

 عينيّ ورأيفبحركة قرب الباب فر ت
ُ

 عت
ُ

جذبتني .. مرّةوّل لأ  (ميّ )ت

 عينيّ عنها بصعوبةن وملامحها الوروبيّ عيناها الخضراوا
ُ

 ثمّ .. ة، فانتزعت

وبلوزة  فارتدت جيبة قصيرة فوق الركبةا، ها لم تكتف  بسطوة ملامحهإنّ 

ارغم برد الشتاء، بلا أكمام، 
 
 .ليصبح التأثير مضاعف

 
ّ
 ما كانت الفتاة ساحرة كل

ّ
 كل

ُ
نتجاهلها قدر المكان، كي تدرك  ما حاولت

ّ
ي أن

ني.. ن تحت تأثيرهاو مختلف عن أولئك الذين يقع
ّ
لم أحتج لبذل جهد  لكن

نفي تجاهلها، لأ 
ّ
 ي ن

ّ
 يتلق

ُ
 :تقول  (ر هام)رسالة من في تلك اللحظة ت

 هناك لتدافع عن تلك الفتيات المسكينات"
َ

 !"ليتكَ كنت

 
ُ

 !الخاص بها" السوبر هيرو"أنا .. فاغتبطت

 ل
ُ

 و  (ميّ )ـعدت
ّ
 ها يتُ تلق

ّ
 ها تنتظربعد أن تركتُ  سعةبابتسامة مت

ُ
من  ، وطلبت

 .الانصراف (مها)

 يأخذ المر أكثر من بضع دقائق، رحّبلم 
ُ

 بها معنا في الدار، وأثنيت
ُ

على ت

عه ناولتُ  ثمّ روايتها التي لم أقرأها، 
ّ
  (كمال)ها العقد الذي وق

ّ
لع عليه لتط

 
ُ
 .ه بتوقيعهالذيّ وت
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.. ها إجابات لم أعد أذكرهاسألتني عن بعض التفاصيل في العقد، فأجبتُ 

ن (عزيز)الحقيقة يا 
ّ
ا من تفاصيل ذلك اللقاء رغم أن ي لم أعد أذكر كثير 

اهيته التي اكتشفتُ أهمّ 
 
 كن.. ا لاحق

ُ
ز في ردّي  أودّ أن أفرغ منهت

ّ
ا لأرك سريع 

ا. .(ر هام)على 
 
 لاحق

ُ
رت

ّ
ا ما فك نضيرني لو ماذا كان سيُ : وكثير 

ّ
 أن

ُ
ي فتحت

 
ُ

 نظرة سريعة عليه؟ كن ملف الرواية وألقيت
ُ

ر على نفس ي ت
ّ
حينها سأوف

 .الكثير

 
ُ
لم يشغل  (ميّ شاكر)وموضوع فيدني الآن، لكنّ الحكمة بأثر رجعي لن ت

 
 
 بالي طويلا

ّ
، على عكس ما اليوم التالي كان من أشقّ اليام في حياتي ، لأن

 تصوّ 
ُ

 .رت

صالا بدأ اليوم ب
ّ
 ابن عمّ  (إسلام)ت مُلحّة من ات

ُ
نيجبها لأ ي، لم أ

ّ
رد  ن

ُ
لم أ

 كن.. تعكير مزاجي
ُ

أستعد ليوم حافل في المعرض، بعد العصر هناك ت

  ندوة
ُ
، موجودة (ر هام)شارك فيها حول أدب الشباب، ستكون سأ

 .عدها سأصحبها في جولة في المعرضستستمع إليّ وتنبهر بي، ب

صل
ّ
 :قبل نزولي من المكتب بدقائق (إيناس)ت بي ات

 وجد
ُ

 كَ يقول إن" إيفنت" "الفيس بوك"على ت
ُ
لقي كلمة في ندوة ست

 !بالمعرض اليوم

 ردد
ُ

 :عليها ببرودت

 ذلك؟ وماذا في
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 و كَ وحضور الندوة؟ نريد أن نرا (أدهم)هل بإمكاني جلب  -
َ

 تتأنت
ّ
 مكل

 .كَ اليوم مع يّةوقضاء بق

ة حلقات لي مع عدّ  وستجدين" نادر منصور "ابحثي على اليوتيوب عن  -

 !(أدهم)شاهديها أنت  و.. محمود سعد ومنى الشاذلي

 ...لكن -

 هتف
ُ

 أغلق ثمّ بها أن تتركني في حالي ولا تفسد عليّ اليوم، ت
ُ

المكالمة في ت

نيبدو .. وجهها
ّ
 ي أخطأأن

ُ
 ابتع حينمات

ُ
وتتركني  لتنشغل به" لاب توب"لها ت

 
 
 .في حالي قليلا

 
ّ
ا هل مكالمتها هي ما وت

 
أم  رني طوال اليوم في المعرضولم أعرف لاحق

ى.. (ر هام)انتظاري لظهور 
ّ
لم تأت  فرصة لتبادل أرقام  ذلك الوقت حت

 
ُ

 .. ها لم تفعللكنّ أن تأتي المبادرة منها  الهواتف، انتظرت
ُ

 وهكذا ظللت

لحظة، لم أستطع التركيز أيّ طوال الوقت قبل الندوة أنتظر أن أراها في 

 مع من ي
ّ
 وحينما بدأت الندوة ولم تأت  بدأ.. مونني أو يستوقفوننيكل

ُ
ت

 بخير؟ هل وقع لها ش يء؟هل هي .. أشعر بمغص في أمعائي

، ل قد حضرا قبل الجميع وجلسا في الصف الوّ  (مصطفى)و (صلاح)كان 

 بدأ
ُ

 أتت
ّ
 كل

ّ
قها الشباب، م بلا روح عن أدب الشباب والنجازات التي حق

 
ُ
 .فارقان مدخل الخيمة في انتظارهاوعيناي لا ت

 فجأة وجد
ُ

 ، فشعر هي بجوارهيعبر المدخل بثقة و  (كريم)ت
ُ

بدوار ت

ما أتيا أنّهكان كثنائي، من الواضح يتحرّ كانا .. تحركت العصارة في معدتيو 

ا، ربما  فقمع 
ّ
اا على المجيء ات اة اليوم وقضاء بقيّ  سوي   !مع 
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  (كريم)وقف 
ّ
 يتلف

ُ
ا عن مكان مناسب للجلوس، وهي خلفه ت

 
حوله بحث

هو حبيبها  (كريم)هل : قفزت الفكرة فجأة إلى رأس ي.. تنتظر إشارة منه

 
ّ
 !ى عنها؟الذي تخل

 .. (نادر)أستاذ  -
ّ
 لماذا توق

َ
 فجأة عن الكلام؟ فت

ه ث فوجدتحدّ التفتُّ إلى الم
ُ
 يرمقني باهتمام، وانتبهت

ُ
 ت

ّ
من كثيرين  إلى أن

 ..بدأوا يلتفتون خلفهم ليروا ما الذي جذب انتباهي هكذا فجأةالحضور 

 لي هيولوّح لي، ولوّحت  (كريم)رمقني 
ُ

ي بصعوبة وفشل ، فرفعت
ّ
 كف

ُ
في ت

 .انتزاع ابتسامة من وجهي

 .لى مقعدين شاغرين واتجها إليهماأشار لها إ

 حاول
ُ

 ت
ُ
نيكمل كلامي أن أ

ّ
 نسي لكن

ُ
 ت

ّ
، فطلبأين توق

ُ
 فت

ُ
 كوب ماءت

 التساؤل في عيون الحاضرين، قلبصوتٍ مبحوح
ُ

 ، وحينما رأيت
ُ

لهم ت

 :بابتسامة مرتبكة

 فجأة بدوار
ُ

 .شعرت

هم بأس ى، هل علائم المرض ظهرت فجأة على وجهي أم إنّ كانوا يرمقونني 

 ؟مأساتيقرأوا أفكاري وأدركوا 

 لم أستطع قول المزيد، قل
ُ

 أنهي ثمّ كلمات بلا معنى، ت
ُ

 كلمتي وشكر ت
ُ

ت

 حرف، ظلل تمييز لم أستطع .. الحاضرين، وبدأ جاري في الحديث
ُ

ت

 
ُ
لان بعض من آن لآخر فيتباد عهما بعينيّ، كان رأساهما يتقاربانتابأ

ا يضحكان
 
 .الهمس، وأحيان
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هو الذي  (كريم)ما صديقان قديمان؟ أنّهما الذي أصابني؟ ألا أعلم 

، فما الذي  (ر هام)على  فناعرّ 
 
 !الآن؟ تغيّر أصلا

ء أت  من فراغ، هناك ش يء غير طبيعي، ش يلا، هذه المرارة في صدري لم ت

المفروض أن تأتي معي أنا، بعد .. داخليأدركه حدس ي فنبّه مكامن اللم 

 ما ت كلّ 
ّ
 كلّ التي جمعتنا، بعد  يّةاللحظات الشعور  كلّ منا فيه، بعد كل

يالرسائل التي تبادلناها؛ لا يوجد من هو أقرب إليها 
ّ
، كان يجب أن من

 !تجلس بجواري أنا وتتبادل الحديث الهامس معي أنا وتضحك لكلماتي أنا

ا من ذلك لم 
 
، لم (كريم)يحدث، كانت تجلس مسترخية بجوار لكنّ شيئ

 
ُ
ر من قبل في حجم العلاقة بينهما، لم أسألها عن شخصأ

ّ
الحبيب  يّةفك

 إن كانت ماتزال تحمل له مشاعر 
 
ى عنها، لم أستفسر منها أصلا

ّ
الذي تخل

 أخذ.. أم لا
ُ

 المور ت
ّ
مات، اعتبر كل

ّ
 ها كمسل

ُ
 ي انتصر نفس ت

ُ
 ووضعت

ُ
ت

 أحمقرايتي على قلبها ف
ُ

 !أصبح ملكي، كم كنت

 !غادرا الخيمة ثمّ وأشارا لي مبتسمين، فجأة نهضا أمام عينيّ 

ا (عزيز)لم أدر  حينها ماذا أفعل يا  ا في مكاني شاعر 
 
 مرتبك

ُ
ن، جلست

ّ
ي أن

 .. خارج الزمن
ّ
هذا فيلم أو مسلسل فأنا الآن خارج الكادر، المشهد  لو أن

 
ّ

ايان الذي يُعرض الآن هو مشهدهما وهما يتمش  ويت سوي 
ّ
 .. مانكل

ُ
د شاه  الم

يعرف ماذا يقولان وإن كان قد أمسك يدها أم لا، وشكل النظرة التي 

 !هل ستضع يدها على يده مواسية كما فعلت معي؟.. ترمقه بها
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ُ

نانقضّت عليّ الوساوس بلا رحمة، شعرت
ّ
 في مكاني أكثر أن

ُ
ي لو جلست

 
ُ
 وسطوبدون تفكير نهض.. أمام الحضور  في البكاءفجأة جهش فسأ

ُ
 ت

 
ُ
 أ

ُ
 .غادر الخيمةدهشة الجميع، وأسرعت

 أخذ
ُ

حاول أكثر من شخص .. ل في المعرض كالمجنون، أبحث عنهماأتجوّ ت

نياستيقافي لمصافحتي 
ّ
 لأحد لكن

 
لق  بالا

ُ
لم أكن أستطيع  ..لم أتوقف، لم أ

ف عينيّ فأصبحت 
ّ
غل

ُ
، هناك غمامة رقيقة من الدموع ت

 
رؤية أحد أصلا

 بهما ولم أنتبه إليهما، لكن لا.. شة أماميالرؤية مشوّ 
ُ

لو .. ربما مررت

 حدث كن
ُ

 ! لماذا تفعل بي هذا؟.. سأشعر بوجودهات

 
ُ

 .. ا من بعيدتجمهر   لمحت
ُ

ش يء، ش يء ما ألقى في  كلّ قبل أن أصل أدركت

 حواس ي ارتفعت فجأة وصار بإمكاني (ر هام)ا أنّهروعي 
ّ
معرفة ما ، وكأن

ا
 
، وسآتي أنا ها، هناك مجموعة شباب حاولوا التحرّش بسأراه سلف

 
ُ
 كالعادة وأ

ّ
ا لن ينسوهلق  .. نهم درس 

ُ
أم  رّةغادر معي هذه الملكن هل ست

 
ُ
 !؟(كريم)غادر مع ست

 بكَ لأ بعد ذلك بأيام
ُ

حينما أصبح تفكيري أكثر  ،مرّةوّل ، وبعد أن التقيت

رت
ّ
ض بعض الفتيات للتحرش والمضايقات بشكل لماذا تتعرّ : صفاء  فك

 فيهما لماذا في آخر مرّ ر؟ متكرّ 
ُ

كان هناك من يضايقها؟  (ر هام)تين رأيت

  أعتقد
ّ
ش يستطيع أن يشمّ رائحة الخوف المتحرّ .. ذلك بسبب الخوفأن

ا كما تفعل الكلاب  .. المنبعثة من الفتاة تمام 
ّ
هناك  يعتقد المراقبون أن

اشي
 
  ئ

 
ا أو ترتدي  نةف بطريقة معيّ ا تتصرّ أنّهفي الفتاة،  اما خاطئ

 
شيئ

ا  الحقيقة غير  لكنّ ، المرة تلو الخرى  يجعل الشباب يتحرّشون بهافاضح 
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 فيُسرعون ا فريسة سهلة أنّهدركون ويُ  بخوفهاهم فقط يشعرون .. ذلك

 .ليها كالضباعإ

 ألقيوفي ذلك اليوم 
ُ

 ت
ُ
ريد الوصول بلهفة إلى نفس ي وسط الجموع وأنا أ

 كن.. التي تحتاجني (ر هام)، إلى ما يحيطون به
ُ

 ة، ك بآليّ أتحرّ ت
ّ
ر ما تكل

ّ
 ذك

ُ
ت

نل الموقف أتخيّ 
ّ
 ي كنأن

ُ
 ت

ُ
ك يتحرّ راقب نفس ي من أعلى، أرى جسمي أ

 عن إرادتيويتصرّ 
 
 .ف منفصلا

حاول أن يُ  (كريم)، بينما (ر هام)في مواجهة  كان هناك شابان يقفان بتحدٍّ 

ا ا كما يحدث في الفلام يا .. يدفع أحدهما بعيد  ، كان الشاب (عزيز)وتمام 

  (كريم)يرفع يده ليلكم 
ّ
سرع لأتلق

ُ
ف قبضته على في وجهه، فإذا بي أ

  ثمّ ساعدي 
ُ
اأناوله بالأخرى نفس اللكمة في أنفه فأ  كلّ كان .. لقيه أرض 

ىأمامي بالتصوير البطيء،  ش يء يمرّ 
ّ
الصوات المحيطة لم أعد  حت

 
ّ
 أتنف

ُ
 مازلت

ُ
البطء .. سأسمعها، فقط صوت أنفاس ي الثقيلة، إن كنت

 
ُ
ها ترمق وجدتُ ، ف(ر هام)لقي نظرة على الذي يدور به المشهد أتاح لي أن أ

  (كريم)
ّ
دت على وجهها حينما كان الفتى على وشك تجمّ ها نظرة بذعر، لعل

 هذا الخوف في عينيها من أجله؟ كلّ أهي قلقة عليه لهذا الحدّ؟ .. ضربه

ه لكنّ المشهد لم يكن بالبطء الذي ظنن
ُ
ن، لأ (عزيز)يا ت

ّ
ي في اللحظة التي ن

 وجد (ر هام)التفتُّ فيها إلى 
ُ

ى وجهي وتقذفني إلى عل لكمة تنقضّ ت

 تراجعلم أسقط، .. الخلف
ُ

 للخلف ووازنت
ُ

 نفس ي بقدميّ ت
ُ
 ، وأنا ألتفت

 .. إلى من ضربني
ّ
 في عينيه دهشة، لابدّ أن

ُ
أرعبته،  النظرة في عينيّ  لمحت

 
ّ
 ر اليوم توت

ّ
هذا تجمّع في نظرة  كلّ ه، نار الغيرة في صدري، ألم قلبي، كل
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 بتدرّ .. غاضبة في عينيّ 
ُ

 ت
 
لأستطيع ضرب خمسة رجال، وهذان طويلا

 !اثنان فقط، فالويل لهما

 أسرع
ُ

ن على الرض، جذبتهما يحدث كانا ملقيإليهما، وقبل أن يفهما ما ت

 قفز  ثمّ من سقطتهما، هما ورفعتُ بيديّ لأعلى 
ُ

 في الهواء ودر ت
ُ

حول نفس ي ت

 ورفع
ُ

 بشكل أفقي، فضرب ساقيّ ت
ُ

ا وجهيهما بقدميّ، ت صرخ أحدهما منادي 

ا ما،   شخص 
ّ
 .ت في بطنهه شهق مع قبضتي التي استقرّ لكن

 شخ
ُ

،  ..ان عليّ ينقضّ  ثمّ ن إلى الفتيين، ين آخرين يسرعاصوجدت
 
أهلا

 
ّ
 عدد ما كثر الكل

ّ
 ما أفرغكل

ُ
 كلّ حاولوا تطويقي، لكنّ .. شحنة غضب أكبرت

يمن اقترب 
ّ
 لم أكن أستقرّ .. بداخليصيبه نصيب من اللم الذي كان يُ  من

مما ت كلّ مكاني، 
ّ
ه عل

ُ
 بوتدرّ ت

ُ
ه عليه طوال حياتي مارست

ُ
في تلك اللحظة، ت

 .رقصتي الخيرة (ر هام)سترى 

  (عزيز)أتصدّق يا 
ّ
أحدهم انتزع من بين ثيابه مطواة؟ كيف استطاعوا  أن

ا، .. دخال هذا الش يء إلى المعرض رغم التفتيش على البوابةإ لم أهتمّ كثير 

هلأ 
ّ
ىما إن بدأ يُلوّح بها  ن

ّ
ها من بين أصابعه بركلة بسيطة من أطرتُ  حت

اقدمي، أتبعتُ  وأنا باستطاعتي فقط  أنتم أربعة.. ها بأخرى ألقته أرض 

ا كما يفعل أدهم صبري   !هزيمة خمسة، تمام 

 نظرة سريعة على 
ُ

لم أستطع انتزاع عينيّ  ثمّ لأرى انطباعها،  (ر هام)ألقيت

.. كانت خائفة عليّ كانت ترمقني بقلق، تخش ى أن يصيبني مكروه، .. عنها

أتدري بمن احتمت؟ كانت ترمق القتال بفزع وهي ملتصقة بجانب لكن 

ا تبحث عن المان في حضنه، وبشكل لا إرادي رفع هو ذراعه كأنّهو  (كريم)
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.. بعها على أصابعهوقبضت بأصا ت أسفل إبطهوأحاط بكتفها فاندسّ 

ههذا وهما يرمقان ما يحدث بقلق، فعلاه بشكل تلقائي و  كلّ قاما ب
ّ
هو  كأن

، (عزيز)أن تكون في حضنه هو وضعها الطبيعي يا الوضع الطبيعي، 

 أدرك
ُ

 ت
ّ
ى لكمتين في وجهي من شخصين ذلك بفزع، قبل أن أتلق

 أرمقهما.. مختلفين
ُ

ا وأنا مازلت  أرض 
ُ

 ، كنسقطت
ُ

حاول ت
ُ
التركيز لأرى  أ

هالتها، هل تتلوّن باللون الوردي، لون الحبّ، وهي بجواره أم لا، لكنّ 

فقدني تركيزي 
ُ
 ركلة  كلّ مع .. الضربات المتوالية كانت ت

ُ
صيبني على الرض ت

ا
 
  كانت تزداد نظرة اللم في عينيهما ويزدادان التصاق

ّ
ج أصابعهما وتتشن

 .. المتعانقة
ُ
عنهما سوى حينما قام أحدهم الدامعتين حوّل عينيّ لم أ

 شعر .. متتاليات مرّاتة عدّ  بضرب وجهي بحذائه
ُ

بخيط من الدم ت

 ينساب من أنفي، وبدأ
ُ

اللكمات والركلات  تاستمرّ .. في النهوضت

ا تتساقط على جسدي ني، محاولة إبقائي أرض 
ّ
 ..لم أبال   لكن

ى
ّ
 هذه النقطة كن حت

ُ
اواعت إلى حدٍ بعيد بما يحدث حولي، لكن بعدها  ي 

 عرف.. أذكر ما حدثأعد لم 
ُ

 التفاصيل حينما شاهدت
ُ

الفيديو على ت

ا "اليوتيوب"
 
 .. لاحق

ُ
 بشكل غريبزمجر و ونظرة غريبة في عينيّ،  نهضت

ُ
 ت

نيك، في وجه أعدائي
ّ
 أزأر أو  أن

ّ
 أضرب  ثمّ .. مأتأل

ُ
من أحاط بي  كلّ انطلقت

 بلا و  يّةبعشوائ
ُ

كان .. ة ركلاتبعد عدّ  الشباب الربعة هوادة، أسقطت

 
ّ
لكنّهم ، "موبايله"بـر المعركة صوّ وبعضهم يُ قون حولنا هناك جمهور يتحل

 
ُ
 أسرعوا بالابتعاد كي لا أ

ّ
ا بداشكلي  صيبهم، لأن ا ومرعب  وبعد أن .. غريب 

 
ّ
 دتأك

ُ
 لشباب الربعةمن سقوط ات

ُ
ه  (كريم)فجأة نحو  ، انطلقت

ُ
فألقيت

 
ّ
ا بلكمة محكمة في فك   ثمّ ه، أرض 

ُ
 .أركله في جنبه بغلّ  أخذت
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ُ

 هنا عندما وجدت
ُ

وتشتمني وهي  تضربني بكلتا قبضتيها (ر هام)أفقت

 
ُ
 .طالبني بأن أتركهت

 
ُ

 لها انتبهت
ُ

، كانت عيناها الغاضبتان ترمقني بقسوة، بدهشة ونظرت

نيوك
ّ
نيعدوّها، وك أن

ّ
ها رمقتُ .. واحد من الفتية الذين حاولوا إيذاءها أن

 ا كمن
ُ

  ثمّ  (كريم)ستيقظ من حلم، ورمقت
ُ
 أ

ُ
 :تمتم بحيرةأخذت

 كن.. لم أنتبه إلى.. لم.. لم
ُ

معذرة .. لم أكن.. عندما.. أضرب هؤلاء الذينت

 ...(كريم)يا 

 
ُ

ا وأسرعت  ..مبتعد 

 غادر 
ُ

المعرض وأنا لا أرى أمامي، لم أشعر بالبرد ولا بآلام الكدمات ت

 تي، أخذسيّار والجروح في وجهي، لم آخذ 
ُ

أمش ي على غير هدى وأنا ت

 
ُ
ندرك أ

ّ
 أن

ُ
 .توّي بأسوأ يوم في حياتيلي قد مررت

ني
ّ
 أدرك لكن

ُ
هفيما بعد ت

ّ
نكان يوم سعدي، لأ  أن

ّ
ي بعد ساعات قليلة ن

 
ُ
في محل الكشري إلى آخر كَ وسأجلس أتحدّث مع (عزيز)يا كَ قابلسأ

 .الليل
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 من إخبار  بعد
ُ

  مرّةبحكايتي في تلك الليلة للكَ أن انتهيت
َ

الولى، هززت

 شفتي
َ

 كَ رأسكَ ومططت
ُ
 ت

َ
 :لقي عليّ نفس السؤالوعدت

 أن تنضمّ إلى الطريقة؟كَ ما رأي

  كياناتإلى  إليكم؟ هل سأقض ي حياتي أنضمّ  ولماذا أنضمّ  -
َ

قمت

 ة؟بتأسيسها؟ أفاتار والآن الطريقة الصوفيّ 

 أن تستفيد منهم وتصل إلى كَ انضمام -
َ

لأفاتار كان بسبب اليجو؛ أردت

 بحاجة للشفاء من اليجو.. زة من خلالهممكانة مميّ 
َ

 !والآن أنت

 بتصميم
ُ

 :قلت

ل لي اليجو لا ي  
ّ
 !مشكلةأيّ شك

ىمنغمس فيه كَ بالتأكيد، لأن -
ّ
ل في ! الثمالة حت

ّ
لو كان للإيجو أن يتمث

 
َ

 !شكل آدمي لكان أنت

 أقول بإصرار
ُ

 :عدت

 ربما بداخلي ش يء من الغرور والاعتداد بالنفس، 
ّ
ه نابع من ثقتي لكن

 !ا غير ذلك فلا يوجد تأثير للإيجو في حياتيأمّ .. بنفس ي

 ب
ُ

 كَ فوجئت
ّ
 نكتة، كَ تضحك وكأن

َ
 لي ثمّ سمعت

َ
 :لم تلبث أن قلت
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 ترى نفس.. لتجده ينضح بالإيجوكَ ش يء في حياتأيّ انظر إلى 
َ

ا كَ أنت إله 

م في، إله يُ يّةفي صورة بشر 
ّ
 نهعقول الناس وما يقرأو  مكنه التحك

ُ
حيط ، ت

بالأجهزة الحديثة وترتدي أفخم الماركات وتضع العطور الثقيلة، كَ نفس

 كَ لاحظهذا ليُ  كلّ 
ّ
 الن

ّ
 كَ حيات.. أفضل منهمكَ وا أناس ويظن

ّ
ها مزيفة كل

 و مليئة بالخوف عاء، مفعمة بالادّ 
ّ
اليجو ليس سوى  عدم المان، ذلك أن

صدّقني يا بني، اليجو هو ثالثنا على هذه .. صورة من صور الخوف

ى.. الطاولة
ّ
حدّثني الآن وترفض الاعتراف ب حت

ُ
 ت

َ
هوأنت

ّ
  أن

ّ
إنما  كَ،يُحرك

ا، أليس هذا .. تفعل ذلك بتوجيه منه خطئ أبد 
ُ
 على صواب ولا ت

َ
أنت

 التفكير صورة من صور اليجو؟

 لهقرّ 
ُ

 إفحامه، فقلت
ُ

 :رت

كَ 
ّ
  لكن

ّ
 إن

َ
حبّ ، وأنا حبّ اليجو يذوب في وجود ال قلت

ُ
رغم ما  (ر هام) أ

 !رابعنا؟ حبّ النا بينما فكيف يصير اليجو ثالث.. فعلته بي

ني حينها بنظرة غريبة 
َ
  ثمّ رمقت

َ
 :قلت

ا سوى نفس حبّ أحد 
ُ
 لم ت

َ
 . .كَ أنت

ّ
حبّ كَ تعتقد أن

ُ
  (ر هام)ت

ّ
في كَ لكن

حبّ صورت
ُ
ريدفي عينيها، كَ الحقيقة ت

ُ
اكَ أن ترى نفس ت ا مقدّر  .. محبوب 

  (ر هام)
ّ
مث

ُ
ا سوى حينما بدأت تتجاهلكَ ل للم تكن ت

 
بدي كَ شيئ

ُ
ولا ت

 تستميت كَ انبهارها ب
َ

 من الجميع، حينها فقط أصبحت
َ

لتنال كما اعتدت

  هل تريد الحقيقة؟.. إعجابها ومشاعرها
ّ
اس حين يقعون في أغلب الن

  حبّ ال
ّ
 يُحبّون أنفسهمن محبوبهم لكنّهم في الواقع حبّو م يُ أنّهون يظن

 .ونهمحبّ لرؤية أنفسهم بصورة أفضل في عيون من ي ، يحتاجون فقط
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ا 
 
ا عميق  نفسي 

َ
 وأخذت

 
 قليلا

َ
 بأسف ثمّ توقفت

َ
 :تابعت

في أوقات كثيرة، ربما في أغلب مراحل حياتنا، يلعب معنا اليجو لعبة 

 .. أخرى من ألعابه القذرة
ّ
ق ببعض الشخاص ونشعر يجعلنا نتعل

ذلك  كلّ .. بالاحتياج لهم، نحتاج لاهتمامهم، حنانهم، مشاعرهم تجاهنا

نلنشعر 
ّ
 فوا معنا بغير الطريقة التي نتو لو تصرّ .. أفضلا أن

ّ
 عها ق

ّ
م، لو نتأل

 أهملونا نتأ
ّ
 ، لو تغيّ مل

ّ
نعيش طوال الوقت في خوف دائم .. مروا تجاهنا نتأل

 من أن يتركونا أو 
ّ
  ،فوا عن حبّنايتوق

ّ
ا بغيرنا، بنتعذ  إذا أبدوا اهتمام 

ننشعر 
ّ
نراهم ونسمع صوتهم  ؛إذا لم يكونوا معنا ا غير مكتملينأن

 .بجوارنا ونلمسهم

 نتوهّ 
ّ
 ، ع  حبّ هذا  م أن

ّ
في  ار  شق، لكن في الحقيقة هذا هو اليجو متنك

 .نتهيشكل جديد من أشكاله التي لا ت

 
ُ
 أ

ّ
 :قاطعكَ لم أستطع ألا

اس يُحبّون هكذا
ّ
 !لكنّ كلّ الن

-  
 
ا، يمكننا هذا ليس حب  ! إذن كلّ الناس لا يُحبّون فعلا يه أن نسمّ ا حقيقي 

ات الفعال، تأتي السعادة فيه المشروط، الذي يعتمد على ردّ  حبّ ال

 حينما يص  
ُ
 .. نا المحبوب، ويأتي اللم حينما يهجرنال

ّ
ه في النهاية ليس لكن

ا ا حقيقي   .حب 

الحقيقي ليس سوى سعادة خالصة خالية من الخوف، لا ينتظر  حبّ ال

حبّ محبوب
ُ
 ت

َ
هلأ كَ المقابل، أنت

ّ
إن كان  لا تهتمّ ره و ر بتغيّ هو هو، لا تتغيّ  ن

حبّ .. الشعور أم لانفس كَ يبادل
ُ
هل تنتظر الشمس .. وكفى حبّ لأجل ال ت
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رسل لنا ضياءها أم لا؟ هل تجلس مع 
ُ
ردّات أفعالنا لترى إن كانت ست

ر إن كان أهل ال 
ّ
فك

ُ
ون بذلها وعطاءهانفسها لت

ّ
؟ الشمس رض يستحق

 
ُ
ا في نّهالحوال لأ كلّ ها في ءرسل لنا ضوت

 
ا تستمتع بالإشعاع ولا تنتظر شيئ

سعادة .. الخالي من اليجو حبّ الحقيقي، ال حبّ هكذا ال.. المقابل

 لا يمكن أن  حبّ ال.. لا خوف وألم وعذاب.. وطمأنينة وراحة بال
 
أصلا

 
َ

حينها لا  يجتمع مع الخوف، في اللحظة التي تشعر فيها بالخوف فأنت

حبّ 
ُ
 !ت

 ، و داخليصدى  كَ كلماتلم تلقَ 
ّ
 أن

ُ
نفس ي اني، فامتلأت تتحدّ كَ شعرت

 في رغبة 
ُ
 أن أ

َ
 كَ ل ثبت

ّ
 استرسال.. على خطأكَ أن

ُ
 كَ قاطعت

 
 :قائلا

ا لا معنى حقيقي له على أرض الواقعكَ أغلب كلام .. يبدو لي فلسفي 

ا عن غيري 
 
أيّ إنسان بداخله درجة من .. وبصراحة لا أجدني مختلف

ا والشعور بالتميّز والتفرّد، هذا أمر طبيعي وصحّ  الكبرياء ي، ولا أجده مرض 

 يحتاج للانخراط في طريقة صوفيّ 
 
أمض ي س لكن مع ذلك.. ة لعلاجهقاتلا

أشعر بحاجة لإعادة حساباتي، وقد تكون .. إلى نهاية الطريقكَ مع

 للهدوء وصفاء الذهن في اليام القادمة ة الصوفيّ كَ طريقت
 
الذي سبيلا

 !أفتقده

 و كَ اتسعت ابتسامت
َ

 :تقول أنت

م بالنيابة عن
ّ
ستذهب إلى نائبي الشيخ .. لكن لا بأس كَ،مازال اليجو يتكل

  (خيري )
ُ
 وت

ّ
 كَ خبره أن

ّ
 .ى المرقادم من طرفي، وهو سيتول
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صالاعلى  (كريم) ردّ يلم 
ّ
 ..تيات

 
ّ
 ات

ُ
 وطلب (صلاح)ـب صلت

ُ
ميُ منه أن ت

ّ
بعد عشر  أخبرني.. طمئننيويُ  هكل

هدقائق 
ّ
  أن

ّ
 .ه بخيرردّ عليه وقال إن

 أرسل
ُ

 وقل" مسج"له ت
ُ

 ت
ّ
 عاود ثمّ ني بحاجة للكلام معه، له إن

ُ
 ت

ّ
صال الات

 .ردّ به فلم ي

 لم أستطع النوم في الليلة التي عد
ُ

 عد.. (عزيز)يا  كَ فيها من لقائي بت
ُ

ت

 
ّ
ا، ولحسن الحظ كانت إلى البيت متأخ نيقد نامت، لأ  (إيناس)ر 

ّ
 ما كن ن

ُ
ت

 ل تساؤلاتها عن الحالة المزرية التي كنلأتحمّ 
ُ

  .عليهات

 كن
ُ

 قد نسيت
ُ

 تي عند المعرض، فاضطرر سيّار في " اللاب توب"ت
ُ

ت

ا منذ (ر هام)لأفتح صفحة  (إيناس)" لاب توب"لاستخدام 
 
، لم تكتب شيئ

 .ة أيامعدّ  لا توجد بها تحديثات منذ (كريم)الصباح، وصفحة 

عشرات الرسائل التي تسألني عن حالي بعد الذي وقع في كانت هناك 

 المعرض، فكتب
ُ

 :على صفحتيت

 الصدقاء العزاء الذين اهتمّ  كلّ أشكر "
ّ
أنا في خير حال، .. يوا بالسؤال عن

 "لا تقلقوا
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ّ
 ر وجدورغم الوقت المتأخ

ُ
". البوست"والردود تنهال على " اللايكات"ت

ا لفيد" كومنت"وضع أحدهم في 
 
ه ، فتح"اليوتيوب"يو على رابط

ُ
فإذا به ت

الفيديو مدّته ثلاث دقائق ".. تحرّش وقتال في معرض الكتاب"بعنوان 

ي ثلاث دقائق وسبعة وخمسون أكلّ ذلك وقع ف.. وسبعة وخمسون ثانية

 !؟فقط ثانية

  مرّةوّل ولأ 
ُ
، كانت عيناي يّةشاهد ما حدث، لم أكن في حالتي الطبيعأ

 حمراوين، وكن
ُ

 ت
ُ
 تتحرّ  "الموبايل"كانت كاميرا .. قاتل بعنف شديدأ

 
ك قليلا

ثبّ  (كريم)و (ر هام)من آن لآخر فيظهر 
ُ
 في طرف الكادر، فأ

ُ
 ت

ُ
عيده المشهد وأ

ع.. (كريم)ـوالتصاقها ب (ر هام)ل في وأتأمّ 
ّ
 توق

ُ
نت

ّ
ي سأستعيد نفس أن

 مشاعر اللم والمرارة التي شعر 
ُ

نيبها وقتها، ت
ّ
 لدهشتي تابع لكن

ُ
المر ت

هببرود و 
ّ
ك حرّ هل صار ما حدث فوق استيعابي فما عاد يُ .. لا يعنيني كأن

 مشاعري؟

 أيقظت مكامن اللم داخلي، حينما انتهيالثواني الخيرة من الفيديو 
ُ

من ت

 د أسرعردّ ، وبدون ت(كريم)و (ر هام)نحو  الفتية فالتفتُّ 
ُ

نحو الخير ت

ه فجذب
ُ
ا عن ت  وانهل (ر هام)بعيد 

ُ
 عليه ت

 
ا وركلا  .ضرب 

ا من رمال وزجاج بنيتُ  (ر هام)في ثوانٍ قليلة هدمت  ها في خيالي، قصور 

  (كريم)أسرعت جَز عة نحو 
ُ
ا، أسرعت كأمّ الم انتزعوا منها طفلها،  لقى أرض 

 .. أحاطته بذراعيها وهي ترمقني بغضب ممزوج بالفزع
ُ
 شعّ أكانت عيناها ت

 
ّ
 ني أتوهّم؟بالكراهية أم إن

o b e i k a n . com



248 
 

 أغلق
ُ

 الفيديو وحذفت
ُ

 قمالكومنت الذي يحوي وصلته، و ت
ُ

بعمل ت

 . للقارئ الذي وضعه" بلوك"

 فتح
ُ

 ل وبأصابع مرتعشة كتبئصفحة الرسات
ُ

 :(ر هام)ـلت

 "؟ها اليومالتي أخذتُ " العلقة"في  ك  ما رأي"

 ووضع
ُ

ا ت
 
ا ضاحك  أرسل ثمّ وجه 

ُ
 .الرسالةت

 انتظر 
ُ

 ت
 
 أرسل ثمّ قليلا

ُ
 :رسالة أخرى ت

ني خيّلت"
ّ
 ي نسيأن

ُ
ا سقطسيّار ت ي تتي عند المعرض؟ محفظتي أيض 

ّ
 من

ا بحق.. أثناء القتال ا عصيب   "كان يوم 

 :بعد خمس دقائق أخرى  ثمّ 

ا يحاول إيذا.. هؤلاء الفتية أفقدوني صوابي"  ك  ءلا يمكنني أن أرى أحد 

ا
 
 "وأقف صامت

 :بعد دقيقة ثمّ 

ه اعتقد.. ولا أدري كيف حدث هذا (كريم)لم أقصد أن أضرب .. (ر هام)"
ُ
ت

 "لم أكن أرى أمامي.. أحد من حاولوا مضايقتك  

 نهض
ُ

 لأذهب للحمّ ت
ّ
 ام لأنظ

ُ
نيد كدماتي، ضمّ ف نفس ي وأ

ّ
قبل أن  لكن

 أسرع داخلهأخطو 
ُ

ا ت  وكتب" اللاب توب"إلى عائد 
ُ

 :لها بلا تفكيرت

  (كريم)هل "
ّ
 "؟ى عنك  هو الشخص الذي أحببتيه وتخل
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 شعر 
ُ

 أخذببعض الراحة بعد أن ت
ُ

ا حمّ ت
 
ا ساخن  وفحصام 

ُ
الكدمات في ت

ا كما تلم يكن الوضع سيّ .. وجهي
 
،خيّلئ

ُ
هناك بعض الاحمرار في خدّي  ت

ستختفي خلال  بالإضافة لخدوش بسيطة وبجوار عيني بسبب ركلاتهم

 .يوم

 حاول
ُ

ت تعبث في رأس ي لكنّ النوم قبل طلوع الصباح ت
ّ
 كن.. الفكار ظل

ُ
ت

 ..ت على رسائلي أم لاردّ قد  (ر هام)بضع دقائق لأرى إن كانت  كلّ أقوم 

 في النهاية فتح
ُ

 وأخذ (كريم)صفحتها وصفحة ت
ُ

في .. أعقد المقارناتت

بقدر .. يريدها بريئة: "التي تقول " الستيتوس"اليوم الذي كتبت فيه 

لا يحتمل  حبّ ال: "قد كتب قبلها على صفحته (كريم)كان ".. دناءته

 "لماذا علينا أن نتجاوز عن أخطاء الماض ي؟.. التنازلات

أعشق : "منذ بضعة أشهر تقول  (كريم)كتبها " ستيتوس"كانت هناك 

ا كتبت "ها وجذرهاجنونها ومدّ  هو : "(ر هام)، وفي نفس التوقيت تقريب 

 ".ي فضيلة ويعشق تجاوزاتي الصغيرةتمرّدوحده من يرى في 

ز ما ، متبادلة بينهما بشكل غير مباشركانت هناك رسائل 
ّ
كان حوار مُلغ

 .ع الصفحتين ويربط بين الجملتينبالأحد أن ينتبه إليه ما لم يت

 !من أصابني الشك بجنون الارتياب اأو ربما أن

 سمع
ُ

ه تناول.. (أدهم)حركة خلفي فإذا به ت
ُ
ه ورفعت

ُ
ه إلى وجهي فقبّلت

ُ
ت

 وأخذ
ُ

 ت
ُ
 .داعب أنفهأ

 كَ؟وجهما به بابا،  -
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ر 
ّ
 فك

ُ
 ت

 
 :أجبته ثمّ قليلا

 ما المشكلة في وجهي؟.. لا ش يء

 !غريبكَ شكل -

 شرد
ُ

ا يا بني، .. بعينيّ في السقف وهلةت ليس شكلي وحده الذي صار غريب 

  .وصفني بالمادة الخام للإيجو (عزيز)كَ عمّ 

ه أنزل
ُ
 :يةإلى الرض وأنا أسأله بجدّ ت

 ؟(أدهم)هل أنا متكبّر يا 

 فوجئ
ُ

 :يحتضن ساقيّ وهو يقول بحماسبه ت

 
َ

 !حلو أنت

ا ستكبر  كَ،يا جوهرة حياتي، أعشق ملامحي التي في وجه (أدهم) يوم 

 
ُ
 حبّ وستصير مثلي، ستحمي من ت

ّ
ستكون .. لن تحمل خطايايكَ هم لكن

 
ّ
 .أهل لذلك يا صغيري كَ أفضل وأنقى لأن

ر 
ّ
 فك

ُ
 ت

ّ
  أذهب إلى الدار اليوم، ألا

ّ
 ني حينما وجدلكن

ُ
عاندني يُ النوم ت

 
ُ
تبدأ  ثمّ لحظة أيّ ستستيقظ في  (إيناس)طلق سراحي، ووالفكار تأبى أن ت

  (أدهم)، وفي طرح السئلة
ّ
؛ ي للعب معهف عن محاولات جرّ لن يتوق

 وجد
ُ

 ت
ّ
 .كون فكرة جيدةيقضاء النهار وحدي في مكتبي قد  أن
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 فتح
ُ

  ثمّ على قناة الطفال التي يُحبّها، (أدهم)ـل يون ز التلفت
ُ
ه تركت

 وغادر 
ُ

 أخذ. .ت
ُ

 ومن هناك استعدإلى معرض الكتاب،  ةسيّارة أجر ت
ُ

ت

 تي وانطلقسيّار 
ُ

 .بها إلى مقر الدارت

 الولى التي خطو من اللحظة 
ُ

: من أقابله يهتف بي كلّ و  فيها داخل المكانت

  –كَ ينتظر  (كمال)الستاذ 
ّ
 لماذا تأخ

َ
اكَ ؟ لقد سأل عنرت  .مرار 

نيبدو 
ّ
 ي نسيأن

ُ
ما وقع .. هالة التي خلعتُ ذفي جيب سترة الب "موبايلي"ت

ا  جلس.. بالأمس بعثر عقلي تمام 
ُ

 على مكتبي وبدأت
ُ

اللاب "في إخراج ت

  (مها)من حقيبته، لكنّ " توب
ُ
 :قلقغمغم بوقفت على عتبة الباب وهي ت

 . .كَ ينتظر  (كمال)الستاذ 
ّ
 إن

 
 !رّةا هذه المه غاضب حق

 فنهضملامح الذعر على وجهها أقلقتني، 
ُ

ا إليهت لا أعرف ماذا يريد، .. ذاهب 

لم .. عرف بما حدث في المعرض بهذه السرعةفمن الصعب أن يكون قد 

ا من متابعي   ".اليوتيوب"يكن يوم 

ني
ّ
 كن لكن

ُ
ا يا ت

 
ا خلف مكتبه ويقف (عزيز)مخطئ  (إبراهيم)، كان جالس 

ا : لسان حاله يقول .. بجواره وعلى وجهه ابتسامة يحاول أن يئدها بعيد 

 عن أفاتار 
َ

 . ستقع في المشاكلأنت

ى (كمال)ما إن رآني 
ّ
الذي أمامه وهو يسألني " اللاب توب"أدار لي  حت

 :بغيظ

 !؟(نادر)ما هذا يا 
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 رمق
ُ

بعنوان  رّةكان هذه الم.. الذي ملأ الشاشة" اليوتيوب"فيديو ت

نون "
ّ
ا في معرض الكتاب (نادر منصور )شباب يُلق ا قاسي   ".درس 

 رمق
ُ

بنظرة باردة، لا أستبعد أن يكون هو من أعاد نشر  (إبراهيم)ت

 .الفيديو بهذا العنوان المستفزّ 

، هؤلاء الشباب كانوا يتحرّشون بكاتبة (كمال)هناك خطأ يا أستاذ  -

 صديقة فقم
ُ

 ...أنا بـت

ا
 
 :قاطعني صارخ

 من أن توقفهم بالحسنى 
 
عنهم أو تستدعي لهم كَ وتبتعد بصديقتفبدلا

أيّ ككَ أمامهم وتضربهم ويضربونكَ تستعرض نفسكَ حرس المعرض إذا ب

 !مراهق يدافع عن فتاته في الشارع أمام منافسيه

 أن أقول 
ُ

 :حاولت

 ...ديلكن يا سيّ 

ه لم يعطني فرصة
ّ
 :لكن

 
َ

ىأنت
ّ
 كَ لم تنتظر بعد ضرب حت

َ
صباح ! مجرمأيّ بالفرار ك لهؤلاء وأسرعت

صل بي صديقي لواء الشرطة وأخبرني
ّ
  اليوم ات

ّ
ظوا أن

ّ
حرس المعرض تحف

الجميع يبحثون وظلّ .. على أولئك الفتية وأرسلوهم إلى قسم الشرطة

 لاستكمال المحضر والتحقيقات كَ عن
ّ
 كَ لكن

َ
ا اختفيت ولم يعرف .. تمام 

جل أدرك الر ".. اليوتيوب"سوى حينما ظهر الفيديو على كَ أحد شخصيت
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 كَ تعمل معي وأراد مجاملتي فطلب أن أرسلكَ أن
 
من إليهم بشكل ودّي بدلا

 !بالقوّةكَ حضرو أن يُ 

 ليأخذ أنفاسه، كان وجهه قد احمرّ وأصبحت الكلمات تخرج 
 
صمت قليلا

 .لم أره من قبل بمثل هذا الغضب والانفجار.. من فمه مختلطة

-  
َ

 تتصرّ  كَ،لا تدري مغبّة أفعال! أحمقأنت
ّ
ا أن كَ ف دون تفكير، تنس ى دوم 

س يء إلينا بتصرفات
ُ
مدير النشر لدي .. الرعناءكَ إحدى واجهات الدار فت

 ! يّةبلطجي في منطقة عشوائأيّ يتعارك في الشارع ك

 حاول
ُ

 ت
ُ
 :قاطعهأن أ

 دي أنا كنيا سيّ 
ُ

 ...ت

 سئم! ولا كلمة -
ُ

سوى المشاكل، وأنا لا كَ لا يأتيني من ورائ.. تبريراتكَ ت

 !هل تفهمني؟.. سمعتي هي رأس مالي.. أريد المشاكل

 كن
ُ

نيسأردّ عليه وأشرح وأبرر ت
ّ
 وجد لكن

ُ
ألا فائدة من ذلك وهو في ت

 هذه الحال، ففضل
ُ

 الصمت وهزز ت
ُ

تناول كوب ماء أمامه .. رأس يت

 :أشار لي ثمّ وتجرعه، 

واستكمال كَ للإدلاء بأقوال يّةاساذهب الآن إلى قسم شرطة العبّ 

 لقد أوصي.. رالمحض
ُ

اكَ فلن يأخذ المر من كَ،أصدقائي هناك بت
 
 .وقت

 غادر 
ُ

 "اللاب توب"الدار قبل أن أفتح ت
ّ
كلّ ما كان يشغل  ، وأفزعني أن

نفكري وقتها 
ّ
 .ردّت عليّ أم لاقد  (ر هام)ي لن أستطيع معرفة إن كانت أن
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ا اسمعني  يا سيّ  جيّد 
ُ
 قاطعني، فقد استعدددي ولا ت

ُ
ات لهذا  جيّد 

 ..اللقاء

نيأعرف أنكم قوم  أفاضل، وأنكم سادة القلوب والرواح، 
ّ
رجل  لكن

 .نني أن أقوم بش يء عن غير اقتناععقلاني لا يمك

 قضي
ُ

 ت
ّ
 ف، وقد فهمالنترنت وأقرأ عن التصوّ  عبر ل ليلة المس أتنق

ُ
ت

 لا تعتبرني غر   -اعذرني-الكثير من المور، لذلك
ُ
ا ست لقي على ا ساذج 

ا بين يديمسامعه محاضرة تخلب لبّه فيصير طيّ   .كَ ع 

ا على .. ما ستخبرني به كلّ أعرف  التصوف في بدايته ولعدة قرون كان قائم 

 الخلاص الفردي، أفراد صوفيّ 
ّ
اس عن ون يتبعون الطريق ويتحاكى الن

وذي النون  يّةكرابعة العدو ، يّةتجارب فرد مجرّدأقوالهم وأفعالهم، 

 وأبو المصري 
ّ

 .. ج وغيرهميزيد البسطامي والحلا
 
بعضهم كان معتدلا

هوبعضهم كانت له شطحات تفسرونها ب
ّ
من النور أكثر من اللازم اقترب  أن

لب على عقله
ُ
ا بلا أتباع لكنّ .. فاحترق وغ  .هؤلاء ظلوا أفراد 

 كَ أرجو 
ُ
حاول قاطعني، أنا لا ت

ُ
 .وعلى نفس يكَ توفير الوقت علي أ

السابع الهجري، أثناء اجتياح المغول للعالم اختلف المر في القرن 

شعر الناس بالضياع بعد انهيار الكيان .. يّةاسوسقوط الخلافة العبّ 

 ثوا بعالم الروح واالسياس ي الذي كان يجمعهم، فتشبّ 
ّ
حول مشايخ  والتف
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ط التي سادت يطلبون منهم العون والرشاد وسط حالة التخبّ  يّةالصوف

ق العرافي والرفاعي  عبد القادر الجيلاني وهكذا أصبح لدى. .كَ آنذا

 
ّ
أصبحت .. في مصر ألوف التباع والمريدينوالدسوقي لي والبدوي والشاذ

ا عامّ   وهمريدتلاميذهم ومُ  يحرصة الوارد الخاصة بهؤلاء المشايخ أوراد 

ا يرسم طريق الحياة على تلاوتها ، وصارت أقوالهم ونصائحهم دستور 

  ولم يلبثن تبعهم، لم يّةالروح
ّ
 نظام روحيجماعة و خذ شكل المر أن ات

ا، في قمّته .. بالطريقة يسُمّ   هرمي 
 
خذت الطريقة شكلا

ّ
، وهو "القطب"ات

نسب الطريقة إلى اسمه، وتحته يأتي 
ُ
 ت

 
، وهم "البدلاء"ولي الولياء، وعادة

، وهم صفوة أتباع الطريقة، أولئك "الولياء"فئة تفوق الولياء مكانة، ثمّ 

ا في الطريق وأظهروا كرامات وخوارق  ا بعيد 
 
ا وأخي.. الذين قطعوا شوط ر 

ريدون "
ُ
قت زادت الطرق، ومع الو .. ، الذين هم عامّة أتباع الطريقة"الم

أخرى تتبع الطريقة الولى،  ع عنها طرق واحدة تتفرّ  كلّ وأصبحت 

 
ُ
 في مصر وحد يّةلفالشاذ

 
امثلا  .ها لها ما يقرب من سبعين فرع 

  يّةالتاريخ مةأليست هذه المقدّ 
َ

  التي كنت
ُ
لقيها على مسامعي للتعريف ست

 ف؟ نسيبالتصوّ 
ُ

ا ما تبدأون بالحديث عن معنى ت صحيح، في كتبكم دائم 

رجعه إلى الصوف الذي كان لباس المصطلح والاختلافات حوله، بعضكم يُ 

رجعه إلى الصفاء النفس ي، أو أهل الزهّاد في وقت من الوقات، وبعضكم يُ 

ة الذين كانوا منقطعين للعبادةالصُ 
ّ
  ف

ّ
نكم لع مفي مسجد النبي، ومن اط

التي تعني " صوفيا" يّةرجعه إلى الكلمة اليونانعلى الثقافات الخرى قد يُ 

 أليس هذا ما ستقوله لي؟.. الحكمة
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ُ
 ست

ّ
ا أن مراحل من  ف هو المرحلة الثالثة والهمّ التصوّ  خبرني أيض 

ف هو التصوّ ف.. الحسان ثمّ اليمان  ثمّ الاعتقاد، التي تبدأ بالإسلام 

ا، أي يعبد الله 
 
م المؤمن فيها كيف يكون محسن

ّ
هالمدرسة التي يتعل

ّ
 كأن

 
ّ
 ..الله يراه يراه، فإن لم يكن يراه فإن

ىطفل صغير يعرف أنكم أهل بدع، أيّ لا تؤاخذني،  سيّديلكن يا 
ّ
لو  حت

 تكم حسنة وأردتم الخير، في صغري حضر كانت نيّ 
ُ

مع والدي أحد ت

 فزعني ما رأيوإلى الآن يُ الموالد في الصعيد، 
ُ

كان المر كالمهرجان، هذا . .ت

فإذا تحدّث .. يغني وهذا يرقص وهذا يأكل وهذا يتسامر مع أصدقائه

 أحدكم ت
ّ
ا–م عن كرامات مشايخه كل فذكر ما  -وربما كراماته هو شخصي 

 !العقل السليم يستفزّ 

 أتباع الطريقة الدسوق
 
يبالغون في منزلة شيخهم الدسوقي،  يّةمثلا

 
ّ
 فيقولون إن

ّ
ة بغير  ه صعد فوق الكعبة وقال إن

ّ
أتباعه سيدخلون الجن

هويذكرون .. حساب
ّ
، وحينما  أن

 
حين كان عمره سنتين حفظ القرآن كاملا

هالقول بفعل كذا وكذا، ويذهب بهم المر إلى صار عمره ثلاث سنوات 
ّ
 أن

ما هذه الساطير يا .. أحد القطاب الذين يوكل إليهم تدبير أمور الكون 

  !؟سيّدي

ا لا يأتي بها إلا السحرة والحواة، كيف لصوفي يّةالرفاع أن  يأتون أمور 

 ص في التعامل مع الثعابين؟يتخصّ 

 أنا لس
ُ

 هنا كي أنتقدكم، ت
ّ
صلني حينما لكن

ّ
 ات

ُ
بعد أن أعطاني كَ بت

 فوجئكَ رقم (عزيز)
ُ

 كَ تطلب لقائي في مكتبكَ بت
ُ
حدّثني عن التصوف لت
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 فأرد.. قبل أن تأخذني إلى الحضرة الخاصة بكم
ُ

 ت
ُ
نيكَ ظهر لأن أ

ّ
على  أن

 
ّ
مانع أن أحضر إلى  ليس لديّ .. ثني عنهتحدّ لاع وأعرف أبعاد ما ساط

 كَ أن يصل زاويتكم وأشهد معكم طقوسكم، لكن أودّ 
 
ن أوّلا

ّ
 ي لسأن

ُ
ت

ا   .. مما تفعلونه بكثير مقتنع 
ُ
  !بالغون في الكثير من المور أنتم ت

صلحينما 
ّ
 ات

ُ
يكما طلب  (خيري )برقم المهندس ت

ّ
رحّب بي  (عزيز) من

ا  حينما أخبر .. الرجل كثير 
 
ه صمت قليلا

ُ
نت

ّ
 (عزيز الرحماني)ي من طرف أن

نو 
ّ
يطلب .. ي أرغب في الانضمام إلى الطريقةأن

ّ
أن ألتقيه في الغد  من

 كن.. بمكتبه في شركة آيكون 
ُ

 قد عرفت
ُ

ه (عزيز) كَ يامنت
ّ
مهندس  أن

 يّةكمبيوتر ويشغل منصب العضو المنتدب في تلك الشركة العالم

 .صة في برامج الكمبيوترالمتخصّ 

 استعدد
ُ

ات   جيّد 
ُ
 ، لسفهميبهره بثقافتي و للقاء، يجب أن أ

ُ
ا من ت واحد 

 لكنّ ثقتي بنفس ي تزعزت حينما جلس.. طريقته البسطاء الذين يتبعون 
ُ

ت

 لم تتزعزع حينما وصل.. أمامه
ُ

إلى مبنى الشركة الذي كان عبارة عن ت

ضخمة من ثمانية أدوار، ولا من غرفة الانتظار الواسعة التي  بناية

لحقت بمكتبه، ولا من انتظاري له ثلث ساعة لحين انتهائه من اجتماع 
ُ
أ

كان هناك لكن .. مجلس الدارة المفاجئ حسبما أخبرني سكرتيره الشاب

 كَ ش يء في ملامحه الوديعة يُشعر 
ّ
ولا . .كَ تجلس أمام أبيكَ بالهيبة كأن

خف
ُ
نكَ ي عليأ

ّ
 ي شعر أن

ُ
هخبرني بإحباط حينما لم يتعرّف عليّ أو يُ ت

ّ
قرأ  أن

ا عن عالم الدب  .لي، بدا بعيد 
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ا وهو يدعك فروة رأسه ذات الشعر القصير الشيب  ظلّ يرمقني مبتسم 

عي لذلك
ّ
ا كن.. ولم يقاطعني ولا مرّة رغم توق

 
 أحيان

ُ
في عينيه نظرة  خيّلأتت

 ..إشفاق

-  
َ

 كَ؟من كلام هل انتهيت

ه أجب
ُ
ات ز 

ّ
 :متحف

 !أجل

 
 
 :قال ثمّ صمت قليلا

 
ُ
الطعام صُنع لنأكله لا حول التصوّف، كَ حاضر لم أكن أنوي أن أ

ني.. ث عنهتحدّ لن
ّ
 أردفقط  لكن

ُ
اكَ أن أسألت  واحد 

 
لماذا تودّ : سؤالا

 الانضمام إلينا؟

 .. أربكني السؤال
ُ
 هل أ

ّ
ة لأترقى فكرة انضمامي إلى طريقة صوفيّ  صارحه أن

ىفيها 
ّ
أصل لمرتبة الولاية وتجري الكرامات على يديّ؛ ذلك المر بدا لي  حت

؟ حينما يحاول بعضهم التحرّش بها آتي أنا فأنظر إليهم (ر هام)سيُبهر 

ا تشتعل في عينيّ، فيملأهم الذعر ويفرّون هاربين دون 
 
ا ونيران فيرون أسود 

 
ُ
 أن أضطر لقتالهم، فترمقني هي بإعجاب وت

ّ
ة كما فعلت مسك بيدي ممتن

 .من قبل

ه أجب
ُ
 :وأنا أبلع ريقيت

  أخبرني (عزيز)
ّ
ن.. اليجو يملأنيأن

ّ
شق مع ذاتيأن نو .. ي في حالة ع 

ّ
ي أن

 .سأجد علاجي عندكم
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 :عاد يسألني

 وهل تريد العلاج؟

نالقول أنا لا أشعر كَ لأصدق.. لا أدري  -
ّ
 أن

 
ما أفعله يبدو لي .. ي مريض فعلا

نهل أعتقد في قرارتي .. ا، جميع الناس يتصرّفون مثليجد  ا طبيعي  
ّ
ي إله أن

 
ّ
ها لا يعتقد في أعماقه يمش ي على الرض؟ نعم أفعل، لكن من من

ّ
 أن

 
ّ
لقت ليكون هو بطلها وبقيّ  الفضل والكمل؟ أن

ُ
ة البشر ما الحياة إنما خ

 
ّ
نا يا .. ن في فيلم حياتهو لون ثانويّ هم إلا ممث

ّ
ننعتقد  سيّديكل

ّ
ا مركز أن

 أنا فقط من امتلك.. الكون ونقطة ارتكازه
ُ

 ت
ُ
صارح نفس ي الشجاعة لأ

 !ف على حسب ما يدور في أعماقيوأتصرّ 

ا وحينما انتهي  تابعني مبتسم 
ُ

ه رمقو ت
ُ
ا ما سيقول، إذا به يسألني ت منتظر 

 :سألني باهتمام.. (عزيز)آخر سؤال قد يطرأ على ذهني يا 

 
َ

  فيلم ماتريكس؟ هل شاهدت
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 عرضوا عليّ الشباب الربعة الذين قم حينما
ُ

بضربهم في المعرض ت

 فوجئ
ُ

نيبت
ّ
نيلا أذكر وجوههم، لم أهتمّ سوى بضربهم،  أن

ّ
 رأي لكن

ُ
في ت

 م تعرّفوا عليّ، فهزز أنّهعيونهم 
ُ

 رأس ي للضابط الذي جلست
ُ

أمام ت

 :مكتبه

 .هم همأجل، إنّ 

  (كمال اللفي)كان 
 
ا طويلا

 
شكرني .. على حق، الموضوع لم يأخذ وقت

هالضابط على حضوري وأظهر لي 
ّ
يعرفني ورآني في التلفزيون من قبل،  أن

 وإن كن
ُ

 في ذلك، فعيناه الزجاجيّ  أشكّ ت
ُ
تعبير أكثر من أيّ ظهرا تان لم ت

ه
ّ
ا لأوامر رؤسائه أن

 
 مضطر للتعامل معي باحترام تنفيذ

ّ
بذلتي من  ، ولأن

ه ورائحة عطري أعط Giorgio Armaniنوع 
ُ
ا ت نانطباع 

ّ
 ي لسأن

ُ
ا ت

 
مواطن

ا  .عادي 

 :سألني بشكل عابر ثمّ ة على موقفي، أخذ أقوالي وشكرني بآليّ 

 .هل تعرفها؟ نحتاج لأخذ أقوالها.. تلك الفتاة التي وقعت المشاجرة بسببها

 تفكيري هل أعرفها؟ 
ّ
  سيّديه يا كل

ّ
أتحدّث ني لا يشغله أحد  سواها، إن

ها تجلس على المقعد المقابل وأتساءل عن كيف خيّلالآن وأنا أتكَ إلي

استنظر إليّ وماذا ستقول لي حينما نغادر القسم  أو نجلس في كافيه  سوي 

حدّثهادئ خافت الضاءة
ُ
 كَ ، أنا أ

ُ
قاوم رغبة ملحّة في أن أفتح الآن بينما أ
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ردّت على رسائلي أو قد لأرى إن كانت  "موبايلي"من خلال " الفيس بوك"

ه هل اعتبرت ما فعل.. على القل فتحتها
ُ
 ت

ُ
ضاف بالأمس بطولة جديدة ت

 لبطولاتي السابقة معها، أ
ّ
، هل جبّ كلّ ما قبله (كريم)ـضربي ل م إن

المتغطرس الذي  (نادر)الذي صارحته بمأساتها، أم  (نادر)مازالت تراني 

ووجدته لا يختلف  مكتبة خيالمنذ بضعة أسابيع في  مرّةوّل التقته لأ 

طيق نطق اسمه؟
ُ
ا عن زوجها الذي لا ت  كثير 

 بط السؤال، فأفقأعاد عليّ الضا
ُ

ه ورمق من شروديت
ُ
 ثمّ بدهشة، ت

 :غمغمت

 !لا، لا أعرفها
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ه رمقسؤاله الغريب  (خيري )سألني المهندس  أن بعد
ُ
بدهشة، فأكمل ت

 :دون أن ينتظر جوابي

 في فيلم ماتريكس 
ّ
 العالم  يكتشف البطل كيانو ريفز أن

ّ
ه ليس سوى كل

البشر، الذين هم في الواقع في حالة  كلّ يعيشها  يّةوهم خادع، تجربة ذهن

، وأدخلتهم في حلم أو فيها الآلات التي تحكم العالمسبات صناعي وضعتهم 

يلتقي بجماعة من المقاومين .. وهم طويل لتستطيع الحصول على طاقتهم

ه منه نيخرجو دخول إلى عالم الماتريكس الوهمي و الينجحون في 

ا في القضاء على الآلات
 
في مرحلة من المراحل ينجح .. ليساعدهم لاحق

 المصنوع منه العالم" الكود"ريفز في رؤية الشياء على حقيقتها، فيرى 

هذا ما نحاول نحن .. ، يرى ما خلف الظاهرالوهمي داخل الماتريكس

طن الظاهر، ما خلف الشياء، المعنى الحقيقي الوصول إليه، رؤية با

لا .. اليمان والحسان.. طريقتنا لها جناحان؛ الشريعة والحقيقة.. للأمور 

يمكننا الوصول للحقيقة دون الشريعة، ولا يمكننا أن نعيش بالشريعة 

همن زعم .. دون الحقيقة
ّ
مكتفٍ بالشريعة عن الحقيقة فهو قاس ي  أن

همن ادّعى و .. القلب أجوف الروح
ّ
وصل للحقيقة وترك الشريعة فهو  أن

 .زنديق

 ردّد
ُ

 ت
 
 :متسائلا

  !حقيقة؟
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-  
ّ
 إليهاهناك حقيقة في هذا العالم، ونحن نسعى للترق

 
 .ي وصولا

ه سأل
ُ
 :بخبثت

 
ّ
 الله والكون هما نفس الش يء؟ تقصد وحدة الوجود؟ أن

 :ضحك وردّ عليّ 

أتذكر نكتة .. الحقيقةلو كان المر بهذه البساطة لما كانت هذه هي 

همطار والجميع يعرف  كالشهيرة؟ لو كان هنا" محطة المطار السري "
ّ
 أن

ا  أتفهم قصدي؟.. مطار لما كان سري 

 إذن ما هي الحقيقة؟ -

قال، لأ  -
ُ
حسّ ولا ت

ُ
هالحقيقة ت

ّ
.. لا توجد كلمات يمكنها التعبير عنها ن

 .سوى القلب دركهادركها العقل، بينما الحقيقة لا يُ الكلمات يُ 

 
ّ
الذي على السالك وّل المقام ال .. يفي طريقتنا هناك سبعة مقامات للترق

 أخطاء الماض ي كلّ التراجع عن مقام .. مقام التوبةالوصول إليه هو 

ذ  الانكساريأتي بعده مقام  ثمّ .. والحاضر
ُ
لّ فيه نفوسنا ، المقام الذي ن

بر داخلها، فإذا وصل السالك إليه ينتقل بعدها للمقام الثالث  لنقتل الك 

ه، فيشعر التواضعوهو مقام 
ّ
 شخص آخرأيّ أقلّ من  أن

ّ
الناس  كلّ  ، وأن

بالروابط  فيه السالك صلتهقطع الذي ي الزهدمقام  ثمّ .. خير  منه

وحينها يصل للمقام .. ، فإن فعل تحرّر وانطلق في السماواتيّةالدنيو 

ا وقع بأفضل ممّ  ليقعما حدث ما كان  كلّ اليقين بأن .. الرضاالخامس؛ 

رسوخ النفس حيث .. فإذا ترسّخ لديه ذلك انتقل لمقام الطمأنينة.. به
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بعدها يصل السالك .. ، حيث السلام والمان من كلّ خوفوالقلب

ا سواهالخير؛ مقام العشق، فلا يرى للمقام السابع و ا أو أحد 
 
 .شيئ

 وتظاهر  ارتعش صوته عندها وترقرقت عيناه، فصمتُّ 
ُ

بالنظر إلى ت

 . النافذة

ه سمع
ُ
 :قال لي ثمّ تمتم بش يء لم أسمعه، يُ ت

.. ا اعتراه، فإذا انجلت مرآته صلح كلّ ش يءممّ كَ لتشفي قلبكَ سنساعد

صلاة العشاء لمدة ساعة، نذكر الله  نحن نجتمع في زاويتنا كلّ يوم بعد

 
ُ
 ون

ّ
 .. ق قلوبنارق

َ
 .ذلككَ أن تحضر فل إن أردت

ني
ّ
ه فاجأ لكن

ُ
ه حينما سألت

ُ
 :باهتمامت

هل هناك وسيلة للقفز مباشرة لمقام العشق دون المرور بالمقامات 

 الخرى؟
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قنا 
ّ
، الذي جلس في المركز ومعه (خيري )في دائرة حول المهندس تحل

 :د فيه، ومن حولي يردّدون خلفه بصوتٍ عالٍ ردّ ميكروفون أخذ ي

بره وضلاله وسائر  أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ من ك 

وهداية ش يء،  كلّ ش يء، وبه فرج  كلّ بسم الله الذي به استفتاح .. أعماله

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما.. ش يء كلّ كلّ ش يء ورشاد 

غلق والخاتم لما سبق
ُ
كَ ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط ،أ

 .موعلى آله حق قدره ومقداره العظي ،المستقيم

ا، " ا وأعظم أجر  قدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو خير 
ُ
وما ت

 
ّ
 ".الله غفور رحيم واستغفروا الله إن

م الذي لا إله أستغفر الله العظي: دون بصوت مرتفعوانطلق الجميع يردّ 

ا، عدد ..إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه  ويكررونها مرار 
ُ

وراءهم ت

ا وثلاثين و دهم قد ردّ وجدتُ ف
 
 .مرّةها ثلاث

 : "(خيري )تلى المهندس  ثمّ 
ّ
 الله وملائكته يُ  إن

ّ
 صل

ّ
ها بي، يا أيّ ون على الن

 
ّ
 الذين آمنوا صل

ّ
اوا عليه وسل  ".موا تسليم 

  اللهمّ : وانطلقوا يردّدون 
ّ
 كاملة وسل

 
ا تام  صلّ صلاة دنا ا على سيّ م سلام 

  ،به العقد وتنفرج به الكرب الذي تنحلّ  ،محمد
ُ
قض ى به الحوائج وت

o b e i k a n . com



266 
 

 
ُ
نال به الرغائب وحسن الخواتم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وت

 .كَ معلوم ل كلّ لمحة ونفس بعدد  كلّ وعلى آله وصحبه في 

ا وثلاثين، عاد المهندس 
 
 : ليتلو (خيري )وبعد أن ردّدوها ثلاث

ه لا إله إلا الله"
ّ
 ".فاعلم أن

ا وثلاثين
 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك : وانطلقوا يردّدون ثلاث

 .وله الحمد وهو على كلّ ش يء قدير

 مل
ُ

 بجواري وهمس على الشاب ذي اللحية الخفيفة الجالست
ُ

 :بقلقت

؟ ألا توجد استراحة؟ هل سنستمرّ 
 
 هكذا طويلا

 :بابتسامة متفهّمة وهمس لي بدورهرمقني 

يدي؟ نحن نستغفر الله   يا س 
َ

 هل مللت
 
ي على  لنطهّر قلوبنا، ثم أوّلا

ّ
نصل

ا بي لنملأها نور 
ّ
 .د إيماننا بلا إله إلا الله، ثم نجدّ الن

م في صوتٍ واحد ولم ينتظر تعليقي، بل أخذ يدعو مع الجميع
ّ
 :متنغ

ضطرّ 
ُ
ويا قريب العفو يا مولاه،  ..يامن إلى رحمته المفرّ، ومن إليه يلجأ الم

 استغثنا يا مغيث الضعفا، فحسبنا ياربّ كَ ب ..من دعاه كلّ ويا مغيث 

 
َ

 لعزّ . .كَ سطوت من عزيز عزّ ولا أ كَ،من عظيم قدرت جلّ فلا أ.. وكفىأنت

 والمر .. وترفعُ  ءتشاتخفض من ، الملوك تخضعُ كَ ملك
ّ
 هُ،ردّ كَ ليه إكل

 كَ وبيد
ّ
. .كَ شكونا ضعفنا علي وقد كَ،وقد رفعنا أمرنا إلي.. ه وعقدهُ حل

 فارحمنا يا من لا 
 
انظر إلى ما مسّنا .. ايزال راحم  ا، بضعفنا ومن لا يزال عالم
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  وفرنا، جمعنا وقلّ  قد قلّ .. فحالنا من بينهم كما ترى  من الورى،
ّ
 وانحط

 عُ  واستنقصونا واستضعفونا شوكة وشدّة،.. ما بين الجموع قدرنا
 
 دة

  ،سلبُ فنحن يا من ملكه لا يُ .. ةدّ وع  
ُ
يا كَ ليإ.. غلبُ الذي لا يُ كَ ذنا بجاهل

 ..يا كهف الضعيف نعتمدكَ علينستند،  غوث الفقير 

 اندهش
ُ

تلك النصوص، ربما سيأتي عليّ يوم  كلّ من قدرتهم على حفظ ت

 .وأحفظها أنا كذلك

بالميكروفون الذي بين يديه إلى أحد الجالسين،  (خيري )دفع المهندس  ثمّ 

 :أنشد بصوتٍ رخيمٍ جميل ثمّ فأمسكه وتنحنح، 

 وأسمع من تلك الديار نداكمُ .. متى يا كرام الحيّ عيني تراكمُ 

مُ ويحظى .. ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا
ُ
 بكم قلبي وعيني تراك

ي أراكم أو أرى من يراكمُ .. أمرّ على البواب من غير حاجةٍ 
ّ
 لعل

ا من ال ا حبّ سقاني الهوى كأس   .. صافي 
ّ
 ا سقاني سقاكمُ يا ليته لم

مُ .. يحكم بيننا حبّ فياليت قاض ي ال
ُ
 وداعي الهوى لما دعاني دعاك

مُ ومملوككم من .. بل عبد عبدٍ لعبدكم ،أنا عبدكم
ُ
 بيعكم وشراك

 كتب
ُ

ت الموال روحي فداكمُ .. لكم نفس ي وما ملكت يديت
ّ
 وإن قل

ا سواكمُ .. لساني يُمجّدكم وقلبي يُحبّكم  وما نظرت عيني مليح 
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ا في قلبي فتحرّك، وكن
 
 مسّ الصوت الجميل شيئ

ُ
 أت

ّ
ك طوال ه لن يتحرّ ظن

  ثمّ . .تلك الليلة
ّ
 ني ضبطإن

ُ
  ا أخذمندمعة تنساب من عيني حيت

ُ
نشد الم

 
ّ
 يترن

ّ
 :جم بقصيدة الحلا

 بأنفاسـي مقـرون  كَ حبّـإلا و  ..والله ما طلعت شمس  ولا غربت

 إلى قومٍ 
ُ

  ولا خلوت
ُ
 إلا و .. حدّثهــمأ

َ
 أنت

ّ
 ســيحديثي بين جلا

 
ُ
اكَ ولا ذكرت ر ح 

َ
 ولا ف

 
 إلا و .. محزونا

َ
 بقلبي بين وسواســـيأنت

 ولا همم
ُ

 إلا رأي ..بشرب الماء من عطشٍ ت
ُ

 من ت
 
 في الكـــأسكَ خيالا

كمُ 
ُ
 على التيان جئتـ

ُ
ا على الرأس.. ولو قدرت ا على الوجه أو مشي   سعي 

 
َ

يت
ّ
ا ويا فتى الحيّ إن غن  ـفغ ..لي طرب 

ّ
ا من قلبن

 
 القاســـيكَ ني وأسف

 
ّ
اما لي وللن  .. اس كم يلحونني سفه 

ّ
 ديني لنفس ي ودين الن

ّ
 سااس للن

 
 
 .. هذه كلمات صدرت من قلبٍ عاشقٍ فعلا

 
ّ
 كانت الزاوية عبارة عن شق

ُ
ريدون ة صغيرة في مدينة نصر، يلتقي فيها الم

ا بعد صلاة العشاء  للم أصعد مباشرة وفضّ .. يومي 
ُ

الانتظار أمام مدخل ت

ىالبناية 
ّ
بالتأكيد سيعطيني هذا .. فأدخل معه (خيري )يأتي المهندس  حت

 طلب.. هيبة في نظر المتواجدين
ُ

كوب عصير قصب من محل العصير ت

 ا أرتشفه لمحمالموجود أسفل البناية، وبين
ُ

يوقف  (خيري )المهندس ت

 ته في مكان شاغر أمام البناية، فتركسيّار 
ُ

 كوبي وشكر ت
ُ

الرجل ت

 الصعيدي صاحب المحل، وأسرع
ُ

 ..إليهت
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ادخلنا  ا للمصعد سوي   :وهو يقول لي مشير 

 .الزاوية في الدور السابع

ا نحونا، فخمّن  أسرع رجل عجوز محني الظهر يرتدي جلباب 
ُ

هت
ّ
حارس  أن

نيالبناية، 
ّ
 فوجئ لكن

ُ
 !يتناول يده فيُقبّلها بتبجيل (خيري )بالمهندس ت

 للحظة ظنن
ُ

هت
ّ
ا  اشخص أعلى مقام   أن منه في الطريقة، ربما أعلى مقام 

ني فوجئ(عزيز)يا كَ من
ّ
 ، لكن

ُ
 (خيري )بالعجوز يتناول يد المهندس ت

 :بسرعة ويقبّلها بدوره، بينما الخير يسأله بودّ 

 ؟(حسنين)يدي س   كَ،كيف حال

 .(خيري )يدي أسبح في نعمه، س   -

 !د من هنا؟من سيّ ! سيّده ويتركه يقبّل يده؟

 :وقال يُعرّفني على الرجلالتفت إليّ 

 !، حارس البناية(حسنين)يدي س  

ىلم أستطع أن أنطق بحرف 
ّ
اأصبحنا  حت في المصعد وأغلق علينا  سوي 

 الباب، فسأل (حسنين)
ُ

 :بذهول  (خيري )ت

 
َ

 يده؟ لماذا قبّلت

ا  :أجابني مبتسم 
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 .. هذه تحيّتنا
ُ
ر ن

ّ
نقبّل أيدي بعضنا لنتذك

ّ
ل .. ا لسنا أفضل من أحدأن

ّ
تذل

ل للجبابرةكَ لأخي
ّ
 .أفضل من أن تتذل

كانت خالية من الثاث، فقط .. بابال ةغادرنا المصعد إلى شقة مفتوح

مفروشة بالسجّاد، وهناك بعض الوسائد المعدّة للجلوس على طول 

د المكان، ربما التوزيع الجيّ  هناك ش يء ما يشرح الصدر في جوّ .. حوائطها

البخور المنبعثة من حيث لا أدري،  المناسبة أو رائحةللإضاءة أو التهوية 

 
ُ
 أو ربما هي اللوحة الم

ّ
: قة في صدر المجلس ومكتوب عليها بخط جميلعل

  معناتعال 
ُ
  .كَ ريح قلبلت

ا خمّن  استقبلنا ما يقرب من عشرين شخص 
ُ

م ربما هم كلّ أتباع أنّهت

 .. الطريقة
ّ

، ينحني أحدهم (خيري )ة يرحّبون بالمهندس أسرعوا بوجوه باش

 يده، فيسرع المهندس 
 
 صافح.. بتقبيل يده بدوره (خيري )مقبّلا

ُ
بعضهم ت

 كن ..اليدي بالطبعدون تقبيل 
ُ

ا أن يتعرّ ت ف أحدهم عليّ، أرمقهم منتظر 

ع عيونهم ببريق التعرّف رمقونني بودّ وترحيب دون أن تلتملكنّهم كانوا ي

ى، الذي أنتظره
ّ
اذة لم تلفت انتباههم حت

ّ
 .. رائحة عطري النف

ُ
خفي لا أ

 ، كن(عزيز)يا كَ علي
ُ

 متهيّ ت
ّ
ا من هذا اللقاء، فلابدّ أن من بين هؤلاء  ب 

ا طويلة في الطريق الروحي، وربما منهم من صار 
 
القوم من قطع أشواط

ا  وقد قرأ.. ولي 
ُ

بعض البحاث عن هؤلاء القوم وما لديهم من قدرات ت

 .. ة البشرتفوق بقيّ 
ّ
ا ففتح في عقله مناطق غير بعضهم ترق ى روحي 

فيعرف كَ مطروقة، فصار بإمكانه قراءة أفكار الناس، يمكنه أن يرمق

في الغالب هم .. قولهتأو يعرف ما تودّ قوله قبل أن كَ ماذا في جيب

زون عليه 
ّ
يستطيعون ضبط موجات دماغهم على موجات دماغ من يُرك
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صالفيحدث الا
ّ
الانتقال في ثانية من بعضهم يمكنه .. ن الفكارويقرأو  ت

ىمكان لآخر 
ّ
هم يقومون بتفكيك لو كان يبعد آلاف الكيلومترات، أي إنّ  حت

هناك مراجع تزعم .. يعيدون تركيبها في المكان الجديد ثمّ ات أجسادهم ذرّ 

 
ّ
أو تغيير  بعضهم يمكنه الارتفاع عن الرض والطيران أو السير فوق الماء أن

ها أشياء لن يمكنني تصديقها ما لم أرها .. طبيعة المادة وشفاء المرض ى
ّ
كل

 رأي العين، وحسبما قرأ
ُ

 ،فهؤلاء القوم يُخفون قدراتهم هذه وينكرونهات

ى، فولا يظهرونها إلا مُرغمين
ّ
لو كان بعضهم أولياء فلن يدعوني أعرف  حت

 لذلك ظلل ..ذلك
ُ

اتهيّ أنظر إلى كلّ واحدٍ منهم مت  .بي 

، وبعضهم يرتدي كانوا متابيني الهيئة، بعضهم يرتدي بذلة كاملة مثلي

ا، بعضهم يبدو عليه علو القدر وبعضهم تظهر  يّةملابس عاد أو جلباب 

لم يلفت انتباهي من بينهم سوى شاب بلحية خفيفة،  ..عليه البساطة

 قدّر 
ُ

هت
ّ
ا فخمّن أن  في بداية العشرينات، ظلّ يرمقني مبتسم 

ُ
هت

ّ
تعرّف  أن

 عليّ، وهزز 
ُ

ارأس ي له ت ىلم تمض  دقائق .. مُرحّب 
ّ
 (حسنين)انضمّ إلينا  حت

 .الرجل الصعيدي صاحب محل عصير القصب ثمّ حارس البناية، 

قنا في دائرة حول المهندس  
ّ
الذي جلس في منتصف المكان  (خيري )تحل

مجلس بدأ وجلس الشاب ذو اللحية الخفيفة بجواري، ثم ، على الرض

 .الذكر

 كن
ُ

نيسائح جاء ليشاهد ما يجري،  مجرّدأعتبر نفس ي ت
ّ
  لكن

ُ
ني وجدت

عدوى الخشوع انتقلت من .. أنغمس في ذلك الجو الروحاني وأنس ى نفس ي

 صدورهم إلى صدري، فأخذ
ُ

 ت
ُ
ردّد معهم ذكرهم وأدعيتهم وأناشيدهم، أ

 ترك
ُ

ا للتجربة لأرى إلى أين ستذهب بيت  .نفس ي تمام 
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 وحينما 
ُ
يديه وأخذ يدعو  (خيري )نشد من إنشاده، رفع المهندس انتهى الم

 :نون على دعائهة يؤمّ والبقيّ 

 
ّ
ا، ونسألكَ ا نسألاللهم إن ا دائم 

 
ا، ونسألكَ إيمان ا خاشع  ا، كَ قلب  ا نافع  علم 

ا، ونسألكَ ونسأل
 
ا صادق

 
ا، ونسألكَ يقين ا قيّم 

 
العافية من كلّ بليّة، كَ دين

الشكر على كَ دوام العافية، ونسألكَ العافية، ونسألتمام كَ ونسأل

 كَ العافية، ونسأل
ّ
ة عمّا يصفون، ك ربّ العزّ سبحان ربّ .. اسالغنى عن الن

 .لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد

 :أشار نحوي وقال ثمّ 

 مُ  (نادر)أخونا 
ّ
لتأخذ  (نادر)تعالَ يا .. ا الطريقريد  جديد سيأخذ عن

 عالعهد 
ّ
 .ين

هكان قد حدّثني عن العهد أثناء لقائي به في مكتبه، وأخبرني 
ّ
الركن  أن

 الثالث في الطريق، الذي يتكوّ 
ُ
 ربّ  ن من الشيخ الم

ُ
الذي  ريد والعهدي والم

 .بينهما

 اقترب
ُ

 منه وجلست
ُ

 :أمامه، فقال ليت

 .بركبتيّ كَ اقترب وألصق ركبتي

 شعر 
ُ

نيبالحرج والجميع ينظرون إليّ، ت
ّ
 فعل لكن

ُ
بيدي كَ أمس.. كما قالت

ه
ّ
 :يصافحني وقال لي كأن

ه شاهد عليّ، في جميع حركاتي وسكناتي : ردّد ورائي
َّ
ه معي، ناظر إليّ، الل

َّ
الل

 
ّ
 . هاكل
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 ردّد
ُ

 :سألني ثمّ كما قال، ت

 يا أخي؟كَ ما مراد

 أخرج
ُ

 كان قد أملاها لي، وقرأصغيرة ورقة بيدي الطليقة من جيبي ت
ُ

ت

 :منها

 جئ
ُ

 . يا أستاذي لتعهد إليّ بالقدوة وتسلكني بتسليك العارفينكَ إليت

مة فردّ عليّ 
ّ
 : بلهجة منغ

 
َ

إلا كَ على الخير، فأنا لا آمر كَ اخترتني من دون الناس لأكون دليلأنت

ا كَ إلا عن المنكر، وسأكون لكَ بالمعروف، ولا أنها
 
ه تعالى عون

َّ
بعون الل

منا على المعرفة والعلم الشريف   
ّ
ه سبحانه وتعالى أن يُعل

َّ
النافع، لعلّ الل

ا فيه كَ اوإيّ  ا ونور  ا خاشع  ا، وأن يجعل لنا من فضله قلب  ا نافع  علم 

ا  ا، وأن يفتح علينا فتح  ا واسع 
 
ا، وأن يرزقنا من بحر كرمه رزق ساطع 

ا، وأن يحفظنا من إبليس وجنوده وأعوانه؛ النفس ربّ  ا صمداني  ا وإلهام  اني 

ده على داء لكي نحمده ونوحّ  كلّ وى والغرور والباطل، وأن يشفينا من واله

 .دنا محمد، صاحب الجاه العظيملين إليه بجاه حبيبه سيّ الدوام، متوسّ 

ا وقال لي ثمّ   : أخذ نفس 

 
َ

 أنت
َ

الدخول في رقعة طريقتنا، وأن يكون كَ لنفس يا ولدي اخترت

هم من 
ّ
ه ملتمس، أشياخنا الصحابة الكرام وتابعيهم، وكل

َّ
رسول الل

 
َ

ا لي ولإخوان ورضيت ا محب  ا مطيع   .كَ أن تكون لي سميع 

ه فأجب
ُ
 :وأنا أرمق الورقة في يديت

o b e i k a n . com



274 
 

 . نعم، نعم، نعم يا أستاذي وعمدتي وملاذي

ه تعالى من الحبابكَ ، قبلت، قبلتكَ قبلتكَ  -
َّ
 .يا أخي في الل

 تركني أنهض، وأحاط الحاضرون بي يُ  ثمّ الفاتحة  بعدها قرأنا
ّ
 .ئوننيهن

ودّعوا المهندس  أن انفضّ المجلس وبدأ بعض الحضور في الانصراف بعد

 اقترب.. (خيري )
ُ

 منه بدوري ت
ُ
ه فاجأني أمض يصافحه قبل أن لأ

ّ
، لكن

 :بقوله

 
ّ
ا للرحيلمازال الوقت مبك ى، انتظرني ر 

ّ
 .كَ أفرغ ل حت

 إليّ وسألنيوحينما انتهى من توديع آخر 
َ

 :المغادرين، التفت

ا  كلّ يُعيّنون ل يّةفي مجموعات العلاج الجماع
 
ا قطع شوط مبتدئ شخص 

 .. أطول في العلاج ليكون راعيه
َ

 عن ذلك المر؟ هل سمعت
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 قل
ُ

 :ونحن نجلس في كوستا كافيه (عامر)ـلت

 كن
ُ

 ت
ّ
 وسط البخرة وتمتمات التصوّف مكانه في الزوايا والتكايا أعتقد أن

، فهذا ش يء لا قبل بين أقداح القهوة صبح في الكافيهات، لكن أن يُ الذكر

 ! لي به

ا  :أجابني مبتسم 

يدي   .يتغيّر، القلب العاشق في الكافيه كما هو في التكيّة، لا (نادر)س 

 
ُ
شعرني ت

ُ
هزعجني طريقته في الكلام، ت

ّ
يأكثر حكمة وتجربة  أن

ّ
 !من

 :يرفع قدحه إلى شفتيه و وهسألني باهتمام 

 
َ

ه ما طلب هل أحضرت
ُ
 الماضية؟ رّةالمكَ منت

 بعد أن أخذ (خيري )حينما استبقاني المهندس 
ُ

؛ أشار للشاب نهعالعهد ت

ا بجواري في مجلس الذكرالذي ذي اللحية الخفيفة  ، فاقترب كان جالس 

 
ّ
 .امن

 طالب في السنة الخامسة ب.. (عامر)ابني  -
ّ
 .كَ مرشد سيكون ية الطب، كل

 هتف
ُ

 :باستنكارت

ه يصغرني بكثير
ّ
 !لكن
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نجح في الوصول إلى مقام الزهد، لذلك  (عامر)، الطريق ليس بالسنّ  -

 .ل؛ مقام التوبةفي الوصول إلى المقام الوّ كَ سيساعد

ا ثمّ   :استطرد شارح 

ا على الوصول  ا من  كلّ لذلك .. في طريقتنا نساعد بعضنا بعض  يصل مقام 

يساعدهم بخبرته وتجربته .. من هم في المقامات السابقةيقوم بمساعدة 

ي مقامٍ شخص هنا لديه مرشد ف كلّ و .. رشدون ويأخذ بيدهم، هؤلاء هم الم

ىأعلى منه، 
ّ
لديه مرشده، وكلّ المرشدين في النهاية يعودون  (عامر) حت

 . إليّ 

 رمق
ُ

ن اهملو صارحتُ .. وأنا لا أدري ما أقول  (عامر)ت
ّ
هذا  كلّ ي غير مقتنع بأن

 الهراء، 
ّ
  أن

ّ
بإمكاني مضغه  هذا الطفل لن يقدر على مساعدتي وأن

 
ُ

 وقرقشة عظامه إن أردت
ُ
ا ؛ فسأ نعطيهما انطباع 

ّ
 ي لسأن

ُ
ا روحاني  ت

 ضغطلذلك .. مثلهما
ُ

 .لم أنطق بحرفعلى نفس ي و ت

 :بودّ  (عامر)قال لي 

يدي  يدي  كَ،عن (خيري )حدّثني س   ، وبحث(نادر)س 
ُ

.. النترنتعلى كَ عنت

نلابدّ  كَ،العباد أن يتواجد بيننا كاتب كبير مثل نعمة عظيمة من ربّ 
ّ
ي أن

ا كما ستستفيد من يّةوالبداع يّةالحياتكَ سأستفيد من تجربت ، تمام 

نيفيها إلا لأ كَ التي ما كان لي أن أسبق يّةتجربتي الروح
ّ
 بدأ ن

ُ
الطريق ت

  كَ،قبل
ّ
 كَ لكن

ّ
 .ي والصعودأهل  للترق

 .محاولة بائسة لكسب ودّي، لكن لا بأس
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، ستتبادلان أرقام الهواتف (عامر)المباشر مع كَ الآن سيكون تعامل -

ا  ا وتكرار   وستلتقيان مرار 
ُ
 كَ تخبره بقصّ وست

ُ
 كَ،قلب حدّثه عن أمراضوست

.. تجاوزه إلى مقام الانكسار ثمّ على الوصول لمقام التوبة كَ وسيساعد

 .كَ اعتبره طبيب قلب

فقو 
ّ
ا (عامر) ات  ..معي على أن نلتقي غد 

ثلاثة ، لكن احرص أن يكون بها بها مائة حبّة مسبحةكَ أحضر مع -

 .عدّادات

 !عدّادات؟ -

-  
ُ
 .المر حينما نلتقيكَ وسأشرح ل.. خبرهسيفهم البائع حينما ت

 .وهكذا انتهت تلك الليلة العجيبة

 وفي اليوم التالي حينما أخرج
ُ

حيث  (عامر)ـها لوناولتُ المسبحة من جيبي ت

يجلسنا في كوستا كافيه، تناولها 
ّ
 :وهو يقول  من

أن تذكر الله عليه مائة ألف كَ مكنم كي يُ هذا النوع من المسابح مصمّ 

 !مرّة

ا أمام نظراتي المستفهمة ثمّ   :استطرد شارح 

خيط عشر  كلّ ي ف ،المسبحة بها مائة حبّة، وهناك ثلاثة خيوط تخرج منها

، بفصل حبّة من حبّات الخيط الول  ، تقوممرّةر مائة بعد أن تذك.. حبّات

ا عن بقوهو عدّاد المئات،   كَ هكذا تعرف أن.. الحبّات يّةبعيد 
َ

مائة  ذكرت
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  ثمّ ، مرّة
َ

، فترفع حبّة مرّةألف  مائتين، ومع الحبّة الخيرة تكون قد ذكرت

 كَ ، فتعرف أناللوفمن حبّات الخيط الثاني، وهو عدّاد 
َ

ألف  ذكرت

رر المر.. مرّة
ّ
ك

ُ
ى حينما ت

ّ
ترفع حبّات عدّاد اللوف العشر، ترفع حبّة  حت

 كَ من حبّات الخيط الثالث، وهو عدّاد عشرات اللوف، فتعرف أن
َ

 ذكرت

 .. مرّةعشرة آلاف 
َ
 وحينما ترفع جميع حبّات ذلك الخيط تكون قد ذكرت

 .مرّةمائة ألف 

 
ُ
 ه متسائرمقت

 
 :لا

يما المطلوب 
ّ
 !بالضبط؟ من

ا  :أجابني مبتسم 

 
َ

ي قلبمقام التوبة،  إلىك الولوج الآن على وشأنت
ّ
صف

ُ
وتندم على كَ ست

 أخطاء الماض ي كلّ 
ّ
ا ذلك سوى بالاستغفار، سكَ ى ل، ولن يتأت تستغفر كثير 

 ا و جد  
َ

 أنت
ّ
وتندم على كَ القبيحة وتتراجع عنها في قلبكَ ر أفعالتتذك

 كَ سيأتي.. فعلها
َ

ا إن كنت ا من قلب المدد فور 
 
 تستغفر صادق

 
وليس كَ فعلا

 .. فقطكَ بلسان
ّ
ستبدأ في الزوال حينما كَ الملتصقة بكَ آثار أفعال لأن

 كَ تجد
َ

 . .كَ خطأ قد أدركت
َ

ستتساقط كَ بها روح وكتل الطين التي أحطت

 
ُ
 لت

ّ
 !مرّةن ألف يستستغفر مائة وعشر  ..كَ ى بداخلتيح للأنوار أن تتجل

 انتفض
ُ

 ت
ّ
ن عليها اك القدحي بالطاولة فتحرّ في مكاني واصطدمت كف

ا  :وكادا ينسكبان، وأنا أهتف مستنكر 

 !هذا؟ كلّ ؟ من أين سآتي بالوقت لمرّةن ألف يمائة وعشر 
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هناك من أنهوا استغفارهم في بضعة أسابيع، وهناك . .كَ المر عائد ل -

ىوهناك من مازالوا .. من فعلوها في بضع سنين
ّ
 !حاولون الآن يُ  حت

 رمق
ُ

 Kelvin Klein وبنطلونه الجينز الـ Adidasمن نوع  "تي شيرته"ت

ه ، وسألالذي اشتراه له والده iPhoneالـ  "هموبايل"و
ُ
 :ببرودت

 
َ

ا، فكيف وصلت  لمقام الزهد؟ لا تبدو لي زاهد 

 :لاحظ نظراتي فأجابني

 
ّ
 الزهد ليس أن تتخل

ّ
 .كَ قلب ى عنهاى عن الشياء، بل أن يتخل

 همم
ُ

ا ت ا مفحم  نيأن أردّ عليه رد 
ّ
 وجد لكن

ُ
 ت

ّ
  فائدة من ذلك، فعدألا

ُ
ت

 : أسأله

يالمطلوب  كلّ هل 
ّ
في مقام التوبة هو الاستغفار مائة وعشرون ألف  من

  ؟مرّة

 .أجل -

 فتح
ُ

 وأخذ "موبايلي"الآلة الحاسبة في ت
ُ

أضرب عليها وأنا أقول بصوتٍ ت

 :مرتفع

اأس، يمكنني الانتهاء في لا ب  إذا استغفر  اثني عشر يوم 
ُ

ا عشرة آلاف ت يومي 

  لو افترضنا.. مرّة
ّ
سيأخذ مائة ثانية لإتمامه،  مرّةالاستغفار مائة أن

 
ُ
.. تمّ اللففسأحتاج إلى دقيقة ونصف للمائة الواحدة، وربع ساعة لأ

 العشرة آلاف تحتاج إلى ساعتين ونصف، فلنقل ساعتين إن كن
ُ

ا ت سريع 
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مقام إلى لأصل  ينأسبوعأقلّ من إلى  فقطأحتاج س.. يةبدرجة كاف

 !التوبة

 رأي
ُ

 :نظرة حزينة في عينيه وهو يقول ت

 . .كَ المر راجع إلي
ّ
، وإلا نةعلامة معيّ كَ حين تنتهي ستظهر لكَ لكن

 .لن تكون له قيمةكَ فاستغفار 

 !أيّ علامة؟ -

جيز .. نشعور معيّ  -
ُ
 .في مقام التوبةكَ لو لم تصله فلن أ

،ر بدا لي المر أصعب مما تصوّ 
ُ

ني ت
ّ
 قل لكن

ُ
 :بعنادله ت

  !سأصله
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ا، لم تعد تظهر على صفحتها ولا تفتح رسائلي (ر هام) اختفت .. تمام 

 اكتشف
ُ

 ت
ّ
ا أن ل الوحيدة بيني وبينها، هو حلقة الوص (كريم) حينها فزع 

 أرسل
ُ

ه كان يفتح رسائلي اهأعتذر عن ضربي إيّ  مرّةله أكثر من ت
ّ
، لكن

 .ويراها دون أن يردّ 

 في تلك اليام كد
ُ

 ت
ُ
 جنّ أ

ُ
صبح أسوأ لو لم أكن ، وربما كانت المور لت

ا من غلواء أفكاري ووطأة التي كانت تُهدّ  يّةأحضر الليالي الصوف ئ كثير 

 .مشاعري 

 أرسل
ُ

 :(كريم)ـلت

 .. ، غلبني غضبي(كريم)معذرة يا "
َ

فلماذا تنقم عليّ؟ أكثر من أخي، أنت

يوقع  على ما مرّةألف ألف كَ أعتذر ل
ّ
دون قصد، أتريدني أن أعتذر  من

ا؟كَ ل
 
 علن

ذلك  ذ، فهي مختفية من(ر هام)وطمئني على . .كَ طمئني على نفسكَ أرجو 

ا
 
  لابدّ .. اليوم المشؤوم ولا أعرف عنها شيئ

ّ
.. تعرف كيف تصل إليهاكَ أن

 
ّ
 ".سامحيني: يقول لك   (نادر) أخبرها أن

 عد ثمّ 
ُ

 وأرسلت
ُ

 :لهت

" 
ّ
 ، فلم أفعل لها ما يستحقّ "سامحيني"يقول  (نادر) لا تقل لها إن

 كن.. الاعتذار
ُ

 .. وعنهاكَ أدافع عنت
ّ
قلق ويود  (نادر) قل لها فقط إن

 ".الاطمئنان عليك  

o b e i k a n . com



282 
 

 أرسل ثمّ 
ُ

 :لهت

ا على لساني"
 
  أودّ .. لا تقل لها شيئ

ّ
  الحديث معها مباشرة، هلا

َ
لي  أرسلت

 ونسي لكنّ ها إلى بيتها في ذلك اليوم رقمها؟ لقد أوصلتُ 
 
 الوقت كان ليلا

ُ
ت

 !"المكان

ه وحينما وجد
ُ
 يرى رسائلي دون أن يردّ، أرسلت

ُ
 :له بحنقت

 !"هذا كلّ لم يحدث ش يء ل! (كريم)اللعنة يا "

 وأرسل
ُ

 :له بعدهات

 سأقوم بتغيير الغلاف الذي صمّ . .كَ لعلم"
َ
لا أريد أن أرى  ..ه لروايتيمت

 كلّ سأوقف . .كَ تعاملاتي مع كلّ سأوقف ! على غلاف روايتيكَ اسم

 "!كَ تعاملات دار أماندا مع

 أرسل ثمّ 
ُ

 :لهت

 "!كَ دور النشر التي أعرفها أن توقف تعاملها مع كلّ سأطلب من "

 فكتب تابني الجنون ان ثمّ 
ُ

 :له دون تفكيرت

 (ر هام)وبين كَ أتدري؟ أنا أعرف العلاقة التي كانت بين"
ّ
 كَ ، أعرف أن

َ
 كنت

 
ّ
ا معها وتخل  وغد 

َ
 كلّ ر وأخبرتني بتثق فيّ أكثر مما تتصوّ  (ر هام).. عنها يت

نيربما لم أكن في وعيي في المعرض، .. ش يء
ّ
 لو كن لكن

ُ
 ت

ُ
درك ما حولي أ

 
ُ
 كَ لربما ضربت

ّ
  تستحقّ كَ أكثر، لأن

َ
 !"ه بهاالجلد على ما فعلت
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 :على الهاتف (عامر) سألني

 ولم تشعر بش يء؟

ه أجب
ُ
 :بلهجة قاطعةت

على مدى اليام الثلاثة  مرّةعشرون ألف ! ش يء على الطلاقأيّ ولا 

 فقط تعب! الماضية ولا جديد
ُ

 ريقيت
ّ

 !وجف

 :أتاني صوته يقول بتفهّم

 لو كن
َ

  ت
ُ
 كَ ردّد بلسانت

ّ
المطلوب أن تستغفر ..  تشعر بش يءفقط فطبيعي ألا

 !كَ بقلب

 هتف
ُ

 :بغيظت

 
ّ
 .. كلّ هذا مضيعة للوقت بقلبي أو بكبدي، أنا أشعر الآن أن

ُ
كم حينما أتيت

 كانت الآلام تملأني وكن
ُ

ا اددالمر يز  لكنّ أطمح أن أشعر بتحسّن، ت  !سوء 

ا بالذكر ونعتبره الركن الساس ي في أتدري لماذا نحن الصوفيّ  - ة نهتم كثير 

 طرقنا؟

 :أجاب بعد ثوانٍ  عليه أردّ لم  اانتظر ردّي، فلمّ 
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يشرد إليها كَ تجاه فتاة؟ ألم تجد ذهن ألم تشعر ذات يوم بمشاعر حبٍّ 

ألم تشعر بالراحة في تخيّل طيفها  كَ؟عن اأو رغم  كَ طوال الوقت بإرادت

ىوالحديث معه 
ّ
 و  حت

َ
 أنت

ُ
 كَ؟ا لا تسمعأنّهدرك ت

ر 
ّ
 تذك

ُ
 .(ر هام)ت

ننحن لأ  -
ّ
ا لذكرهحبّ ا نن ا نذكره بألسنتنا وإذا  ..ه نسعى دوم  ا مع 

ّ
إذا كن

 .. خلونا إليه نذكره بقلوبنا
ّ
وقت وحين،  كلّ حبيبنا يسمعنا في  نعرف أن

  سمعأن ي حبّ فنحدّثه بما ي
ّ
 من

ّ
بين البشر .. هها، نسبّحه ونحمده وننز

م كي يسمعه، يحتاج أن 
ّ
يحتاج الحبيب إلى لقاء حبيبه، يحتاج لأن يتكل

لا نحتاج سوى للتفكير في حبيبنا نحن  لكن.. يُخبره بمكنون صدره

 .. فيسمعنا ونسمعه
ّ
ا حبيبنا  نحن محظوظون لأن .. بداخل قلوبنادوم 

 ..تفيض نفوسنا بحبّه فنذكره

 
ّ
كثر من الصلاة على الن

ُ
نبي، لأ ولنفس السبب ن

ّ
ها نعرف ن

ّ
أحبّ هذا  أن

لحبّ، أولئك الذين أظهروا له ا حبّ ون ..من أحبّه حبّ نالرجل، فنحن 

 .فنحبّ الولياء والعارفين

يدي  ه، وندرك (نادر)نحن نحبّه، س 
ّ
ىهو من خلق  أن

ّ
الذي  حبّ ال حت

ر فينا ويذكرنا قلوبنا نحوه،  به تنبض
ّ
في نفسه، ولو ومنتهى أملنا أن يُفك

أن كَ إذا كان علي.. قلوبهم عنه نوص ي المبتدئين بكثرة ذكره كي لا تغفلو 

ا كَ فهل ستجد لدي مرّةألف  وعشرين تذكره في بضعة أسابيع مائة
 
وقت

يدي .. فرجة باب صغيرة، وبينه رباطكَ لتذكر غيره؟ سينشأ بين ها س 
ّ
ل استغ 

  .، فلعلّ الفرجة تكبر، والباب يُفتح ذات يوم(نادر)
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 ..ارتعش صوته مع كلماته الخيرة، فلم أدر  ماذا أقول 

-  
ّ
أنا لم أؤذ  ! مرّةألف وعشرين مائة  ليست لدي ذنوب لأستغفر عنها نيلكن

ا ولم أرتكب كبيرة  إن كان هناك ش يء ف.. أحد 
ّ
ها دون ها صغائر ارتكبتُ كل

 !قصد

 الذنوب ليست  -
ّ
ا .. ر؛ سرقة أو كذب أو أخذ حقكما تتصوّ ها كل

 
 أحيان

َ
أنت

قصّر في حقّ 
ُ
ا، إن كَ نفس ت  لوّ فيكون هذا ذنب 

َ
العالم بمشاعر الحقد  ثت

ا   ..والتعاسة والغضب، يكون ذنب 
َ

هت  كَ بنفس إن ت 
َ

ا وظننت   فخر 
ّ
كَ أن

 
ّ
 أفضل من الآخرين أو قل

َ
ى ،من شأنهم لت

ّ
؛ يكون وبين نفسكّ كَ لو بين حت

ا   ..ذنب 
ُ
 ساعد و إن لم ت

َ
اأنت  .. تقدر على المساعدة يكون ذنب 

ّ
 إن تعل

َ
 قت

 
َ

  بالأسباب ونسيت
ُ
ا لش يءٍ سواه،كَ قلب كسبّب، أو تحرّ الم .. يكون ذنب 

 الذنوب كثيرة جد  
ُ
ذنب يُثقل على أرواحنا فلا ذاتها  نا عنها في حدّ ا، وغفلت

س
ّ
 !تستطيع التنف

يدي   (نادر)ربما المشكلة، س 
ّ
تذكر الكلمة دون .. لا تستغفر كما يجبكَ ، أن

.. معنىد بلا ردّ كلمات تت مجرّدوالذكر دون شعور  كَ،قلب ك معهاأن يتحرّ 

سامحني يا رب، ارحم تقصيري : د قلبي مع لسانيردّ أنا حينما أستغفر يُ 

 .. وإسرافي على نفس ي
ُ
 .ه رسالة له بقلبي مع لسانيوجّ أ

 
ُ
اكَ خبر سأ

 
 .. شيئ

ُ
  مرّةذات  قرأت

ّ
أهل هاواي لديهم طقس يمارسونه  أن

 
ّ
رون في الشخص.. ئةالسيّ صوا من آثار أفعالهم ليتخل

ّ
أو  يجلسون ويفك

 الذي  الش يء
ّ
حبّ أنا : ردّدون من قلوبهمه ويُ أخطأوا في حق

ُ
أنا آسف،  كَ،أ

اكَ أرجو  فون .. سمّون هذا الطقس بالتظيف الذاتييُ .. سامحني، شكر 
ّ
يُنظ

ون .. لأرواح الآخرين وحياتهم بهما علق بأرواحهم أو ما تسبّبوا 
ّ
يظل
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ألا يشبه .. إلى أن يشعروا بالراحة يردّدون هذه الجمل لساعات طويلة

ا في ا ما نفعله في هذ ا مشابه 
 
الثقافات  كلّ الاستغفار؟ ستجد شيئ

علن والحضارات، عبارات أو أفعال يقوم بها المرء ليُعبّر عن ندمه ويُ 

 .تراجعه عن أخطائه، يتطهّر ليعود كما كان

 
َ

 تطهّر بالاستغفار، تيجب أن أنت
ّ
 لا تقوم به كما كَ لكن

ّ
لا  كَ يجب، لأن

بر بداخل بالندم بينما تستغفر،كَ تشعر في قلب  من ذلك،كَ يمنعكَ الك 

تعب لسانكَ  مجرّدفيتحوّل المر إلى 
ُ
كَ اشعر في قلب !بترديدها كلمات ت

ك كَ بالندم بينما تستغفر، خاطبه بقلب
ّ
واطلب منه أن يُسامحكَ لأن

 نفس
َ

 فيما هو زائلكَ نسيت
َ

في التوّ كَ سيُسامح وحينما تفعل.. وانغمست

 .بنورهكَ ر ويمتلئ صدر ستتحرّ .. واللحظة

 
ُ

 :بصوتٍ خافت تمتمت

 
َ

 !لم تخبرني بكلّ هذا الكلام قبل أن أبدأأنت

 
ُ

ة الحماس في صوته شعرت
ّ
 :برن

بر  كَ،ابدأ من جديد، واذكر من قلب  و  عند عتبة بابهكَ اترك ك 
ّ
كَ تخيّل أن

هتخاطبه مباشرة و 
ّ
 كَ له بقلب قلّ .. وانتظاربإشفاق كَ يرمق أن

ّ
نادم كَ إن

يدي .. وتطلب السماح فقط خذ  كَ،، هو في انتظار (نادر)صدّقني، س 

 .خطوة تجاهه

 ردّد
ُ

 :بصوتٍ مرتعشت

 !بانتظاري أنا؟.. هو
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حبّ 
ُ
 وحب  .. حبّ الهوى  ،حبّين كَ أ

ّ
 أهل  لذاكَ كَ ا لأن

 عمّن سواكَ كَ فشغلي بذات.. الهوى  حبّ ا الذي هو فأمّ 

 ا الذي وأمّ 
َ

ىلي الحُجُب كَ فكشف.. له أهل  أنت
ّ
 أراكَ  حت

 الحمد في ذا وذاكَ  ولكن لكَ .. لي فلا الحمد في ذا ولا ذاكَ 

 
ُ
م بالقصيدةانتهى الم

ّ
يدي، فتناول منه نشد من الترن  (خيري ) س 

ا الحديث لناالميكروفون وقال موجّ   :ه 

 .الخضوع له عن درسنا الليلة يا سادتي سيكون 

نش ئ له نحن في تعاملنا معه 
ُ
له ، نتخيّ صورة مادون أن نشعر  في أذهاننان

ا 
 
اشيخ ا نوراني 

 
ا أو كيان هو  هتعامل معنوبالتالي ، حكيم 

ّ
شخص  كأن

 .. محدود
ّ
 ، مرّةا ألف شخص أحكم وأعلم وأقدر من

ّ
ليس ه في النهاية لكن

م بنا ويُسيّرنا كيف شاء شخصسوى 
ّ
يحاول أن  ، كأبّ يريد أن يتحك

باع أوامره التي .. يفرض حكمته على أبنائه
ّ
 قد تكون صحيحةيطالبنا بات

ن لم نفعل وإ.. بالنسبة لنا كذلكليست بالضرورة  هالكنّ  وصالحة في نظره

  !عاقبناسيُ 

 .هكذا نراه دون أن نشعر
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ه
ّ
،  ،يا سادتي، لكن

 
 أو عادلا

 
ا أو جميلا ا حكيم  بل هو الحكمة ليس شخص 

ا له حدود معيّ .. والعدلوالجمال 
 
.. نةر معيّ نة أو طريقة تفكيليس كيان

الكون؟ الكون نشأ منذ ما  مأرأيت أتدرون كيف ندرك عظمته وجلاله؟

 ملياراتعلى  يحتوي فيما نعرف.. بعة عشر مليار عاميقرب من أر 

مجموعتنا .. يّةشمسال اتجموعالم اتمليار مجرة منها فيها  كلّ ، اتجر الم

كي تقطعها من مركزها عند الشمس إلى أطرافها قد تحتاج  يّةالشمس

ا  لأكثر من ل حجم الكون؟ تخيّ م هل يمكنك.. صاروخ سريعفي خمسين عام 

كون واحد من  مجرّدوهذا .. التصوّر حجمه يفوق قدرة عقولنا على 

هذه الكوان  كلّ أكبر وأعظم وأجلّ من  هو .. الكوان التي خلقها في عوالمه

 وتلك العوالم، 
ّ
 مأيمكنك.. ة رمل في صحراءلكه ذرّ ها قد لا تعدو في مُ كل

 تخيّل حجم العظمة؟

ا ولا ند   ىا لنا، وليس هو ليس شخص 
ّ
  حت

ّ
ا عن ا خارج  هو المطلق، ، اشخص 

  كلّ هو 
ّ
ا من  درك ماهيّ نأن  اجميل، ليس مطلوب 

ّ
 لأن

 
 ته وما هو عليه فعلا

هومن حاول أن يفعله احترق لأ  ،ولناهذا أمر يفوق عق
ّ
ل شدّة لم يتحمّ  ن

 
ّ
ا من من خلال  ف على صفاته وجلالهسوى التعرّ  االنوار، ليس مطلوب 

ه في العالم، من 
ّ
آثاره، من خلال مخلوقاته، من خلال الجمال الذي بث

ه في أرواحنا
ّ
 .خلال الجمال الذي بث

ية إلى غاية ما نفعله يهدف في النها كلّ ، وال الوقتطله نحن مشتاقون 

  واحدة، الوصول إليه،
ّ
 .. نا لا ندرك ذلكلكن

ّ
نساء لأ نعشق جمال الن

ّ
ا نرى ن

ا من جماله، نسعى لكنز الموال    لنصبح أغنياءفيه قبس 
ّ
الغنى  لأن

هنطمح للنجاح لنصل إلى العظمة لأ .. والاستغناء من صفاته
ّ
العظيم  ن
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هو .. الشمال وهي لا تدري لماذا نحو بوصلة تنجذب  مجرّدنحن .. الجليل

 غاية،  كلّ الغاية العظمى خلف 
ّ
 .نا لا ندرك ذلكلكن

 كن
ُ

  .مرّةأوّل هم به غير القلب الذي جئتُ أستمع لهذا الكلام بقلب ت

 
ُ

باع نصائح ، بقلبيأستغفر  مض ى أسبوع منذ عدت
ّ
 ات

ُ
في البداية حاولت

  (عامر)
ّ
، لم يكن نلكن

ُ
 ي فشلت

ّ
بإمكان قلبي مخاطبته  بإمكاني تخيّل أن

ا وأنا .. والحديث معه  كثير 
ُ

حاول استغفرت
ُ
" سامحني"جعل قلبي يُردّد  أ

 
ُ

ني شعرت
ّ
نلكن

ّ
ا جد  أن ا بعيد  خاطب شخص 

ُ
 ي أ

ُ
ا وغير موجود، شعرت

ف
ّ
 باليأس وتوق

ُ
 .بعد ثلاثمائة استغفارةت

 ب
ُ

صلت
ّ
 :فقال لي (عامر)ـات

حبّه؟.. إليهكَ اجعل الحبّ مدخل.. كلّ ش يء يلين بالحبّ 
ُ
 ت

َ
 ألست

؟
 
حبّه فعلا

ُ
 هزّني السؤال، هل أنا أ

 
ُ

 ثم سألت
 
 :(عامر)صمتُّ قليلا

ا مُجمّلا؟  هل تريد الصراحة أم كلام 

ا لم تأتني إجابته انطلق
ّ
 ولم

ُ
 :أقول بانفعالت

ه لا يترك لي فرصة
ّ
حبّه لكن

ُ
هناك ندوب في حياتي لم تندمل  !أريد أن أ

 
ّ
ا فوق روحي، وهو.. ى الآنحت لم يكن .. هو السبب فيها.. ندوب تركت أثر 

 أو تركني أتزوّج 
 
ا لو بقي أبي معنا قليلا

 
ه لم .. (سلمى)سيُضيره شيئ

ّ
لكن

ني لا أستطيع 
ّ
يفعل، قد تكون هناك حكمة عظيمة وراء كلّ هذا، لكن
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ني أت
ّ
م إدراكها، ولو أدركتُها فلن ينفي هذا أن

ّ
 في .. منذ سنينأل

ُ
هل أخطأت

ه فعاقبني؟ لم
ّ
تعالي فوق كلّ ش يء يهتمّ بما نفعله ويُ حق

ُ
عاقبنا اذا وهو الم

بنا وهو الرحمن عليه، و 
ّ
يكون علينا أن نستغفره ليغفر لنا؟ لماذا يُعذ

 !الرحيم؟

 بيننا بعد انفجاري، ثمّ 
ُ

ا ساد الصمت ه هامس 
ُ
 :أتاني صوت

بنا ي هو 
ّ
يدي، هو فقطلا يُعذ ن الوحال التي نغمس أنفسنا يُطهّرنا م ا س 

لقد أعطانا الرادة لنختار ونفعل ما نشاء، فإذا ظلمنا أنفسنا أو .. فيها

آذينا الآخرين تسري علينا القوانين التي سنّها في الكون، تلك القوانين 

 
ّ
هذا  من أخطأ تمتلئ نفسه بالسواد بقدر خطئه، وليزول تقض ي بأن

صلحه إن كان في المكان عله، ويُ عمّا ف السواد يجب أن يندم ويتراجع

ك قوانين أخرى في إن لم يفعل يظلّ السواد في داخله يزداد، وتتحرّ .. ذلك

فإن مات ومازال .. العالم ضدّه، فيُبتلى ويُعاني بالقدر الذي يمحو سواده

ا معافى بداخله سواد  لم يُمحَ يكتوي بالنيران بعد موته حتى يُ 
 
صبح نظيف

 .ويستعيد صفاءه

 لم أ
ُ

نستطع أن أردّ عليه، شعرت
ّ
 الآن فسأبكيأن

ُ
مت

ّ
لذلك .. ي لو تكل

 الخط دون كلمة
ُ

 .أغلقت

 وحدي في الصالة  (أدهم)و (إيناس)كانت 
ُ

قد ناما منذ فترة، وجلست

ا.. وسط الظلام  دامع 
ُ

 يديّ وهمست
ُ

 :رفعت

 كَ أريد
ّ
.. بالتأكيد تعلمكَ أن تساعدني وتأخذ بيدي، لا أعرف كيف، لكن

مني بعدها
ّ
كل

ُ
 بي في هذا العالم ولم ت

َ
 ألقيت

َ
  (عامر)لكنّ .. أنت

ّ
كَ يدّعي أن
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صدّقه كَ،تهمس في قلبي كما يهمس ل
ُ
صدّقه، أو أرغب في أن أ

ُ
يقول .. وأنا أ

 
ّ
ا إن  كلّ ما تفعله ي أيض 

ّ
ا بداخلي وأن ، لإزالة هذا السواد هدفهناك سواد 

 
ّ
حبّنيكَ لأن

ُ
يني ت

ّ
زك

ُ
طهّرني وت

ُ
ريد أن ت

ُ
أرني حبّكَ الآن، أريد أن أراه في .. وت

م يعلمون مرادكَ، أنّهالعالم مليء بغلاظ القلوب الذين يدّعون .. قلبي

 
ّ
ونوالن

ّ
 .. غليظ القلب مثلهمكَ اس يظن

ّ
 في نلكن

ُ
 (خيري )و (عامر)ي وثقت

 (عزيز)و
ّ
 هكذاكَ ، وهم يدّعون أن

َ
لأراكَ كما أنر قلبي بنوركَ .. لست

 !يقولون عنكَ 

 عينيّ فوجدتُها ترمقني بقلق (إيناس)وفي اليوم التالي أيقظتني 
ُ

، فتحت

 :وهي تسألني

 على كرس ي الصالة؟
َ

 لماذا نمت

ا، فتساءلت  :واندهشت حينما وجدتني أرمقها مبتسم 

 ماذا بكَ؟ هل حدث ش يء؟

 :أجبتُها بانفعال

 !أشعر به في قلبي

 
ّ
جيبهانسألتني عمّا أعنيه لكن

ُ
 .ي لم أستطع أن أ

 يومي في ذلك الصب
ُ

ه ح بو رد الاستغفار الذي حدّدابدأت
ُ
 ت

ُ
لنفس ي، حاولت

ا " سامحني"أن أقول له بقلبي  ني أشعر بالكلمة، أشعر به قريب 
ُ
فوجدت

 .يسمعني
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ُ
  دها قلبي معي،ردّ د الكلمات ما لم يُ ردّ لم أعد أ

ُ
  وأصبحت

ُ
راقب بدهشة أ

أصبحت أقلّ الشياء .. رهناك ش يء تغيّ  ..داخليالتأثير الذي يحدث 

 
ّ
 .ر فتدمع عينايتدفعني للتأث

 بعد أن تجاوز 
ُ

  (أدهم)اللف الثانية استيقظ ت
ُ

 ومرّ أمامي، فوجدت

 
ّ
يالها من معجزة أن تأتي بمخلوق جديد .. تدمع عينايو ر نفس ي أرمقه بتأث

ا من قبل  (أدهم).. إلى هذا العالم  رُزق ثمّ لم يكن موجود 
ُ

 رأي.. بهت
ُ

بطن ت

ا بعد الآخر، تتكوّ  (إيناس) ضة به قطعة من جاءتني الممرّ  ثمّ ر به وتكبر يوم 

ه رأي ثمّ .. ها تعوي بصوتٍ رفيعلكنّ اللحم الحمر غير واضحة المعالم، 
ُ
يكبر ت

ا بعد الآخر وت لأمام عيني يوم 
ّ
أنا .. ملامحه لتأخذ شكلي في صغري  تشك

 ب
ُ

 !لكمعجزة تأيّ إلى هذا العالم يا ولدي، فكَ جئت

 ر فاستغ
ُ

  ت
ّ
 وأنا أتذك

ّ
 ر حياتي، أتذك

ُ
فيها  ر ما أستطيعه من مواقف شعرت

ني
ّ
ه أفضل من غيري، أن  الوقات التي ت 

ُ
ا بنفس ي،ت اللحظات  فيها إعجاب 

 
ّ
 كتني فيها الرغبة في امالتي تمل

ّ
 تلاك الشياء أو التحك

ّ
ق التفوّ أو  اسم في الن

الظهور،  حبّ ي، تحدّ الوقات التي غمرتني فيها شهوة ال ..عليهم لأقهرهم

ومقارنة نفس ي بهم، منافسة الآخرين الاهتمام بالمظاهر والشكليات، 

 
ّ
نياس، اعتقادي حرص ي على صورتي أمام الن

ّ
ا،  أن على صواب دوم 

يالجدل، الغضب وت
ّ
.. الانتقام، الحكم على الآخرين وأخذ مواقف منهم من

 .. الشعور بالثقة والمان بسبب وظيفتي ومكانتي وقائمة معارفي

 
ُ

ا  واستغفرت  جد 
 
.. ، ذنبي العظم وخطيئتي الكبرى (ر هام)بسبب طويلا

ى
ّ
 استغفر  (إيناس) حت

ُ
ا وأنا أتت ر كثير 

ّ
 .ئة لهامعاملتي السيّ  ذك
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ه اعتبر في صدري،  اختناقكان هناك  طوال عمري 
ُ
ا لدرجة ت ا طبيعي  أمر 

ن
ّ
 ي لم أعد ألحظه، أن

ُ
، في تلك اليام يزولإلا حينما بدأ دركه ولم أ

 فأصبح
ُ

أشعر بالراحة، بالانتعاش، بجلاء قلبي، بش يء يشتعل في ت

نيكصدري، 
ّ
 صر  أن

ُ
 أت

ّ
 تنف

ّ
تزول  يمن الظلام داخل اقطع   س أفضل، كأن

نيكاستغفارة،  كلّ مع 
ّ
هل تلك هي . .مساج لروحي من الداخلبأقوم  أن

 ر؟؟ التطهّ (عامر)العلامة التي عناها 

 حدّث
ُ

  (عامر)ت
ُ

إلى عشرة الآلاف الثالثة،  بما أشعر به حينما وصلت

ا  :فجاءني صوته عبر الهاتف مبتهج 

يدي   .تلك هي العلامة.. ، استمرّ (نادر)جميل، س 

 بعد ظهور العلامة؟ هل أستمرّ  -

  في الطبّ  -
َ
ف الدواء للمريض بمقادير دقيقة، إن زادت قد تأتي ص  ن

 القلوب  بعكس مفعولها، لكن في طبّ 
ّ
.. ما زاد الدواء زاد الشفاءكل

يدي استمرّ   ، (نادر)، س 
َ

 ..الآن في مقام التوبة، لكن استمرّ أنت

 
ّ
نيف، لأ ولم أكن أنوي التوق

ّ
 أحبب ن

ُ
 الاستغفار وأدركت

ُ
هت

ّ
سيكون رفيق  أن

ا  !ما أحلى الندم.. دربي من الآن فصاعد 

ياقترب 
ّ
يدي بعد ان (عامر) من ا من درسه، فقال لي (خيري )تهاء س   :مبتسم 

وهناك من ي بالذكر، ربّ ي له طريقته في التربية، هناك من يُ ربّ  شيخ مُ  كلّ 

ىالمكابدة، هناك أو بالخلوة، أو بالأوراد، يُربّي 
ّ
 .بالنظرةي ربّ من يُ  حت

ه سأل
ُ
 :بدهشةت
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يدي  بالنظرة؟   ؟(عامر)ماذا تقصد، س 

ربّي الروح -
ُ
الرواح تتفاعل .. الشيخ يرمق تلميذه فينتهر التلميذ.. الروح ت

 يأخذ طبع أبيه  ..مع بعضها في مستوى آخر لا ندركه
 
ألم ترَ من قبل طفلا

مه؟ 
ّ
به الب ويُعل

ّ
ربّي بعضهاحتى لو لم يُهذ

ُ
أما نحن في طريقتنا  ..الرواح ت

ربّي بالتجربة
ُ
 .فن

 
َ

يدي أنت مقام التوبة كان .. ، مقبل على مقام الانكسار(نادر)الآن، س 

 .مقامات التجربةأوّل مقام ذكر، أما مقام الانكسار فهو 

 
 
ا ثمّ صمت قليلا  :سألني مبتسم 

 
َ

رت
ّ
ا أن تعمل في محل عصير قصب؟ هل فك  يوم 
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ُ

  استيقظت
ُ

ا فوجدت ، (ر هام)في صندوق رسائلي رسالة من  يوم 

 
ُ

 رد استغفاري الصباحي، وبصعوبة استطعش يء عن و   كلّ  فنسيت
ُ

ت

 .لفتح الرسالة مع ارتعاش يدي "الماوس"توجيه 

 ، فمازل(نادر)لا أدري كيف أبدأ يا "
ُ

ىمرتبكة ت
ّ
 .الآن من ذلك اليوم حت

 معذرة على اختفائي، كن
ُ

 ش يء، سافر  كلّ بحاجة لفترة من الراحة من ت
ُ

ت

 دوتعمّ 
ُ

 كن.. على هاتفي ردّ عدم الدخول على النترنت أو الت
ُ

بحاجة ت

 .لش يء من الصفاء الذي لم أستطع إيجاده

 كَ؟ماذا أقول ل

 هو ذلك الشخص الذي حكي (كريم)نعم 
ُ

تي معه، ولو سألتني قصّ كَ لت

 
ُ
 و بذلك، كَ بشكل مباشر لأخبرت

َ
ا،  لكنّ .. تسأللم أنت

 
ذلك لا يعني شيئ

 
ُ
اوظهورنا .. من قبلكَ نحن أصدقاء فقط كما أخبرت لا في المعرض  سوي 

 يعني أكثر 
ّ
ا،  يّةا في مناسبة ثقافصديقين التقي من أن كهذه وجاءا مع 

ا كما جئ  تمام 
ُ

 .مكتبة خيالالتقينا فيها في  مرّةأوّل معه في ت

 
َ

عن كَ الثانية ولا توجد عبارة شكر تكفي للتعبير ل مرّةأنقذتني للأنت

 .. امتناني، لكنّ ما حدث بعد ذلك جعلني مبلبلة
َ

 هاجمت
َ

، وأنا (كريم) أنت

 
ُ
 كَ حين تقول إنكَ قصدّ أ

َ
 كَ لما حولكَ إدراك فقدت

َ
هه و لوهلة وهاجمت

ّ
 كأن

ني.. أحد من ضايقوني
ّ
 رأي لكن

ُ
  (نادر)يا كَ في عينيت

ّ
ش يء،  كلّ  تعرفكَ أن
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ّ
في  ..لذلككَ أدري كيف وصل إدراك هو ذلك الشخص، لا  (كريم) أن

 
َ
 ه فيها اللحظة التي هاجمت

ُ
  شعرت

ّ
 كَ أن

ُ
حاول معاقبة كلّ من آذوني، ت

 
َ

  ثمّ أولئك الفتية  ضربت
َ

الشخص الذي كسر قلبي، ولو كان  هاجمت

 ردّ ا تهناك لم (ماهر)زوجي أو 
َ

 في الهجوم عليهما، لوهلة ظنن دت
ُ

 ت
ّ
كَ أن

 
َ

هذا الشعور جعلني أشعر ! حمايتي: ة واحدةمن السماء بمهمّ  هبطت

ا؟ أنا مازلكَ هل أقول ل ..بالذنب
 
 شيئ

ُ
.. (كريم)ـة من مشاعر لأحمل بقيّ ت

لا تعمل بالأزرار، زر يوقفها وزر يجعلها تبدأ من  -للأسف–المشاعر 

ه أحبب.. جديد
ُ
ىوكان من الصعب عليّ نسيانه، و ت

ّ
 حينما أقنع حت

ُ
نفس ي ت

هب
ّ
 لم يعد سوى صديق، كن أن

ُ
 ت

ُ
 أ

ّ
بداخلي لن يستطيع  اهناك جزء   درك أن

ني.. رؤيته هكذا
ّ
 نفس ي لكن

ُ
 ب طمأنت

ّ
وفي .. ش يء كلّ الوقت كفيل بحلّ  أن

 
ُ
عليه، لم كَ اعتداءلأوقف كَ هاجمذلك اليوم لم أشعر بنفس ي إلا وأنا أ

 و كَ أستطع أن أرا
َ

 أنت
َ

 دافعت
َ

ي  تضربه، أنا آسفة، أنت
ّ
لم يفعل  كماعن

أحد في حياتي، منحتني ما لم يستطع أحد آخر منحه لي؛ المان والحماية، 

ر 
ّ
 ومع ذلك تنك

ُ
ه دون أن أشعر حينما وجدكَ لت

ُ
ملقى على الرض يرمقني ت

 بفزع، نسي
ُ

ر ولم أت (نادر)ش يء يا  كلّ ت
ّ
نسوى ش يء واحد؛  ذك

ّ
حبّ ي أن

ُ
 !هأ

لقد رفضني ! بمدى مهانتيهذه الكلمات الآن وأنا أبكي وأشعر كَ أكتب ل

 
ّ
ى عن

ّ
ي، ومع ذلك بنظرة واحدة من عينيه جعلني أنس ى الدنيا وتخل

 
ُ
 وأ

ُ
ي هاجم الشخص الوحيد الذي دافع حيطه بذراعيّ وأ

ّ
في هذا العالم عن

 !الوغد

 !"سامحنيكَ أرجو .. ، كلّ كلمات السف لن تكفي(نادر)أنا آسفة يا 

 
ُ
 !سامحها؟أ
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 كتب
ُ

  لها بسرعةت
ُ
 :دموعي بصعوبة قاوموأنا أ

ا في تحدّ سن"
 
ني، لأ الآن أن ترسلي لي رقمك   ه، المهمّ ما قلت   كلّ ث لاحق

ّ
 ن

 "!ك  أخرى ولا أعرف كيف أصل إلي مرّةأخش ى أن تختفي 

 أرسل
ُ

 ظللو الرسالة، ت
ُ

ا في مكاني لوهلةت
 
 هتف ثمّ .. ساكن

ُ
 :بلوعةت

 !ماهذا الذلّ 

 
ُ

 دفعو  قمت
ُ

 تناول ثمّ بغيظ فسقط على الرض،  "اللاب توب"ت
ُ

ت

 
ُ

 .ا بكلّ قوتي نحو الحائطهب مسبحتي فقذفت
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ا في الظلام وهو يشير بيده نحوي كان 
 
 :وجهه غارق

 !أحضروه إليّ 

 سقطت عشرات اليدي على كتفيّ، فصرخ
ُ

وني ولم يخرج صوتي، وجرّ ت

 نحوه وأنا أرفس بقدميّ، وقد أدرك
ُ

 .بيالهول الذي سيحيق ت

 انتفض
ُ

 :فزعة وسألتني (إيناس)ي وأنا ألهث، فنهضت في فراش ت

 !ماذا هناك؟

 هزز 
ُ

 غادر  ثمّ رأس ي لها دون أن أقوى على النطق، ت
ُ

ا ت فراش ي لأبدأ يوم 

 
 
 .طويلا

 أخذ
ُ

ا أجازة من الدار، في اليام الخيرة لم يعد ت  (كمال اللفي)أسبوع 

هخبرني يُ  (إبراهيم)طيقني، وأرسل لي مع يُ 
ّ
ا من طاقمي لينيب  أن يريد أحد 

ي 
ّ
 رمق. في اجتماعنا الدوري رّةهذه المعن

ُ
الجذلتين ولم  (إبراهيم)عينيّ ت

 
ُ
 أ

ّ
 .قعل

-  
َ

 كَ ا في رأسعمّ  لو تراجعت
َ

  (فهمي)معي للأستاذ  وجئت
َ

 وجدّ  فاعتذرت
َ

 دت

 .أفاتار أحضانها من جديدكَ العهود فستفتح ل
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هأعلم . قالها وفي عينيه يلتمع بريق الصداقة القديم
ّ
نيصادق،  أن

ّ
 لكن

 بدأ
ُ

ا ولن أتراجع الآن، لو فعلت
 
 طريق

ُ
 لأصبحت

ُ
ا لهم ما بقي من ت عبد 

 .حياتي

 :، فهزّ رأسه بأسفهعلي ردّ لم أ

-  
ّ
ر أن

ّ
 كَ تذك

َ
  !بالعداوة من بدأت

 طلب
ُ

عدّ  (مها)من ت
ُ
 لي طلب أجازة لمدّ  أن ت

ُ
، (كمال)ـرسله لة أسبوع وت

 وغادر 
ُ

 .. الموافقةالمكتب دون أن أنتظر ت
ُ
ىمن وجهي  (كمال)ريح سأ

ّ
 حت

 .تهدأ أعصابه وينس ى ما حدث

ني
ّ
 كن لكن

ُ
يفيما طلبه استغلال السبوع  أودّ ت

ّ
 .(عامر) من

سوى أن تكسرها، كَ ، ليس أماميمكن مهادنتهاارة بالسوء لا النفس المّ  -

 
َ

ين تذبحها إن استطعت
ّ
 ثمّ كَ فلترَ ماذا تريد من.. إلى رقبتهاكَ الوصول بسك

ما تشتهيه هو الوجاهة والتبجيل، نظرة الكبار في أوّل و .. افعل عكسه

 .. عيون الناس
َ

 في دار نشر  عظيم ارة بالسوء مدير المّ كَ نفس أمامأنت

اب والناشرون يرمقونكبيرة
ّ
باحترام، فلو أجبرتها على العمل في كَ ، الكت

 مهارة خاصة فلا تحتاج  يّةمهنة يدو 
َ

تخنقها، تضعها على الرض أنت

 .كَ وتدوس خدّها بقدم انكسار 

 
ُ
 :هسألت

 ا في محل العصير؟ولهذا عليّ أن أعمل صبي  
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يدي  - ب بعمل إخوانه في رحّ صاحب المحل من إخواننا، ويُ  (رضا)س 

ا كَ سيمنح ..ويجزل لهم العطاء ،يق معهالطر   .جنيهثلاثمائة شهري 

 شعر 
ُ

 :نظرتي وأسرع يقول  تغيّر بالدماء تغلي في عروقي، فلاحظ ت

 كَ ارة بالسوء تهمس لالمّ كَ تلك نفس
ّ
 تعرّ كَ أن

َ
كَ للإهانة وعلي ضت

 . .كَ لقصاص لنفسا
َ

  إذا كنت
ُ
رت

ّ
يدي فك  (نادر)، س 

ُ
غلظ لي القول ، في أن ت

ر المّ كَ نفسف
ّ
فك

ُ
 الآن ارة بالسوء من ت

َ
  ولست

َ
 .أنت

 وهكذا وجد
ُ

ا من أعواد  (عزيز)نفس ي يا ت في غفلة من الزمان أحمل حزم 

الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، وتحت  (حمادة)القصب مع 

نجلس .. ، لندخلها إلى المخزن الصغير خلف المحل(رضا)إشراف الحاج 

  كلّ هناك و 
ّ
 ا يُ من

ّ
قد يزيد طوله  ينه، وبين يديه عود قصب كبير مسك سك

نقطع أعلاه وأسفله  فنأخذ في تشذيبه وإزالة القشر عنه ثمّ ، المترين نع

كانت الضاءة في المكان .. من المنتصف ليسهل حمله وعصره ونقسمه

 
ّ
فات القصب الذي تمّ عصره مكوّمة خلفنا في ركن  قص يّ في خافتة، ومخل

انتظار عربة القمامة لنحملها إليها، الرائحة خانقة وهناك ذباب لحوح 

فات وأحاط بناتجمّع حول ا
ّ
ا ولا متحمّ .. لمخل ا فكنلم أكن ماهر   س 

ُ
ت

ر جدّ  ماأتباطأ حين
ّ
فك

ُ
 يضيق صدري، وأ

ُ
ا أن أ لقي بما بين يديّ وأغادر ي 

 (حمادة)فيأتيني صوت .. المكان وأعود إلى عالمي الذي أعرفه ويعرفني

 :المرح

 .، لم يبقَ أمامنا الكثير(نادر)الهمّة يا أستاذ 

 .والرحيل بلا كلمة ين يديّ بي لطمه بما فتزيد رغبتي ف
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ّ
ي العبء الكبر، فكان  (حمادة) لكن لا يمكنني إنكار أن

ّ
كان يتحمّل عن

يذهب لإحضار كمّيات القصب المعصور على أكثر من مرّة ويلقيها خلفنا، 

وحينما تأتي عربة القمامة كان يجمعها في أكياس كبيرة ويحملها 

 . فوق العربة بمساعدة جامع القمامة ليضعها

 معي .. كان أصعب ش يء عليّ هو اضطراري للاستغناء عن بذلتي
ُ

أحضرت

ا أبيض وقم  من البيت جلباب 
ُ

، (حسنين) باستبداله ببذلتي في غرفة عمّ ت

 إلى محل العصير أرفل
ُ

 .في الجلباب ولا أكاد أعرف نفس ي ثم عدت

ا، لم يكن يتحدّ  (رضا)في الخارج كان الحاج 
 
ث يجلس خلف الكاونتر صامت

ا ولا يبدو على وجهه  نولولا .. تعبيرأيّ كثير 
ّ
ه ي رأيأن

ُ
في مجلس الذكر وهو ت

ا مع صوت المنشد لما عرفيتمايل و   ه جد 
ُ
ا يص.. مجلسه الآنفي ت

 
ح يأحيان

 .يعود لصمته ثمّ ، "يا الله"مات فجأة بلا مقدّ 

 
ّ
 عتوق

ُ
أيّ إليه عن أصلي وفصلي ومن  (عامر)أن يسألني حينما أخذني ت

 البلاد أنا، وانتوي
ُ

 ت
ّ

 ألا
ُ
نخبره  أ

ّ
ي صعيدي مثله كي لا يرفع الكلفة بيننا، أن

 
ّ
ه اعتاد المر، وأشار ل (عامر)ـه هزّ رأسه للكن

ّ
 (حمادة)ـفي صمت، وكأن

ه قال لي قبل أن أمض ي.. ليأتي ويأخذني إلى المخزن 
ّ
 :لكن

 .تصبّ العصير للشاربينكَ فترة، يا ولدي، سأجعلبعد 

ههل يعتقد 
ّ
 هكذا سيُ  أن

ّ
 رض ي طموحي؟يني ويُ رق

  الذي يصبّ  (عبد الرحيم)وأشار للفتى 
 
 :العصير للزبائن، مكملا
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 وحبيبنا دنا د القوم ساقيهم، كما قال سيّ فسيّ 
ّ
عليه أفضل صلاة  بيالن

 .وأفضل سلام

 :(عامر)فصحّح له 

 سيّ 
ّ
يدي، هذا دنا الن ولم يقل . .حديث ضعيفبي لم يقل هذا يا س 

 .ساقيهم، قال خادمهم

 
ّ
 .، وعاد لصمتهه لا يهمّ فأشاح بيده أن
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 ؟(عزيز)انكسرت نفس ي من العمل في محل العصير يا  هل

لا أدري هل انكسرت .. ا هاجت وفاضت بالغضبأنّهبالطبع لا، ما حدث 

، لكن إن كان قد حدث يّةالطريق بهذه الكيفنفوس آخرين من إخواني في 

 
ّ
يزك من ا تحتاج لنأنّهنفس ي بلغت من الطغيان حدّ  فهذا لا يعني سوى أن

 .السماء يسقط فوقها ليسحقها

ني
ّ
 كتمسّ  لكن

ُ
 حاولبالصبر، ت

ُ
ء تقطيعي وتشذيبي لأعواد القصب أن أثنات

 أنس ى من أنا، تقمّص
ُ

 دور صبي محل العصير وتظاهر ت
ُ

بالتوحّد معه ت

 ونسي
ُ

 حينما أشعر بالملل ولا جدوى كلّ هذا كن.. ماعدا ذلكت
ُ

 ت
ُ
مارس أ

يلحظ تمتمتي ويسمع  (حمادة)، فكان الاستغفار علّ نفس ي تهدأ وتتجاوز 

ا منها فيُ 
 
 :ض يء وجهه ويقول ليطرف

 .(نادر)يا أستاذ كَ ما شاء الله علي

ا ما كن  كثير 
ُ

ه نفس ي التي خيّليديّ، أتأضع غضبي في عود القصب بين ت

 لأخوض هذه التجربة 
ّ
أرفع  ثمّ ، ينهزيمتها، فأزيد من ضرباتي له بالسك

ا (حمادة)عينيّ إلى 
 
 .فأجده يرمقني بقلق، فأبتسم له مطمئن

ا،  (حمادة)حاول  ا وتكرار  نيأن يفتح أبواب الحديث معي مرار 
ّ
لم أكن  لكن

 مستعد  
ّ
 ، لسأيام وأعود لعالمي.. تا لمصداقته، أنا هنا بشكل مؤق

ُ
 ت

 
عاملا
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ا، عقلي يختلف عن 
 
ا في محل العصير يا بني، فلا تفتح معي حديث

 
بسيط

 .كَ عالمي ليس عالم كَ،عقل

 وحينما حكي
ُ

سع يّةفي جلستنا السبوع (عامر)ـهذا ل كلّ ت
ّ
، قال لي مت

 :العينين

 
ّ
يدي لن تستفيد هكذا من تجربتكَ لكن  كَ يا س 

ُ
 . .كَ ضيّع وقتوست

َ
أنت

ا ليجرع الخمر في صحنه ير الذي دخل مسجد 
ّ
 !كالسك

ه سأل
ُ
 :بضيقت

 ما الذي أخطأ
ُ

 فيه الآن؟ عملت
ُ

في وظيفة بسيطة لأكسر نفس ي، ت

 مازلو 
ُ

أتدرك ! إحساس ي بعدم جدوى ما أفعلهفي العمل رغم ا مستمر  ت

 !التي أبذلها؟ يّةحجم التضح

يدي  - ا في في كَ وجود، (نادر)هذا ما أقصده يا س 
 
هذا العمل ليس هدف

 حدّ ذاته، الهدف أن 
ُ
 كَ نفس خضعت

ُ
 فيهجبرها على قبول وت

َ
أن .. ما أنت

 وتتواضع له (حمادة) داقةل صتقب
ّ
صدّق أن

ُ
 وبينه،كَ لا فرق بين ، أن ت

هو 
ّ
 .درجة عند صاحب الدرجاتكَ قد يكون أعلى من أن

ر 
ّ
 فك

ُ
 قل ثمّ في كلامه ت

ُ
 :لهت

نياعتراض لديّ عليه، جميل ولا كَ كلام
ّ
على  (حمادة)! لا أستطيع لكن

ه عيني ورأس ي، لكن لا توجد روابط مشتركة بيننا، هل سيفهمني لو حدّث
ُ
ت

مشاكل سوق ومشروع نجيب محفوظ الروائي و  يّةعن أدب أمريكا اللاتين
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ىفلنكن واقعيين،  النشر؟
ّ
ا غني   حت  مجرّدا وذا نفوذ، وليس لو كان شخص 

 .صبي في محل عصير، لم أكن سأنسجم معه وأسعى لصداقته

-  
ّ
 كَ هذا صحيح، لكن

ّ
 كَ في قرارتكَ تنفر من صداقته الآن لأن

ّ
كَ تعتقد أن

 .. أفضل منه
ُ
 لهكَ حاول تغيير نظرتلماذا لا ت

ّ
 كَ ؟ تخيّل أن

ّ
 اط

َ
على كتاب  لعت

 
َ

  الغيب وعرفت
ّ
ه كَ،شخص أفضل من (حمادة) أن

ّ
مكتوب  في هذه  أن

هالدنيا من الصدّيقين، و 
ّ
.. صبح في مستقبل اليام ذا شأن خطيرسيُ  أن

 
ُ
مب إليه والتلتقرّ ه واحاول كسب ودّ ألن ت

ّ
 منه؟ عل

 قل
ُ

 ت
ّ
حاول ني سله إن

ُ
 :فقال لي قبل أن ينصرف ،أ

يدي أن تتعامل مع كلّ شخص باعتبار  مائة كَ أفضل منه حاول يا س 

يدي"بـ لهذا ننادي بعضنا.. مرّة  ".س 

 ولهذا حينما رأي
ُ

ل (حمادة)ت
ّ
 في اليوم التالي تمث

ُ
هت

ّ
ا، و  أن هيعلوني مقام 

ّ
 أن

تواضع وقبل أن يشاركني جلستنا في المخزن الصغير خلف محل العصير، 

 فشعر 
ُ

 ت
ّ
 :بالحديث مبادرتهبإمكاني  أن

ن (حمادة)أتعلم يا 
ّ
 أن

ُ
 جيد فنون القتال؟ي أ

 
ُ

 :تأمّلني بدهشة، فأكملت

ا مثل أدهم صبري .. يمكنني أن أضرب خمسة أشخاص دفعة واحدة  !تمام 

ه سألني من هو أدهم صبري فأخبر 
ُ
هت

ّ
بطل سلسلة روايات جيب شهيرة،  أن

 تحمّس
ُ

 وحكيت
ُ

لم تكن لديه فكرة عن .. له أفكار بعض أعداد السلسلةت

 المافيا ولا أجهزة المخابرات المختلفة التي واجهها أدهم، فاستفض
ُ

في ت
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".. الموساد"و" 6الم آي "و" الكي جي بي"و" الس ي آي أيه"الكلام عن 

 حكي
ُ

ا كيف هزم أدهم بينما نعمل على أعواد القصب له ت المافيا زعيم 

في حبّه وحدثت هدنة بينه  الحسناء آخر، إلى أن وقعت دونا كارولينا تلو 

 .وبين المافيا

 وأصبح
ُ

خلف العصّارة ع لأساعده في حمل القصب المعصور من أتطوّ ت

 إلى المخزن ووضعه في أكياس كبيرة، وحينما تأتي عربة القمامة كن
ُ

ت

 .أحمل الكياس معه لنلقي بها فوق العربة

مني بعض الحركات؟ (نادر)يا أستاذ كَ هل يمكن -
ّ
عل

ُ
 أن ت

 رحّب
ُ

 بحماس، ووقفت
ُ

 ت
ُ
 :شير له حوليوأنا أ

 
ّ
 وخلفي وعن طون بي، من أماميهناك ثلاثة رجال يحي فلنفترض أن

 ثمّ في وجه من أمامي على امتداد ذراعي سأرفع قبضتي مباشرة .. يميني

أعود بها إلى الخلف وأنا أهبط لأسفل فأغوص بكوعي في معدة من 

 .الرجل الذي على يميني بقبضتي لتضرب أسفل ذقنأرتفع  ثمّ خلفي، 

 قم ثمّ 
ُ

في ثانية واحدة وبسرعة خاطفة، ففغر  يّةأمامه بالحركة الثلاثت

 .فاه دهشة، وحاول تقليدي

 .. ، تحتاج أن تكون أسرع من هذا(حمادة)لا يا  -
َ

 أنت
ّ
ي، أقصد أفضل من

 كَ بإمكان
ّ
 أن تكون أفضل من

َ
زت

ّ
  ي لو رك

 
 .قليلا
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ه انتهاء أسبوع الجازة الذي أخذ بعد
ُ
 أصبحت

ُ
ات  ثمّ  أذهب للدار صباح 

 
ُ
ا إلى محل العصير، أ ى (حمادة)مع أعمل  وأظلّ غادرها عصر 

ّ
يحين  حت

  (رضا)موعد صلاة العشاء، فأغادر المحل مع الحاج 
ّ
ي في المسجد ونصل

نصعد إلى الزاوية لنحضر مجلس الذكر، قبل أن أعود إلى  ثمّ القريب، 

نلأ غاضبة  (إيناس)البيت، فتستقبلني 
ّ
 ي أصبحن

ُ
ا إلى البيت ت أعود يومي 

 
ّ
امتأخ  .ر 

 .هكذا أصبح روتين يومي

 اقترب
ُ

 أكثر بعد أن سقط سرّها الخير، فأصبح (ر هام)من ت
ُ

مستشارها ت

 .. (كريم)ـالذي تعود إليه في علاقتها ب
ُ
 ت

ُ
هخبرني رسل لي ت

ّ
ذا أو قال لها ك أن

.. فاته ومعانيهاوتطلب رأيي في بعض تصرّ  تشتكيه لي.. هي قالت له كذا

 كن
ُ

م أتت
ّ
فه وأنا أتظاهر بالاهتمام وهي تسألني إن كان تصرّ  (عزيز)يا أل

هالفلاني يعني 
ّ
حاول ، فمها تتوهّ مازال يحبّها أم إنّ  أن

ُ
أن أخبرها بما يرضيها  أ

حاول وحينما .. أكثر وفي نفس الوقت لا يجعلها تميل نحوه
ُ
أن  بحذر أ

 
ُ
حجّم علاقتها به أو تقطعها، كانت ت

ُ
  اأنّهخبرني بثقة أنصحها أن ت

ُ
سيطر ت

 على المر ووجوده من عدمه لا يفرق معها، المر الذي كن
ُ

أعرف وتعرف ت

ه
ّ
 .محض هراء أن

ا  حبّ نحن الرجال ن لعب دور الرجل الحكيم، أن يلجأ إلينا الآخرون طلب 

أن يلقوا بمشاكلهم على عتباتنا ويعلنوا استسلامهم  للنصيحة والمشورة،
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 طالما أحبب.. لحكمتنا وخبراتنا تهمحاجو 
ُ

ه هذا الدور، لكن هل أحببت
ُ
مع ت

 ؟(ر هام)

حبّني كما .. حال هو أفضل من لا ش يء كلّ لا أدري، على 
ُ
فإن لم تكن ت

 ظنن
ُ

 .من أن تحترمني وتضعني في مكانة لا يضاهيها أحد فلا أقلّ ت

ه ظلّ يتجاهل رسائلي و  (كريم)ا أمّ 
ّ
صالافقد عاد للظهور، لكن

ّ
كتبت .. تيات

 :(ر هام)لي 

" 
َ

 أخطأت
َ

  (نادر)يا  أنت
َ

  حينما أرسلت
ُ
نخبره ت

ّ
 ي حكيأن

ُ
.. عن علاقتناكَ لت

ناعتبر 
ّ
 ي أفشيأن

ُ
ا كان بيني وبينه فقط، ت أن يعرف  حبّ لا ي فهو سر 

 قد يُ .. الآخرون عن علاقاته
ّ
 سعدني كذلك أن أقول إن

ّ
كَ ه ربما غار لأن

 
َ

  وصلت
ُ
سيظلّ .. معرفة هذه المور الخاصةكَ تيح لعندي لمكانة ت

 
ّ
ا معمتحف

 
 "أنتما أخوان في النهاية.. تعود المياه لمجاريها ثمّ لفترة كَ ظ

 !فليذهب إلى الجحيم بكبريائه اللعين

رغم غضبها بسبب غيابي خارج –فقد كانت هذه اليام  (إيناس)أما 

 أصبح.. أسعد أيامها -البيت
ُ

وأتحمّل أتعامل معها بشكل أقلّ حدّة ت

ا حينما أعود من مجلس الذكر وقلبي  إلحاحها وأمتصّ  غضبها، خصوص 

ا بخمر العشق اللهي الذي ارتشف
 
ه مازال نشوان

ُ
 .هناكت

ا الفترة  تلكوفي  صالالاعمّي ابن  (إسلام)عاود أيض 
ّ
ه الملحّ بي، فتجاهل ت

ُ
ت

 ردد ثمّ  مرّات
ُ

 .عليهت
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المرض بلغ به .. ه الآنإن لم تأت   (نادر)أخرى يا  مرّةكَ قد لا ترى عمّ  -

 .كَ مبلغه، ويريد أن يتحدّث مع

نيلم يكن لديّ وقت للسفر، يومي مزدحم، 
ّ
 قل لكن

ُ
ات

 
 :له صادق

 رت، أصبحأنا تغيّ .. (إسلام)سأحضر يا 
ُ

ا ت أحضر مجالس ذكر مؤخر 

 
ّ
لكن لن أستطيع السفر الآن، ربما بعد أسبوع أو .. قتهغيّرت قلبي ورق

 .أسبوعين

ني لم أكن أعرف وقتها، (عزيز)كان كلّ ش يء في طريقه إلى النهاية يا 
ّ
، لكن

ه (رضا)وبدأت السطور الخيرة في قصّتي حينما أخبرني الحاج 
ّ
راضٍ عن  أن

الفتى الذي يصبّ العصير  (عبد الرحيم)لأساعد عملي وسينقلني 

نورغم .. للزبائن
ّ
 ي كنأن

ُ
أنتظر بفارغ الصبر أن ينتهي عملي في المخزن ت

نالكئيب إلا 
ّ
 ي فوجئأن

ُ
 ، كن(حمادة)بالحزن يتسرب لنفس ي على فراق ت

ُ
ت

ه قد اعتد
ُ
 .. وطابت لي عشرتهت

 
زملاء عمل،  مجرّدا لا أصبحنا أصدقاء حق

 وصر 
ُ

مت.. ةأعامله بندّيت
ّ
 عل

ُ
 ت

ّ
الحكم على الشخاص لا يكون  منه أن

ولا مستواهم الثقافي، بل بصفاء قلوبهم؛ فكيف  يّةبمكانتهم الاجتماع

 !أتركه وحده في المخزن بعد كلّ هذا؟

يا كَ انتبه لنفس كَ،فرصة يا صديقي لآتي وأطمئن عليأيّ سأنتهز  -

 !(حمادة)

 وهو يهتف(رضا)فضرب الحاج 
ّ

ا بكف
 
 :، الذي كان يرمقنا، كف

 يا ولدي 
َ

 !ستعمل على بعد ثلاثة أمتار منه وفي نفس المحلأنت
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ُ

  عرفت
ّ
لم  (عبد الرحيم)أجري سيزيد ليصبح خمسمائة جنيه، لكنّ  أن

ا مثل يكن  ش يء وحده؛ يحشر  كلّ كان قبل أن آتيه يقوم ب، (حمادة)ودود 

ا تلو عود، في العصّارة الضخمة، وينتظر  ىأعواد القصب، عود 
ّ
يمتلئ  حت

صفاة الم الموضوع أسفل فتحة نزول العصير، ويهزّ  اللمونيوم دورق

 
ّ
 ثمّ خالٍ من الشوائب، د من نزول كلّ العصير الموضوعة فوقه ليتأك

إلى مكانه أسفل وّل عيد ال ه في دورق آخر قبل أن يُ يحمل الدورق ويصبّ 

أكواب العصير  ويعود ويمسك بالدورق الجديد بعد أن يرصّ .. العصّارة

ا زبون ينتظر كلّ في مقابل  أمامه ا واحد  ، فيميل عليها بالدورق واحد 

ىبسرعة ومهارة فيملأها 
ّ
وحينما .. يهاأيدي الزبائن إل تمتدّ و حوافها،  حت

ا  (عبد الرحيم)ينتهون يعيدونها إلى أماكنها، فيأخذها  ويشطفها سريع 

ة من عيد العمليّ رصّها من جديد، ويُ ي ثمّ صنبور الماء الذي يجاوره،  تحت

 .أوّلها

 حمل
ُ

 فكنأنا عنه عبء التعامل مع العصّارة، ت
ُ

 ت
ُ
 أ

ّ
ا سل

 
مه الدورق ممتلئ

  ثمّ بالعصير، فيفرغه في دورقه، 
ُ
 .عيد ملأه من العصّارةيعيده إليّ لأ

 
ّ
، كن لم يكن الزبائن كثيرين مثلما هو الحال في الصيف،  و ا مازلنا شتاء 

ا 
 
ىوالدورق الواحد يأخذ وقت

ّ
 لذلك أصبح.. يفرغ لأملأه من جديد حت

ُ
ت

 
ُ
ا لأقرأ فيه كي لا أملّ، أ نلأ حضر معي كتاب 

ّ
 حينما استغلل ين

ُ
وقت فراغي ت

في المخزن كان بعض الزبائن يأتون، فيضطر  (حمادة)في الذهاب إلى 

ا إيّ أن يهتف  (رضا)الحاج  ا بالحرجايمنادي  ا شاعر   .، فأعود مسرع 

وفي اليوم الموعود كانت دقائق قليلة تفصلنا عن أذان العشاء؛ الوقت 

الذي أغادر فيه المحل لأحضر مجلس الذكر قبل أن أعود إلى بيتي، ولم 
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ا، فجلس  يكن هناك زبائن تقريب 
ُ

على كرس ي صغير بجوار العصّارة أقرأ ت

 سمعمجموعة قصص قصيرة مترجمة لماركيز، حينما 
ُ

صوت خطواتٍ ت

 :(عبد الرحيم)هتف بي حل و تدخل الم

 !العصير

 فوضع
ُ

ا وأسرعت  الكتاب جانب 
ُ

 ،نظرة أحمل عودي قصب أو دون كلمة ت

ل
ّ
 شغ

ُ
 العصّارة ووضعت

ُ
في الفتحة الصغيرة أعلاها، وّل العود ال ت

ه ودفع
ُ
 وانتظر أسفل السطوانة الضخمة العاصرة، يدخل لة بقوّ ت

ُ
ىت

ّ
 حت

ه أتبع ثمّ لآخره التهمته 
ُ
 ، وظللالآخربالعود ت

ُ
ا أن ينتهي خيط ت منتظر 

 حمل ثمّ العصير المنساب من أسفل العصّارة، 
ُ

  الدورق والتفتُّ ت
ُ
ناوله لأ

 :، حينما فاجأني الصوت(عبد الرحيم)ـل

 !؟(نادر)أستاذ 

م (ولاء)كانت 
ّ
 الفتاة التي حط

ُ
عبد )حلمها الدبي تقف هناك أمام ت

وأمامها كوب عصير فارغ بانتظار دورقي ليمتلئ، وهي ترمقني  (الرحيم

 .بذهول غير مصدّقة

 !ماذا تفعل هنا؟ -

 شعر 
ُ

بالدنيا تدور بي وانخرس لساني وسقط الدورق من بين يديّ، ت

، وأصاب جلبابي البيض ةعلى الرضيّ  فاتح اللون الخضر  السائلفانساب 

ا من رذاذه المتطاير ي.. بعض 
ّ
 تمن

ُ
الرض  تلك اللحظة أن تنشقّ في ت

ا في هذا المحل ولا أحضر مجالس  وتبتلعني، أن يعود الزمن فلا أقف أبد 

، يعود بي الزمن فأركب (رضا)ولا  (عامر)ولا  (خيري )الذكر ولا ألتقي 
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مميكروباص 
ّ
  المقط

ّ
بدا لي كلّ ش يء .. (عزيز)يا كَ لا ألتقيو  يّةاملا القط

 وأهون من لحظة الذلّ التي شعر  أقلّ 
ُ

المذهولتين  (ولاء)بها أمام عينيّ ت

ا  .اللتين تنتظران تفسير 

ر  (عبد الرحيم)صرخ 
ّ
 بي كي أنتبه وهو يرمق العصير المراق بغضب، وفك

ُ
ت

ا    ثمّ أنا أن أركض هارب 
ُ
ا نكر أ

 
ن (ولاء)أمام  لاحق

ّ
 .جهّز العصيري من رأته يُ أن

 فتح
ُ

ات
 
 :فمي لأقول مرتبك

حاول .. أكتب رواية جديدة و.. أنا.. أنا
ُ
حاول .. كي لا.. أن أ

ُ
.. أن أعيش أ

 ...و.. البطل يعمل في محل عصير.. يّةص الشخصأتقمّ 

 
ْ

 :لما أنا عليه فانتقل إليها ارتباكي، وقالت بوجه محمرّ  انتبهت

 !ا ستكون رواية رائعةأنّهلابدّ 

 
ْ

  واستأذنت
ْ

 .العصير نتظر منصرفة دون أن ت وأسرعت

 بي 
ّ
ا فلم أنتبه له (عبد الرحيم)صرخ

 
 (رضا)وناداني الحاج .. موبّخ

 فذهب
ُ

 إليه، ورأيت
ُ

 .وقد خرج من المخزن ليرى ماذا هناك (حمادة)ت

 .. يا ولدي -
َ

  إن كنت
ّ
كَ هذه مهنة وضيعة تخجل منها، فلا مقام ل ترى أن

 .أخرى  مرّةولا تأت  إلينا كَ فلتأخذ حساب.. بيننا
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 عد
ُ

 البيت وقد نويإلى  ت
ُ

 ت
ّ

 أن أنقطع عن الذهاب للزاوية وألا
ُ
قابل  أ

 لقد فشل.. أخرى  مرّة (عامر)
ُ

 .وانتهى المرت

 فتح
ُ

 وبحث "اللاب توب"ت
 
 مستعجلا

ُ
ىوسط رسائلي ت

ّ
 وجد حت

ُ
رسالة ت

 القديمة لي، دخل (ولاء)
ُ

لأرى إن كانت  يّةمنها إلى صفحتها الشخصت

ا عن موقف اليوم أم لا، فوجد
 
 كتبت شيئ

ُ
 ت

ّ
آخر تحديث في الصفحة  أن

 فتح".. يا من هواكَ "ة كانت قد وضعت وصلة لأغنيّ .. كان بالأمس
ُ

ت

 ة وجلسالغنيّ 
ُ

ا بالعجزت  ..أستمع إلى كلماتها شاعر 

 يا من هواه أعزّه وأذلني

ني كَ،كيف السبيل إلى وصال
ّ
 !دل

 
َ

 الذي أنت
َ

فتني وحلفت
ّ
 لي حل

 
َ

 كَ أن وحلفت
َ
 نيلا تخون، فخنت

 
َ

  وحلفت
ّ
 لا تميل مع الهوى كَ أن

 
َ
 !ني؟أين اليمين وأين ما عاهدت

 
َ
اا هني حيران صب  تركت  ائم 

 أرعى النجوم و 
َ

 في عيشٍ هنيأنت

 على الطريق وأشتكي
ّ
 لأقعدن

o b e i k a n . com



314 
 

 ظلمتني
َ

 وأقول مظلوم  وأنت

 علي
ّ
 في غسق الدجىكَ ولأدعون

 مثلما أبليتنيربي كَ يبلي

 وبدون تفكير فتح
ُ

 ، وكتب(ر هام)رسالة جديدة مع ت
ُ

 :لهات

  (ر هام)أعرف يا "
ّ

مع شخص آخر، هو  مشاعرك   ، أنت   فرصة لي معك  ألا

 
ّ
نيي واحد من أعزّ أصدقائي، لسوء حظ

ّ
أخش ى أن أموت فلا تعرفين  لكن

ه حجم ما حمل
ُ
ا لك  ت ى.. في قلبي يوم 

ّ
أشعر تجاهها لم عمّي ابنة  (سلمى) حت

الآن يجعل أنفاس ي  كتابتي لاسمك   مجرّد.. اضةبمثل تلك المشاعر الفيّ 

خضعك   كلّ لم يكن المر هكذا في البداية، كان .. تتسارع
ُ
، أن هدفي أن أ

  أنتصر عليك  
ُ
ن ريك  وأ

ّ
 ي لسأن

ُ
نيتجاهله،  الشخص الذي يتمّ ت

ّ
 كن لكن

ُ
ت

 
ّ
 ما اقتربكل

ُ
بلا حول ولا  أكثر، وأظلّ أدور حولك   أكثر أنجذب لفلكك  ت

 صدّقيني حاول.. ةقوّ 
ُ

من نفس ي، لكن كيف أفعل وأنا أرى  أن أنتزعك  ت

  في كلّ  طيفك  
ُ
ا في الكتابة وأغلب وقتي أقضيه إمّ  ك  ما حولي، منذ عرفت

لماذا نقع في عشق أشياء لن يمكننا الوصول إليها؟ .. أو التفكير فيك   إليك  

منذ البداية كانت بذور الفشل بيني وبينكما أكبر من  (سلمى)أنت  و

 
ّ
  (إيناس) النجاح، في حين أن

ُ
ك قلبي عليها دون جهد لم يتحرّ  التي حصلت

  .لها ولو لخفقة

  لا أدري لماذا أكتب لك  
ُ
  منك  ريد هذا الكلام الآن، أنا لا أ

ُ
ا، لن أ

 
 طالبك  شيئ

 بأن تبادلي
ُ
ربما .. (كريم)ـب في علاقتك  عيدي التفكير ني نفس المشاعر أو أن ت

نيلأ 
ّ
نيأعرف  ن

ّ
 لو فعل أن

ُ
فقد تتعرض علاقتنا للانهيار، وأنا يمكنني ت
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.. ش يء إلا أن تختفي من حياتي كما حدث بعد واقعة المعرضأيّ تحمّل 

 
ُ
 .رّةجنّ هذه المقد أ

ا من ألمي ربما أكتب لك  
 
 ذلك اللم الذي أشعر به .. لأتجاوز شيئ

ّ
ما كل

ر 
ّ
 فك

ُ
لفترة طويلة هيّأ لي غروري أنك  تبادلينني .. في أنك  لا تشعرين بيت

 عرف ثمّ العجاب، 
ُ

نمنذ معرض الكتاب ت
ّ
 ي لسأن

ُ
.. سوى صديق مقرّبت

ا ما نخطئ فهم إشارات الصداقة المرسلة من النساء،  نحن الرجال دائم 

ني.. حبّ ونخلط بينها وبين العجاب وال
ّ
  لكن

ُ
درك حجمي الحقيقي الآن أ

نأن تعرفي فقط، تعرفي  إليه، وأقص ى ما أطمح لديك  
ّ
 ي حملأن

ُ
 لك  ت

 .. بشر مشاعر لم يحملها لك  
ُ
ى سوى أن تعرفي، لا أريدك   ريد منك  لا أ

ّ
 حت

 ي على هذه الرسالة، لسأن تردّ 
ُ

الفيس "بحاجة سوى لرؤية إشارة ت

بعد  ي تجاهيتغيّر من الكرم بحيث لن ت وأعرف أنك  .. إلى أنك  قرأتيها" بوك

 
ّ
مقرّب موثوق تأتمنينه على ين تعاملينني كصديق أن تعرفي، ستظل

ي فيك  .. ودواخل نفسك   أسرارك  
ّ
ني، وأعرف هذا ظن

ّ
 "على صواب أن

 ووقف
ُ

 ت
ّ

ا أمام زرّ  "الماوس"ر بمؤش كلّ ش يء  تغيّر سي.. الرسال متردّد 

 !وماذا ستخسر أكثر؟: قالت لي نفس ي.. بضغطة الزر تلك

 ضغط
ُ

  الزرّ ت
ّ
ا بنار تت يّ تقد في صدري، أنفاس ي ساخنة تحرق فتحشاعر 

 أغلق.. ي وأعلى شفتيأنف
ُ

 ونهض" اللاب توب"ت
ُ

 ام، أبعدإلى الحمّ ت
ُ

ت

  (أدهم)
 
 :الذي وقف في طريقي يقول متوسّلا

 اية؟نلعب استغمّ 

 .فيما بعد يا حبيبي -
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 أخذ
ُ

 دُ ت
 

 ش
 
ا لعلّ ناري تخمد ولو قليلا  وحينما خرج.. ا بارد 

ُ
 أسرعت

ُ
إلى ت

ه فتح.. رسالتي أم لا رأتقد  (ر هام)لأرى إن كانت " اللاب توب"
ُ
فإذا ت

 
ُ
 برسالة ت

ّ
يقوم بتحميل تحديثات جديدة وعليّ  نظام التشغيل خبرني أن

 
 
 ظلل.. الانتظار قليلا

ُ
 ت

ّ
ا لدقيقة دون أن يتجاوز مؤش ر التحميل منتظر 

 شعر %.. 4نسبة 
ُ

ى، مازال أمامي الكثير بالحنقت
ّ
 !ينفتح الجهاز اللعين حت

س
ّ
 تنف

ُ
 لمح.. بغيظ، لا أستطيع الانتظارت

ُ
الخاص " اللاب توب"ت

يفوق الريكة على بعد خطوات  اوموضوع   امفتوح   (إيناس)ـب
ّ
 أسرع.. من

ُ
ت

 إليه وفتح
ُ

 ودخل" الفيس بوك"صفحتي على ت
ُ

، (ر هام) ةإلى رسالت

ر لا يمكنني الانتظار أكثر، .. ها لم ترها بعدوجدتُ ف
ّ
 فك

ُ
صالفي الات

ّ
بها  ت

منذ أعطتني .. ةوترى رسالتي الهامّ " الفيس بوك"لأطلب منها أن تدخل 

أخش ى أن أسمع صوتها فأفقد السيطرة على .. رقمها وأنا لا أستخدمه

صل بها كلّ يوم بسبب أو بدون، فتملّ 
ّ
ينفس ي وأت

ّ
 .أو تتضايق من

 فجأة سمع
ُ

 فانتطر  (أدهم)صراخ ت
ُ

 وأسرعت
ُ

 فالتقيإليه ت
ُ

 (إيناس)ـبت

 .وهي تخرج من المطبخ مسرعة لترى ماذا هناك

ه كان صغيري قد سقط وهو يقفز فوق سريره، فحمل
ُ
 بين يديّ وهمست

ُ
ت

 :له

 
ّ
 ألم نت

ّ
  تتشاقى؟فق ألا

ا شفتيه  :قال لاوي 

 لا تريد اللعب معي
َ

 !أنت

 قل
ُ

 :له بحنانت
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 وتنام؟ قصّةكَ أن أحكي لكَ ما رأي

ا بال  حبّ ب (إيناس)رمقتنا .. شرط أن يكون هو بطلها قصّةرحّب كثير 

 :وقالت

 .فليحفظكما الله لي.. أنتما نور حياتي

 لا أدري لماذا كن.. نياأسر ي، طيبتها وصفاء نفسها (إيناس)بة هي طيّ 
ُ

ت

 
ُ
 .. خير كلّ سوى  هي لا تستحقّ .. عاملها بغلظة فيما سبقأ

ّ
ها لسوء حظ

 لولا ذلك لكانت مَ ، (ر هام)والآن  (سلمى)كانت هناك 
َ
 ل

َ
 ك

ْ
 .قلبي ت

 استلقي
ُ

 فوق سريره وأخذ (أدهم)مع ت
ُ

فتها كيفما ت
ّ
أحكي له قصّة أل

فق
ّ
ا إلى مدرسته فخرج عليه خمسة  (أدهم).. ات الشجاع الذي كان ذاهب 

ا كي لا يضايقوا الطفال  نهم درس 
ّ
ه ضربهم ولق

ّ
لصوص يريدون خطفه، لكن

 .أخرى  مرّة

 ظلل
ُ

ىأحكي له ت
ّ
ه نام، فترك حت

ُ
 ت

ّ
 لوتسل

ُ
ا من غرفته إلى الصالة ت خارج 

ي  مت
ّ
قد انتهى من تحديثاته لأرى إن كانت  نظام التشغيلا أن يكون من

 .قد رأت رسالتي أم لا (ر هام)

ني
ّ
 تسمّر  لكن

ُ
 في مكاني حينما وجدت

ُ
جالسة أمام جهازها  (إيناس)ت

نعد الشاشة إلا رغم بُ .. وظهرها لي
ّ
 ي استطعأن

ُ
ميّز عليها صفحة ت

ُ
أن أ

 التي نسي (ر هام)رسالة 
ُ

وحينما أحسّت بوجودي التفتت إليّ .. إغلاقهات

 
ُ
غرق وجهها، وسألتني وهي ببطء وواجهتني بعينين حمراوين والدموع ت

 :تنشج بالبكاء

  التي.. هذه التي (ر هام) من.. من.. من
ُ
يحبّها أكثر ت

ّ
 ! ؟من
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ا إن كانت دموعها (عزيز)تبكي المرأة ينهار كلّ ش يء يا  حينما ، خصوص 

 لطالما ضايق.. عزيزة
ُ

 وأغلظ (إيناس)ت
ُ

لها القول لكنّها لم تبك  من ت

 لذلك حينما رأي.. قبل
ُ

 دموعها في تلك الليلة عرفت
ُ

حجم الجرم الذي ت

ه،ارتكب
ُ
  ت

ّ
 .حياتي قد انهارت وأدرك جزء بداخلي أن

 أنّهلكنّ ما أثار خوفي 
ّ
ي الدموع اللذين ينسالان من عينيها؛ كانت ا رغم خط

ت ترمقني و .. شتعلة في عينيها اخترقتنيالمغضب النظرة .. ترمقني بثبات
ّ
ظل

 على سؤالها، 
 
لم تلبث أن سألتني بصوتٍ خرج  ثمّ وكأنّها تنتظر إجابة

ا رغم علائم الثبات الجامدة على وجهها
 

 :مرتعش

 !لماذا؟

 
ّ
 ولم

ُ
 :جبها تابعتا لم أ

 ...أنا لم.. أنا لم

 فجأة فقدت  ثمّ 
ّ
سقطت على في البكاء و  فأجهشتم في نفسها التحك

يها وهي تصرخ
ّ
 :ركبتيها دافنة وجهها بين كف

اأنا لم   !أؤذكَ يوم 

 أسرع
ُ

 وجثو ت
ُ

تُ ت
ّ
 على الرض أمامها وأحط

ُ
 :غمغمها بذراعيّ وأنا أ
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 ...أنأنا لم أقصد .. أنت  لا تفهمين

 
ُ
؟ لم (عزيز)كمل به جملتي، ماذا كان بإمكاني أن أقول يا ولم أجد ما أ

 أعتبرها أقصد ماذا؟ لم أقصد أن 
 
؟ لم أقصد أن يّةفاقد الهل اكائن

 
ُ
 (ر هام)ـعاملها بضيق ونفاد صبر طوال الوقت؟ لم أقصد أن أكتب لأ

 
ُ
 لأ

ّ
ا  (إيناس) صارحها أن رضت عليّ فرض 

ُ
هي المرأة الوحيدة في حياتي التي ف

 ولم يخفق لها قلبي ولو خفقة؟

ب وأنا لا أقلّ  (ر هام)كيف أجرؤ على انتقاد زوج 
ّ
 عنه؟ عذ

ُ
هذه المسكينة ت

ا، حاسبتُ  ها أخذتُ ها على أشياء لا يد لها فيها، معي دون أن ترتكب ذنب 

ا ف بجريرة آخرين لم يشعروا بي ولم  ..ي حسبانهم، بينما هيأكن يوم 

طريقة  كلّ الشخص الوحيد الذي تحمّلني وصبر عليّ وحاول إرضائي ب

ممكنة، المرأة الوحيدة التي أحبّتني بلا مقابل، بلا حدود، وبلا نتيجة؛ 

 كم كن" اللاب توب"ينتهي بها المر لتكتشف أمام شاشة 
ُ

ا معهات
 
 !دنيئ

ا استجمع  أخير 
ُ

 :صوتي لأقول لهات

 ...سترين ذلك الـ ، لم أكن أعلم أنك  (إيناس)يا  أقصد جرحك  أنا لم 

 :رفعت إليّ عينين حمراوين مبللتين وقالت بصوتٍ مبحوح

 
ُ

صدّق  كنت
ُ
اأ ن دوم 

ّ
وفتاة كَ الولى والخيرة، حلم حياتكَ ي حبيبتأن

  كَ،أحلام
ّ
 ...لمكَ لكن

 :برجاءها قاطعتُ 

 ! فلنعط  أنفسنا فرصة جديدة
ُ

 !أتغيّرصدّقيني أنا بدأت
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هلم تكن الحلم الذي صدّق...  -
ُ
 كن. .ت

ُ
  ظنّ طوال الوقت أت

ّ
ضغط  أن

 كَ العمل والكتابة يجعل
ّ
ا، وأن ا غاضب   كَ حاد 

ُ
ا ما ست  عاملني كما حلميوم 

ُ
ت

 
ّ
ا، بحنان ورق  .. ةدوم 

ّ
 كَ لكن

ُ
الم ت  !كَ أنا لا ش يء في حيات.. حبّني يوم 

 ش يء، فعدأيّ أنطق بلم أدر ماذا أقول، وكانت ترمقني منتظرة أن 
ُ

ت

 
ُ
 :غمغم بإحباطأ

 أنا تغيّر 
ُ

 !ت

ها بدأت ها فوجدتُ ، تبعتُ نهضت وأسرعت إلى غرفتنا ثمّ رمقتني بغضب 

 
ُ
 ت

ُ
 لقيها فوق السرير، فحاولخرج ثيابها من خزانة الملابس وت

ُ
إيقافها وأنا ت

 :أهتف بها

 المر ليس كما ت.. (إيناس)انتظري يا 
ّ
بيني د هذه الفتاة لا يوج.. ينظن

 
ُ
 إ قسم لك  وبينها أيّ ش يء، أ

ّ
 !أصدقاء فقط مجرّدنا ن

 :رمقتني بغيظ وقالت بقسوة

 
ُ
 ت

َ
ا بحبّها، أنت خيانة القلب أقس ى من خيانة .. الأفعالالخيانة ليست دائم 

 !الجسد

 ، فأمسك(أدهم)وأخرجت حقيبة أخذت تضع فيها ملابسها وملابس 
ُ

ت

ا  :بيدها وأنا أقول راجي 

نأعلم .. اسمعيني فقط
ّ
 ي أخطأأن

ُ
ه خطأ يُ ت

ّ
امنحيني .. مكن إصلاحهلكن

 
ُ
 !قدّر لك  ذلك ما بقي لي من عمرفرصة أولى وأخيرة، سامحيني وسأ
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ا عنها بغضب  شعر .. فدفعتني بعيد 
ُ

التي كانت  (إيناس)بالعجز، أهذه ت

 هتفاجتاحني الغضب فتتبعني في كلّ مكان كالكلب الوفي؟ 
ُ

 :بهات

 !غادرت  البيت لن أسمح لك  بالعودة إليهلو 

ت في ترتيب الثياب في حقيبة الملابس، وعندما لكنّها لم تردّ عليّ واستمرّ 

 .ارتداء ملابسه علىفأيقظته وساعدته  (أدهم)انتهت أسرعت إلى سرير 

 .. أمّي سأذهب إلى -
ُ
 !كَ طيق البقاء في البيت معلا أ

 قل
ُ

 :يّةبعصبلها ت

أن أغادر أنا البيت وأذهب للمبيت عند أحد أصدقائي؟ لا  طيب ما رأيك  

 
ُ
 !غادري البيت من فضلك  ت

 لم تردّ عليّ 
ّ
  جهتوات

ّ
 في حزم، ة لباب الشق

ُ
بيد  (أدهم)مسك وهي ت

 .الحقيبة الكبيرة في اليد الخرى و 

 حاول
ُ

تني ت
ّ
حاول أن أحمل الحقيبة عنها لكنّها ظن

ُ
منعها من الرحيل،  أ

 .فدفعتني بها لأبتعد عن طريقها

 سيّار سأوصلكما بال -
ّ
ر ة، لن أترككما ترحلان في هذا الوقت المتأخ

 .وحدكما

  (أدهم)أصرّ 
ّ
ا، بينما جلست أن يجلس في المقعد المجاور لي، كعادته مؤخ ر 

ت دموعها وإن لم يزل  (إيناس)
ّ
صامتة في المقعد الخلفي بعد أن جف

 قل.. في عينيها الاحمرار
ُ

ا ت  :لأكسر الصمت (أدهم)مخاطب 
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 .اربط حزام المان يا حبيبي كما يفعل بابا

ه أبى أن يحيط نفسه ب
ّ
 قيد، فقلأيّ لكن

ُ
 ت

ُ
 :غريهلأ

 الآن في سفينة فضاء وسنحيط.. هكذا يفعل روّاد الفضاء
َ

بحزام كَ أنت

 !المان كي لا تسقط في الهواء

 
ُ
ساعده في إحاطته بحزام المان، بينما أتاني تحمّس للأمر ورحّب بأن أ

 :الساخر من الخلف (إيناس)صوت 

 
ُ
ا مثل الخداعلا ت

 
 !جيد شيئ
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  لم
ُ
والديها بأيّ ش يء عن المشكلة التي بيننا، فقط أخبرتهما  (إيناس)خبر ت

فني على إغضابي أنّه
ّ
صل بي والدها وعن

ّ
طيق الحياة معي، وات

ُ
ا لم تعد ت

 .لها

ا و
 

 بنفس ي أشعر بالبيت موحش
ُ

ليسا فيه، لم  (أدهم)و (إيناس)فوجئت

حينما كانا يغيبان عند  ،ألمس بداخلي هذا الشعور من قبل، بالعكس

 أنس ى وج فخالتي أو في المصي
ُ

ردهما، ربما أتو كنت
ّ
وأفتقده،  (أدهم) ذك

نكانت تختفي من حياتي حينما لا تكون أمامي، أنس ى  (إيناس) لكنّ 
ّ
ي أن

 لطالما اعتبر  ..متزوج
ُ

هشخص مكتوب في بطاقته نفس ي مجرّد ت
ّ
متزوج،  أن

 وأكرفيقة سكن  سوى  (إيناس)ـبأشعر  كنلم أعلى أرض الواقع  بينما

نيالآن هناك أس ى في صدري لأ لكن .. رة منزل ليس أكثرمدبّ 
ّ
ها، جرحتُ  ن

  (ر هام)تغيّرها بعد أن قرأت رسالة 
ُ

نأفزعني، شعرت
ّ
 فقدي أن

ُ
ا  ت

 
شيئ

ا لا   ..يمكنني الاستغناء عنهعزيز 

 قل
ُ

  لزوج خالتيت
ّ
، وظللنا (إيناس)ش يء لترضية أيّ لفعل  ني مستعدّ إن

ت 
ّ
ثلاثتنا، والداها وأنا، نأمل أن تهدأ بعد فترة وتنصلح الحوال، لكنّها ظل

 محادثتها لكنّها كانت ترفض وتطلب من .. مصرّة على الانفصال
ُ

حاولت

بأنّها نائمة أو غير موجودة، وفي مرّة أمسكت بسمّاعة  إخباري والدتها 

 .ها لا ترغب في سماع صوتيالهاتف وقالت لي بشكل مباشر إنّ 

 صوت -
ُ

 كَ لو سمعت
ّ

 ألا
ُ

 !ثانيةكَ  أبكي بسببسأبكي، وأنا أقسمت
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ُ
على القل، فوافق زوج  (أدهم)طالب برؤية فلم أجد أمامي سوى أن أ

معي  (أدهم)خالتي، وأصبح بإمكاني زيارتهم مرّة أو مرّتين كلّ أسبوع لآخذ 

اونقض ي اليوم   .سوي 

 كن.. فلم ترَ رسالتي سوى بعد بضعة أيام، ولم تردّ عليها (ر هام)أما 
ُ

ت

 
ّ

 تفعل، لكنّها استجابت لرغبتي أنتظر أيّ ردّ فعل منها، رغم طلبي منها ألا

  .تردّ ولم 

ا في السيّارة (أدهم)سألني   :ونحن سوي 

 !؟ أريد اللعب بألعابيبابامتى سنعود إلى البيت يا 

ه رمق
ُ
ر وطلبت

ّ
 بتأث

ُ
امنه ت  :راجي 

  لماماقل ذلك 
ّ
 كَ يا حبيبي، أخبرها أن

َ
 !إليّ وإلى البيت اشتقت

 ها فقالت إنّ أخبرتُ  -
ُ
ا جديدةها ست  .حضر لي ألعاب 

، وسط كلّ هذا الحطام الذي أصبحت عليه (عزيز)تلك الفترة يا في 

 !(ميّ شاكر)بدأت أفاتار تنفيذ عملية  حياتي؛

 كن
ُ

صلت بي ت
ّ
وأنا في  (مها)في طريقي ذات صباح إلى الدار، حينما ات

رالسيّارة 
ّ
 : يتوسّلني وأتاني صوتها المتوت

 !كَ يكاد يُجنّ في انتظار  (كمال)الستاذ .. (نادر)أسرع يا أستاذ 

 ! لكنّ الساعة لم تصل إلى العاشرة بعد -
ّ
 !رأنا لم أتأخ
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مدير  (سمير)ومعهما الستاذ  (إبراهيم)والستاذ  (كمال)الستاذ  -

، وهناك (ميّ شاكر)في اجتماع مغلق مع الستاذة  يّةالشؤون القانون

 !أوامر مشدّدة بأن تدخل إليهم ما إن تصل

 :هاسألتُ 

 من؟ (ميّ شاكر)

وافقنا على نشرها أيام المعرض ".. لشوق للبهجةا"صاحبة رواية  -

 .وصدرت منذ عدّة أيام

صاب بالذعر إلا حينما تكون هناك مصيبة  (مها)كانت 
ُ
مذعورة، وهي لا ت

 خمّن. .في الفق
ُ

 ت
ّ
ع لأفاتار علاقة بالأمر  أن

ّ
 وتوق

ُ
 .مصيبةت

يجلس خلف مكتبه محمرّ الوجه، وأمامه ثلاثة مقاعد جلس  (كمال)كان 

وكأنّها كانت تبكي، فعيناها  (ميّ ) بدت.. (ميّ )و (سمير)و (إبراهيم)عليها 

 ن لفتت انتباهي ما إن دخلاحمراو ال
ُ

رتُ . .ت
ّ
ها على الفور من ملامحها تذك

 .فخذيها عنة والجيبة التي انحسرت الوروبيّ 

 كن
ُ

 ت
ّ
نفي الطريق، و  اقادم   اهناك اتّهام   أعرف أن

ّ
ي سأرى الشماتة في أن

ني، (إبراهيم)عينيّ 
ّ
 أخذ لكن

ُ
ا يا ت أقلب المائدة فوق رأس أن  (عزيز)قرار 

 .أفاتار وكلّ أعضائها

 السيطرة على اضطرابه الظاهر (كمال)بادرني 
 
 :محاولا

 ، كيف ولماذا وافقت على نشر هذه الرواية؟(نادر)أستاذ 
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ا يحمل عنوان   (ميّ شاكر)واسم " الشوق للبهجة"ورفع أمام عينيّ كتاب 

ه أجب.. هأسفل
ُ
 :بثباتت

ا  افريقي قدّم لي تقرير  ا تصلح للنشر أنّهرواية ووجدنا بخصوص ال جيّد 

  ؛امعن
ُ

 ذ.عليها فوافقت

جريدة مفتوحة على صفحة وهناك جزء منها عليه دائرة كبيرة  ناولني

 :بالقلم الحمر

 هذا 
ُ
روف، يتساءل فيه عن كيف نجي الناقد المعمقال للدكتور رضوان الم

الشوق "في حجم أماندا رواية رديئة وركيكة مثل رواية ر تنشر دا

 "!للهبجة

 تناول
ُ

 ا تدور بي، حاولالجريدة منه وقد بدأت الدنيت
ُ

 ت
ّ
ظاهر بقراءة الت

ني، المقال
ّ
 كن لكن

ُ
حاول ت

ُ
 .ش يء أقولهأيّ في عقلي البحث عن  أ

 ربما كن -
ُ

 في ش يء ما وقتها فلم أقرأ العمل بنفس ي، لكنّ ت
 
منشغلا

 
ّ
ا متُ الشباب معي قرأوه كما عل اهم وقدّموا تقرير   .عنه جيّد 

 :عدّة صفحات من على مكتبه وهو يقول لي ببرود (كمال)رفع 

  كَ،هذا هو التقرير الذي أرسلوه ل
ّ
الرواية لا تصلح  ويقول بوضوح إن

 
َ
 للنشر، وهو يختلف عن التقرير الذي رفعت

ّ
الرواية  ه لي وتقول فيه إن

 !ممتازة ويجب أن ننشرها

 تأمّل
ُ

 ت
ُ

 :الوراق بعدم تصديق، وهتفت
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 !؟(مها)أين ! ليّ إالتقرير الذي رُفع بالتأكيد هذا ليس ! كذب

 
ُ

  وهممت
ُ
 :هتف بي بصرامة (كمال)ها، لكنّ حضر أن أغادر الغرفة لأ

  (ميّ )انتظر لتسمع ما لدى الآنسة 
 
 !أوّلا

 
َ

 :إليها وسألها بضيق والتفت

 
ّ

 ؟(نادر)الستاذ  ا طلبه منك   أخبرتنا عمّ هلا

  دموعها تنسال من عينيها،بدأت 
ْ

 من حقيبتها لتمسح به  وأخرجت
 
منديلا

 :تقول أنفها وهي 

ه أنّهالرواية، وأخبرني ناقشني في استدعاني ليُ 
ّ
ا رديئة ولا تصلح للنشر، لكن

نمستعد أن ينشرها لو 
ّ
نلو .. يأن

ّ
 ...يأن

 
ُ
 :كملوأجهشت في البكاء وهي ت

نلو 
ّ
 ي أن

ُ
 !معه نمت

 صرخ
ُ

 :غير مصدّقت

 !؟الحقيرةتها ماذا تقولين أيّ 

ا وقالت ل  :(كمال)ـتجاهلتني تمام 

عوّض، وأنا كن
ُ
 أنتم دار كبيرة والنشر معكم فرصة لا ت

ُ
تحقيق حلمي  أودّ ت

 .. بالنشر معكم
ُ

  لذلك ضعفت
ُ

 !ووافقت

 
ْ

  وأخذت
ُ
 ت

ُ
  نهنه بالبكاء، بينما صرخت

ُ
 :أعصابي أنا وقد فقدت
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أنا .. لتوقيع العقد واحدة حينما أتيت   مرّةم أرك  سوى أنا ل! أنت  كاذبة

ني، حاسبوني على هذا، مهمل ولم أقرأ روايتك  
ّ
  لكن

ُ
علاقة  م معك  ق  لم أ

 !، هي التي تعرف كلّ ش يء(مها)، أين لأنشر لك  

م الستاذ 
ّ
 :فقال مرّةوّل لأ  (سمير)تكل

لذلك .. أحدبسمعة الدار إن عرف  ما حدث فضيحة كبيرة قد تضرّ 

ا قبلت بأن نسحب نسخ روايتها من  (ميّ )الآنسة .. سنقوم بحلّ المر ودّي 

 
ُ
  ثمّ  ،عيد كتابتها بمساعدتنا لتخرج بصورة أفضلالسوق، وست

ُ
عيد ن

 ن تنس ى ما حدث و نشرها مقابل أ
ُ
اخبر لا ت  أما .. به أحد 

َ
يا أستاذ أنت

 ...(نادر)

ا حديثه لي (كمال)قاطعه   :موجّه 

 
ُ
أيّ عن سمعة الدار وعدم رغبتي في الدخول في من قبل كَ بماذا أخبرت

 !مشاكل؟

 
ُ

 :يّةأهتف بعصب أخذت

 !(كمال)كلّ هذه مؤامرة يا أستاذ 

 
ُ

  (إبراهيم)ـل وأشرت
ُ
 :كملوأنا أ

هذه عضوة في الجماعة  (ميّ ).. جماعة أفاتار هي المسؤولة عن كلّ هذا

عضو في  (إبراهيم).. (إبراهيم)ة اليقاع بي بمساعدة أوكلوا لها مهمّ 

 الجماعة، وأنا كن
ُ

ىكذلك ت
ّ
 ...هم يريدون أنإنّ .. فترة قريبة حت
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 :ضرب سطح مكتبه بيده وهو يهتف

 كَ سأتحمّلإلى متى ! (نادر)هراء  يا كَ كفا
َ

  كَ؟وسخافاتأنت
ُ

  كنت
ّ
كَ أظن

ا تقع من آن لآخر في بعض الخطاء التي يمكن  ا متحمّس  ا موهوب  شاب 

 كَ تنبيه
ُ
 .. رهاكرّ إليها كي لا ت

ُ
راود إحدى الكاتبات عن نفسها لكن أن ت

ا دون ا من ه درجة لمستوى الذي تقبل به الدار، فهذلتنشر لها كتاب 

ا االانحطاط لن أقبل به  موقوف عن العمل ومُحوّل للتحقيق! أبد 
َ

 !أنت

 
ُ

 بالدماء تغلي في رأس ي، فمددت
ُ

ا مرتعشة  شعرت  ورقة من و يد 
ُ

انتزعت

  (كمال)على مكتب 
ُ

ه في طريقي وتناولت
ُ
ا وجدت  أكتب بيدٍ  ،قلم 

ُ
أخذت

ا على المكتب أمام نظراتهم المتسائلة مرتعشة  بالورقة مستند 
ُ

، ثم دفعت

 :يّةوأنا أهتف بعصب (كمال)أمام 

بني
ّ
كذ

ُ
صدّقهم وت

ُ
ريد أن ت

ُ
لن أعمل معكم  !إذن إليكَ استقالتي ؟تفضّل، ت

 !بعد اليوم

 :يّةصرخ بي بنفس العصب

 
ّ
 معنا؟ كَ كَ تحرمنا من بركة وجودتظنّ أن

َ
مكان كَ لم يعد ليا أستاذ أنت

 
ُ
ى.. بعد اليوم أو أسمع عنكَ  ريد أن أراكَ بيننا، لا أ

ّ
اللتان كَ روايتا حت

فسخ تعاقدهما، فلتذهب ما إن تنتهي الطبعة الحالية منهما سنلدينا، 

ىكَ ش يء له صلة بأيّ دار نشر أخرى، لا نريد يّ بهما لأ 
ّ
  حت

ّ
ا لو كن

 !سنكسب من ورائه الملايين

ا الدار،   مغادر 
ُ

 و أسرعت
ُ

 .. وهلة أمام المصعد ألتقط أنفاس ي وقفت
ُ

 عبثت

ا عن رقم  "موبايلي"في 
 
، ستعود اليوم إلى البيت أو فلتذهب (إيناس)باحث
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 ئفوج ..إلى الجحيم هي الخرى 
ُ

 نفس ي يُسرع خلفي،  (إبراهيم)ـبت
ُ

فتمالكت

 .قبل أن أضعه في جيبي "الموبايل"وأنا أضغط بضعة أزرار في 

 بنفس -
َ

 من فعلت
َ

 (نادر)كلّ هذا يا كَ أنت
ّ
ر ، لا تقل إن

ّ
حذ

ُ
ألم . .كَ ني لم أ

خبر 
ُ
 كَ أ

ّ
إن أرادت؟ كانت  قادرة على قلب المور على رأسكَ  ر أفاتا أن

 
ّ
حاول خط

ُ
نا فوجئنا كَ إغواء (ميّ )تنا أن ت

ّ
لتنشر روايتها رغم ركاكتها، لكن

مثل السابق، وصار كلّ ما علينا فعله أن كَ أنكَ لم تعُد تقرأ ما يُقدّم لب

ا يمدح في الرواية، فإذا بك   (عاطف)نستميل  مساعدكَ ليكتب تقرير 

 !تعتمد نشرها

 له دون أن أنظر إليه وأنا أضغط زرّ 
ُ

 :يّةالمصعد بعصب قلت

 !؟(إبراهيم)ماذا تريد الآن يا 

-  
ُ
 أ

ُ
 كَ خبر ريد أن أ

ّ
 إعادة بإمكاننا  أن

َ
كلّ ش يء كما كان، فقط لو عدت

 !إلينا

ا على 
 
 :أسنانيالتفتُّ إليه وأنا أقول جاذ

ي كلمة يا 
ّ
أفاتار ستنتهي على .. سأدمّركم ذات يوم.. (إبراهيم)خذها من

 !يديّ 

 المصعد
 
 أهبط السلالم متجاهلا

ُ
في " الموبايل"وأنا أتحسّس  ثم أسرعت

 .جيبي
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ترى  كَ،تتغيّر أبعاد المرئيات أمام عيني (عزيز)ترتفع في الهواء يا  حينما

 
ّ
ينسحب كَ العالم تغيّر لوهلة، بينما قلب الرض وكأنّها تميل وتشعر أن

 
ّ
ا لم يخبره أن  كَ لأسفل بفعل القصور الذاتي، لأن أحد 

َ
الخط  تجاوزت

 
َ

ا في الساعة لترتفع  51تسير فيه بسرعة  المستقيم الذي كنت كيلومتر 

 .لأعلى

وهو يركب معي العجلة الدوّارة الضخمة في  (أدهم)هل هذا ما شعر به 

اأو حينما ركبنا ؟ "دريم بارك"ملاهي  قطار الموت الذي أخذ ينحرف  سوي 

 
ُ
 كَ شعر بنا انحرافات حادّة ت

ّ
 ستصطدم بش يء ما في أيّ لحظة؟كَ أن

ا يا   ا، مازالت ضحك(عزيز)كان سعيد 
ّ
 ته الرن

ّ
في أذني، ابتسامته  انة ترن

ر الم
ّ
  بتهجة، ونظرته القلقة حينما يتذك

ّ
ليست معنا، فيجذبني من  أمّه أن

 :بنطلوني ويسألني

 ؟القادمة رّةماما ستأتي معنا الم

 
ُ
 :جيبه بابتسامة باهتةفأ

ا اليوم، واطلب منها أن تعود بالتأكيد، احك  لها كيف استمتعنا سوي  

ا الم  .القادمة، ثلاثتنا رّةللبيت لنأتي مع 
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، ضوء دائري عبر الطريق ال كان الوقت قرب المغرب حينما بدأنا العودة

ا وفقد حدّته وقوّته التي كان يتفاخر بها طوال النهار
 
.. الشمس أصبح باهت

 
ُ

ه كالعادة أن يربط حزام المان (أدهم)ـب هتفت
ّ
 :بضيق أجابني، لكن

 !لا أريد

 
ُ

 :بغضب هتفت

 
ّ
 لو توق

ُ
 كَ فجأة سيصطدم رأس فت

ُ
كَ ريد أن يصطدم رأسبالزجاج، هل ت

 !بالزجاج؟

ا
 
 :أجابني ضاحك

 !ولن يؤذينيالزجاج جميل 

  هوقبل أن أردّ علي
ّ
على تلقي رسالة  تدلّ  قصيرة بنغمة "موبايلي" رن

 
ُ

 شاشته فوجد جديدة، رمقت
ُ

الفيس "إشارة إلى وجود رسالة جديدة في ت

ا  (ر هام)رسالة من ! (ر هام) "أكاونت"مع صورة  "بوك  !(عزيز)يا أخير 

 
ُ

  فتحت
ُ

أقرأها بعين وعيني الخرى على الطريق  الرسالة بلهفة وأخذت

 .أمامي

 (نادر)الخيرة صدمتني يا كَ رسالت"
ُ

 ردّ عدّة أيام كي أستطيع ال ، أخذت

 ..عليها

 
ّ

 . .كَ على كلام ردّ  ألا يمكنني ألا
ّ
رسل لي أعزّ أصدقائي ع أن يُ هل تتوق

هخبرني يُ 
ّ
 ؟ردّ حبّني ولا أيُ  أن
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ُ
  كَ،جيبلا أدري بماذا أ

َ
 أنت

َ
إطار العلاقة الجميلة التي كانت تجمع  كسرت

  ليتكَ .. بيننا
َ

 " كن صديقي" يّةلأغن استمعت
ُ
رسل لماجدة الرومي قبل أن ت

 .. تلك كَ تلي برسال
ُ
ا أنا أ هل .. مكانيكَ لكن ضع نفس كَ،قدّر مشاعر مبدئي 

ضح ستشعر بالر 
ّ
هاحة في التعامل مع صديق ات

ّ
بشكل مختلف  يراكَ  أن

ا المور لن تعود بيننا  ؟ترسمها له في ذهنكَ صورة الصديق التي عن  أبد 

ى، (نادر)كما كانت يا 
ّ
 كَ ما مرّ بنا، دفاع حت

ّ
بي كَ ي واهتمامالدائم عن

  وتعاطفكَ 
ُ

 .. بصورة مختلفة الآن أراها معي، كلّ هذه أشياء أصبحت
ُ

 كنت

ا في تفهّ  راكَ أكَ قبل رسالت ا استثنائي 
 
ا الآن فكلّ مه وتعاطفه، أمّ صديق

ا عن قلب مُ ش يء  ا لي إن كان صادر   .. حبّ يبدو مفهوم 
ُ

بحاجة  أنا لست

ويكفيني التعقيد الذي أصبحت .. ، بل لقلب صديق(نادر)يا  حبّ لقلب مُ 

 (كريم)ـعليه علاقتي ب
ُ

ا ة لفتح مستعدّ  ، لست مزيد من الجبهات، خصوص 

 ..كَ مع

ر 
ّ
 فك

ُ
 قبل أن أقول لكَ ت

 
 مكنني أن لا يُ .. هذه الكلمات طويلا

ّ
صدّق أن

ُ
كَ أ

 .. تلك وينتهي المر، ربما تعتقد هذا الآنكَ ستكتفي بإرسال رسالت
ّ
كَ لكن

 بالمثل إن كنكَ سترغب في أن أعترف لبعد قليل ستطمح في المزيد، 
ُ

ت

قدرٍ من المشاعر، لن ترض ى بلعب دور الصديق، مع الوقت أيّ كَ أحمل ل

 
ُ
خيّرني كَ عاملسترغب أن أ

ُ
، (كريم)وبين كَ فيه بينكحبيب، وسيأتي يوم ت

 .فتزيد همومي

اكَ أنا أعرف  .. هذا قادم كلّ ، وأعرف أن (نادر)يا  جيّد 
َ

ج شخص متزوّ أنت

ا  غيّر زوج 
ُ
زوجته، لذلك لن يمكنني الاستمرار أكثر  تجاهولن أكون أنا من ت

 "أخرى  مرّةسامحني، سأرحل ولن تجدني كَ أرجو .. في هذه الصداقة
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 وشعر غادرت الدماء جسدي 
ُ

 ت
ّ
ا ق أن  حاول.. ر روحيااعتصب امأحد 

ُ
أن ت

نيعلى رسالتها  ردّ أ
ّ
 اكتشف لكن

ُ
 ".بلوك"ا قد وضعتني أنّهت

 
ُ

صالالا أصابني الجنون، حاولت
ّ
  ت

ُ
ا" موبايلها" بها فوجدت

 
 .مغلق

 !؟ماذا حدثبابا،  -

صالإعادة الا على أذني وأضغط زرّ  "الموبايل"وبينما أضع 
ّ
 ، انتبهت

ُ
إلى ت

 
ّ
 وكادت تصطدم بإحدى السيّارات، فحوّلبشكل حاد السيّارة مالت  أن

ُ
ت

، ثانيةالخرى فكادت تصطدم بسيّارة عجلة القيادة بسرعة إلى الجهة 

تشتت السيّارات حولي،  كلّ التنبيه التي انهالت عليّ من  أبواقوسط 

م في السيّارة وفي ثانية واحدة انتباهي أكثر 
ّ
 التحك

ُ
فاصطدمت في فقدت

قفزت في الهواء قبل أن تسقط على جنبها وهي قها بسيّارة أخرى و طري

  .مازالت تندفع إلى المام
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  المصائب
ُ
ا يا لا تأتي ف  كَ ، أو يمكن(عزيز)رادى أبد 

ّ
 كلّ  القول إن

ا خصبة لاستقبال المصيبة التي تليهاكَ مصيبة تجعل وأكبر مصيبة  .أرض 

 .أن تموت أن تعيش حين ينبغي عليكَ 

 
ُ
صب سوى ببعض الكدمات، نفعني حزام المان الذي لم يضعه لم أ

نالذي لم ينفعه  (أدهم).. (أدهم)
ّ
 ي حاولأن

ُ
ولا نفعه احتضانه لأحميه، ت

 اصطدمت رأسه بالباب بقوة حين.. في وجههكيس الهواء الذي اندفع 

 
ّ
 .نزيف المخ الذي أصابهارة على الرض، ومن هنا جاء ت السيّ حط

ا ممّ لا أذكر   السيّ .. (عزيز)ا حدث يا كثير 
ّ
عادت تصلح  مت وماارة تحط

  "اللاب توب".. للاستخدام
ّ

ا بعد متهش ، كلّ ما كان في حقيبتي أصبح أثر 

  "بالموبايل"أخرج من السيّارة سوى ولم  ..عين
ّ
جت يدي عليه الذي تشن

، لم أكن أستطيع وجاءوا لنا بالإسعاف أخرجنا الهالي.. أثناء الارتطام

 النطق، كن
ُ

  (أدهم)أرمق ت
ُ
د ردّ فاقد الوعي والدماء النازفة من رأسه وأنا أ

حاول ، و "لا، لا، لا، لا، لا"بلا انقطاع 
ُ
الشاب  من بين يديّ  آخذهأن  أ

 .الذي حمله وحاول إسعافه

 
ُ

  في المستشفى وقفت
ّ
 أمام زجاج غرفة العناية المرك

ُ
راقب صغيري زة أ

 الراقد بلا حول ولا قوة 
ُ
حيط به، بينما رأسه والنابيب والخراطيم ت

ألف لعنة على .. أنا السبب يا ولدي، أنا السبب.. اداتمحاطة بالضمّ 

 !بل ألف ألف لعنة عليّ أنا.. ش يء كلّ ، ألف لعنة على (ر هام)
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  (إيناس)جاءت 
ْ

على زجاج  راكضة من أقص ى الطرقة وهي تبكي، هجمت

  (أدهم)الغرفة وأخذت ترمق 
ُ
 بجزع وكأنّها ست

ّ
.. م الزجاج لتدخل إليهحط

 حاول
ُ

 ت
ُ
ت عليّ انقضّ  ثمّ ئها، فالتفتت إليّ فجأة هدّ أن أمدّ يدي إلى كتفها لأ

 :ما تطاله قبضتها من جسدي وهي تصرخ كلّ وأخذت تضرب 

 
َ

 ! السبب يا ابن الكلابأنت
َ

 !السببأنت

 
ُ

ا لقبضتها وأنا أبكي بصمت،  استسلمت ها إليّ واحتضنتُ ها جذبتُ  ثمّ تمام 

 
ُ

  وبكيت
ْ

مبتعدة وهي تهتف  على كتفها، لكنّها أزاحتني بعنف وأسرعت

 :هستيريّةب

 !دكتور ؟ هاتوا لي الالدكتور أين 

  (عزيز)في تلك اللحظة يا 
ُ
 في كوابيس ي حينما كنوقع ما شاهدت

 
 ه طويلا

ُ
ت

 
ُ
 .. شاهد أبي وهو يحتضرأ

ُ
 كَ أخبرت

 
نقبلا

ّ
 أن

ُ
 ي لم أعد أ

ّ
اس شاهد هالات الن

 إلا لو أمعن
ُ

نيالنظر، ت
ّ
كالتائه  (إيناس)في تلك اللحظة بينما أرمق  لكن

  (أدهم)وأنقل نظري إلى جسد 
ّ
زة؛ المسجى وسط آلات غرفة العناية المرك

 
ُ

  فوجئت
ّ
بدأت أمام  ثمّ دة؛ ية اللون مجعّ بهالته واضحة أمامي، كانت بن

كانت تزول بشكل تدريجي، تنطفئ، هالة .. عينيّ المذعورتين في الخفوت

 !(عزيز)ابني كانت تنطفئ يا 

 
ُ

 ما أوتي كلّ ب صرخت
ُ

 ة، خرر من قوّ ت
ُ

 ت
ُ

في البكاء  على ركبتيّ، أجهشت

 
ُ

  وأخذت
ّ
ا قد يراني  أنشج، مرّ بخاطري أن نيأحد 

ّ
، فليذهبوا  لكن لم أبال 

ا إلى الجحيم  أغرقت الدموع وجهي، لم أبك  هكذا منذ كن.. جميع 
ُ

ت
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ا، منذ مات أبي  .. صغير 
ُ

نيش يء أيّ أن أغمغم ب حاولت
ّ
لم أجد ما  لكن

 
ُ

  أقوله، فأخذت
ُ
 :تمتم بشكلٍ محمومأ

 
َ

 تعرف ما أريد، أنت
َ

.. أنا.. سامحني، أرجوكَ سامحني.. تعرف ما أريدأنت

 
َ

 و سامحني، أنا مسكين كَ أرجو . .تعرف ما أريدأنت
َ

تعرف ذلك، أنت

نيسامحني لأ 
ّ
  ن

ُ
ا ظننت ا لابني، صدّ .. نفس ي إله 

 
هو لا قني أنا لا أستطيع شيئ

خذني أنا .. ، لا تعاقبه بذنبيخذني أنا مكانه، هو لا يستحقّ .. ذلك يستحقّ 

 ..سامحنيكَ أرجو .. الحياة وأنا لا أستحقّ  واتركه، هو يستحقّ 

 
ُ

أخذ .. أكثر في البكاء ولم أعد أستطيع السيطرة على نفس ي أجهشت

 
ّ
 :بعنف وأنا أصرخ جسدي يهتز

ه ما الذي فعل
ُ
ه ما الذي فعل! بنفس ي؟ت

ُ
ه ما الذي فعل! بنفس ي؟ت

ُ
بصغيري ت

 
ّ
لا .. لا يستحقّ .. هو لا يستحقّ لكن .. لكن.. الموت ا أستحقّ أن المسكين

 ...أنا.. أنا.. بسببي أنا.. أن يحدث له لا يستحقّ .. أن يحدث له يستحقّ 

 
ُ

 السيطرة على لساني وسط نشيجي، وسمع فقدت
ُ

ا تُ ت
 
هرول أصوات

 :سألنيينحوي، وصوت إحدى الممرضات 

 !ماذا هناك؟ لماذا تصرخ يا أستاذ؟

 رفع
ُ

 :إليها وجهي المبلل بالدموعت

 !ابني يموت.. ابني

 
ْ

  رمقت
ْ

 :بحيرة الغرفة وغمغمت
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ّ

 !ة على ما يرامراته الحيويّ مؤش

 :نبضات القلب، فهتفت الممرضةفجأة بدأ أزيز جهاز 

 
ّ
 !سأستدعي الدكتور .. فقلبه يتوق

 سمع.. وأسرعت مبتعدة
ُ

هرولون الكثير من الصوات حولي، أشخاص يُ ت

.. هذا ، فلم أبال  بكلّ يّةتصرخ وصوت جهاز الصدمات الكهربائ (إيناس)و

 أسند
ُ

 ظهري إلى الجدار وظللت
ُ

ا بالعجز، ت ا على الرض شاعر  جالس 

 وأخذ
ُ

 ت
ُ
 :تمتم بلا كللأ

 ..ساعدني يا رب، ساعدني يا رب، ساعدني يا رب

 
ُ

  انتفضت
ُ

ا توض حينما وجدت  انتطر .. ع على كتفييد 
ُ

ا بفزعت
 
، كان واقف

 ذلك 
َ

 !(عزيز)يا أنت

 
ُ
 غير مصدّ كَ رمقت

ُ
  رّةمنذ المكَ ق، لم أكن قد رأيت

ُ
فيها، كَ الولى التي التقيت

 ف
ُ
 :بدهشةكَ سألت

  كَ؟ما الذي جاء ب
َ

ن كيف عرفت
ّ
 !ي هنا؟أن

 تهرش في صلعتك أجبتني حينها بابتسامة مشفقة
َ

 :وأنت

 كَ؟كيف تكون في هذا الموقف ولا آتي

.. الواسعتان كالبحر أمامي، فيهما ش يء مريح حين أنظر إليهماكَ كانت عينا

 
ُ

 وأجهشكَ بنفس ي في حضن ألقيت
ُ

 في البكاء ت
ُ
 :ردّدوأنا أ
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َ

ه ؟ أنا قتل(أدهم)ـحدث ل ما هل رأيت
ُ
، أنا المسؤول، كان يجب (عزيز)يا ت

 !أن أموت ويبقى هو

 
ُ

 تها على ظهري و تبحاجة للربتة التي ربّ  كنت
َ

اأنت
 
 :تقول لي مطمئن

 .سيكون بخير، لا تقلق

 
ُ

جهاز نبضات القلب وهو يعود لإطلاق أزيزه  في تلك اللحظة سمعت

 :الطبيعي، وصوت الطبيب يقول 

 !وا غرفة العمليات بسرعةأعدّ .. نجحنا في استعادتهالحمدلله، 

 
ُ

  ضحكت
ُ

 :وسط دموعي وهتفت

ا يا  (أدهم)لله،  الحمد  !مازال معنا (أدهم)، (عزيز)مازال حي 

 لي
َ

 :ابتسمت

ىفي أيدٍ أمينة، سأعتني به  (أدهم)
ّ
  .تعود حت

 
ُ
 :بحيرةكَ سألت

 أعود من أين؟

 :رمقتني بضيق

 
ُ
  (نادر)يا  مرّةأكثر من كَ تحت لالبواب ف

ّ
 تردّ كَ لكن

َ
 !في الدخول  دت

 بلوعة
ُ

 :هتفت
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 يا 
ُ

ني حاولت
ّ
 (عزيز)لكن

ُ
 ، أ

ّ
 ي حاولنقسم لكَ إن

ُ
 كلّ ما .. بكلّ جهديت

ُ
فعلت

ي، تطهّر 
ّ
لب من

ُ
 ط

ُ
بري بصدق، ت  كسر ك 

ُ
 !لكن بلا فائدةبالندم وحاولت

-  
ّ
 كَ لأن

 
رد الدخول فعلا

ُ
 تنكص على عقبي! لم ت

َ
ما ، مرّةفي كلّ كَ كنت

ّ
كل

سرع إليها
ُ
 تترك كلّ ش يء وت

َ
وها هي .. أشارت لكَ الدنيا بإصبعها كنت

 !الآن بين الحياة والموتكَ النتيجة، ابن

 دامع العينين
ُ

 :هتفت

هأنا من قتل
ُ
 !ت

بر  -  !حاول من كَ ك 

 الرض 
ُ

  :كوأنا أسألرمقت

 وماذا أفعل الآن؟

فتح -
ُ
ما طرقتَ  البواب ت

ّ
لا تتراجع هذه واعبر عتبتها، و اطرقها بصدق .. هاكل

 .رّةالم

-  
ُ
  ريد الدخول أ

ُ
 هل أعود للزاوية؟ لم أصل بعدُ .. ريده بكلّ كيانيالآن، أ

 .لمقام الانكسار

 
َ

اكَ رأس هززت  و  نافي 
َ

 :تقول ليأنت

  ،بنفسكَ كَ اكسر نفس
َ

 بة طيّ كَ روحأنت
ّ
أحطتها بالكثير من كَ لكن

 تركتكَ كَ زوجت تخاف الآن؟ لكن ممّ .. الغلالات السوداء بفعل الخوف

 
َ

مت والفتاة التي كَ تحطمت وأجهزتكَ ارتوسيّ  وظيفتكَ  وفقدت
ّ

الهامة تهش
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ّ
 تعل

َ
من كَ بين الحياة والموت؛ فما الذي بقي لكَ وابنكَ بها لفظت قت

 
ّ
 !واتبعنيكَ أحمالكَ عن ضع! كَ؟نفس اق بهروابط الدنيا لتتعل

 
ُ
 :بدهشةكَ سألت

 
َ

 ...منذكَ كلّ هذا؟ لم أقابل كيف عرفت

-  
َ

 .كَ بنفسكَ اكسر نفس.. (نادر)فعله يا كَ تعرف ما عليأنت

ا  لي بعيد 
َ

 :وأشرت

ى تعودكَ سأظلّ هنا بجوار ابن.. هيّا، اذهب واتبعني
ّ
 .حت

ا دون كلمة  مبتعد 
ُ

 إليه، ومضيت
َ

 الاتجاه الذي أشرت
ُ

 . رمقت
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ُ

 .. أمام المستشفى لا أدري ماذا أفعل وقفت
ّ
في جيبي  "موبايلي"رن

 
ُ

 فانتفضت
ّ
ه يرن

ُ
ه وتركت

ُ
لم أكن في حالٍ تسمح بالحديث مع  ..، ثم تجاهلت

صلون بي .. أحد
ّ
 أن يكونوا يت

ُ
 بإلحاح مرّة أخرى فخشيت

ّ
من داخل رن

ه من جيبي بأصابع مرتعشة و ، (أدهم)المستشفى من أجل 
ُ
ه أخرجت

ُ
رفعت

 .(كريم)أمام عينيّ فإذا به رقم 

 ...كيف حالـ.. (كريم) -

 :قاطعني بلهجة حازمة

 
ُ
 .بعد ساعة من الآن مكتبة خيالفي كَ ريد أن أراأ

ا.. وأغلق الخط
 

 الهاتف مندهش
ُ

ر .. رمقت
ّ
 فك

ُ
 ت

ُ
صال به أن أ

ّ
عيد الات

 
ُ
نخبره بالظروف التي أمرّ بها و وأ

ّ
 أن

ّ
 من ذلك ني لن أستطيع لقاءه، لكن

 
ي بدلا

 نفس ي أسير في الشارع
ُ

ليست بعيدة عن هنا، ربما  مكتبة خيال.. وجدت

 .على مسافة نصف ساعة من المش ي

نيعنفوانه،  كلّ لم يكن الصيف قد دخل بعد ب
ّ
 شعر  لكن

ُ
بالاختناق ت

 فنزع
ُ

 " الكرافتة"ت
ُ

  وألقيت
ّ
ا، فانتبهت قط ة قريبة واقتربت بحذر، بها بعيد 

ي خير  هذه القطة . أخذت تخمشها وتلعب معها ثمّ متها تشمّ 
ّ
 .من
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ُ

  رمقت
ّ
 ساعها، تخيّ زرقة السماء وات

ُ
ا منها، أنا امتدادها، لت  فني جزء 

ّ
 تلتسل

 .بعض الراحة إلى نفس ي المرهقة

 من 
ُ

استوقفتني فتاة صغيرة تحمل بين يديها  مكتبة خيالحينما اقتربت

 :أكياس مناديل

ا يا عمّو  .أريد جنيه 

 لها بدهشة وسألتُها
ُ

 :نظرت

 لها كتب الطفال؟
ُ

 ألست  أنت  الفتاة التي اشتريت

 :رمقتني بسعادة وهتفت

 
َ
 !ني يا عمّوأوحشت

 وفوجئ
ُ

 ت
ُ
 .حيط ساقيّ بذراعيها وتحتضنني بحبّ بها ت

 كَ عن آتي هنا كلّ يوم وأبحث -
ّ
 كَ لأن

َ
 .نيأوحشت

ا متردّدة فربّ   يد 
ُ

ر ومددت
ّ
 عينيها الدامعتين بتأث

ُ
 رمقت

ُ
 .على ظهرها ت

ا أوحشت   -  .؟ خذي هذهكيف حالك  .. ني يا حبيبتيأنت  أيض 

 عدّة ورقات نقد
ُ

 في جيبي وأخرجت
ُ

 ، تناوليّةوبحثت
ُ

 :إحداها وناولتُها لهات

ا ما تشاءين.. حلوى  اشتري لنفسك    .أو أي 

 :أمسكت الورقة بسعادة وهي تهتف
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 عشرة جنيهات؟

 
ّ
ا، لكن

 
 :ي قاطعتُها بسرعةنوهمّت بأن تقول لي شيئ

ا.. معذرة، لديّ موعد يجب أن ألحق به
 
 .أراك  لاحق

 
ُ
 المكتبة وأنا أ

ُ
 .لوّح لهاودخلت

  (كريم)لم يكن 
ّ

 أتمش 
ُ

هنا .. ى بين رفوف الكتبقد حضر بعد، فأخذت

 
ُ

، هذا المكان شهد الفصول الولى للنهاية التي مرّةوّل لأ  (ر هام)عرفت

 إليها
ُ

 تعنيه يا  ..صرت
َ

ر فيما كنت
ّ
ا أفك  عناوين الكتب شارد 

ُ
 (عزيز)تأمّلت

 حين طلب
َ

ي أن ت
ّ
 .كَ أتبع من

 بعينيّ فوق 
ُ

على كتاب إحياء علوم  بصري ، وقع يّةالكتب التراث مررت

 و تنا.. الدين للغزالي بأجزائه الربعة
ُ

 هممالجزء الخير و  لت
ُ

نيفتحه بت
ّ
 لكن

 إلى
ُ

حجم المجلد  حجمه مع ، يتناقضخلفه مختبئكتيب صغير  انتبهت

 مدد.. الذي يجاوره
ُ

والموصل  المنقذ من الضلال" ..إليه كالمسحور  يديت

ر ".. إلى ذي العزة والجلال للإمام أبي حامد الغزالي قدّس الله سرّه
ّ
 تذك

ُ
ت

ه الكتاب الذي حدّ 
ّ
 ..ل في لقائنا الوّ  (عزيز)يا ثتني عنه حينها أن

ه فتح
ُ
 بعض سطورهت

ُ
فق وقرأت

ّ
 :كيفما ات

" 
ّ
 ي لما فرغنثم إن

ُ
 من هذه العلوم أقبلت

ُ
، يّةتي على طريق الصوفبهمّ ت

 وعلم
ُ

 ت
ّ
  أن

ّ
كان حاصل علومهم قطع بعلم وعمل، و  ما تتمّ طريقتهم إن

  عقبات النفس
ّ
 ه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها والتنز

ّ
ى الخبيثة، حت

 ".ل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر اللهتوصّ يُ 

o b e i k a n . com



345 
 

 
ُ

 صفحتين ثم قرأت
ُ

 :قلبت

هوكان قد ظهر عندي "
ّ
  لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى  لا مطمع أن

ّ
 وكف

 
ّ
 رأس ذلك  النفس عن الهوى، وأن

ّ
 الدنياقطع علاقة القلب عن  هكل

ة على والقبال بكنه الهمّ  الخلودوالنابة إلى دار  الغرور بالتجافي عن دار 

 . الله تعالى
ّ
إلا بالإعراض عن الجاه والمال، والهرب من  ذلك لا يتمّ  وأن

 ثم لاحظ. الشواغل والعلائق
ُ

فإذا أنا منغمس في العلائق، وقد  أحواليت

 أحدقت بي من الجوانب، ولاحظ
ُ

 -وأحسنها التدريس والتعليم-أعمالي ت

 ".ة، ولا نافعة في طريق الآخرةفيها مقبل على علوم غير مهمّ  فإذا أنا

 
ُ

 صفحة وقرأت
ُ

 :قلبت

فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادي اليمان "

السفر كَ من العمر إلا قليل، وبين يدي فلم يبقَ ! الرحيل الرحيل: ينادي

 
َ

لم  فإن! تخييلفيه من العلم والعمل رياء و  الطويل، وجميع ما أنت

؟ وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى فمتى تستعدّ  الآن للآخرة تستعدّ 

 ثمّ ! تقطع؟ فعند ذلك تنبعث الداعية، وينجزم العزم على الهرب والفرار

 كَ اهذه حال عارضة، إيّ : يعود الشيطان ويقول 
ُ
ها سريعة طاوعها، فإنّ أن ت

 
َ

  الزوال، فإن أذعنت
َ

هذا الجاه العريض، والشأن المنظوم  لها وتركت

 
ّ
م الصافي عن منازعة الخالي عن التكدير والتنغيص، والمر المسل

 ".المعاودةكَ ر لولا يتيسّ  كَ،الخصوم، ربما التفتت إليه نفس

ه ثمنه، ثم ذهب
ُ
 الكتاب إلى الكاشير ونقدت

ُ
 أخذت

ُ
إلى الجزء الخلفي ت

ا   .(كريم)لأجلس منتظر 
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 لم تمض  دقائق 
ُ
 الكتاب ووقفت

ُ
 نحوي، فأغلقت

 
ه مقبلا

ُ
قليلة حتى وجدت

 ملابدّ أنّها كانت باهتة، وهمابتسامة أستقبله ب
ُ

 ت
ُ
صافحه أن أمدّ يدي لأ

 
ّ
 بهلكن

ُ
 .عاجلني بلكمة في وجهي ألقت بي إلى الوراءيُ  ني فوجئت

 وصدره يعلو ويهبط
 
ه بدهشة، فصرخ في وجهي منفعلا

ُ
 :رمقت

 شخص
َ

 ! حقيرة يّةأنت
ُ
حبّها وت

ُ
حبّني وأنا أ

ُ
م أنّها ت

ّ
 تعل

ُ
صارحها رسل لها ت

 كَ؟بحبّ 

 
ّ
ا بالخوف والترق  الغضب فيهما ممزوج 

ُ
.. بكانت عيناه محمرّتان، رأيت

ا مضاعفة ربما
 
ع أن أردّ له اللكمة أضعاف

ّ
ي وهو .. توق

ّ
وحينما اقترب من

ه من جديد يرفع قبضته 
ّ
 في عينيه أن

ُ
ا منلمحت

 
تصل س نّهاأ ليس واثق

نإليّ، و 
ّ
 أن

ُ
ه ي سأ

ّ
 كلّ ما يبغيه أن  نحوي  كتحرّ كان يمع ذلك رديه، لكن

ّ
وكأن

ا في مكاني .. يحاول ضربي ليشفي غليله
 
لذلك فوجئ حينما وجدني واقف

 
ُ
ا أنتظره، رفع قبضته بتردّد ولكمني في وجهي من جديد، فسقطت مبتسم 

 .. على الرض
ُ
وازن نفس ي كي كان بإمكاني أن أتفادى ضربته أو على القل أ

 
ّ
 السقوطنلا أسقط، لكن

ُ
 .ي أردت

 وأنا أتحسّ  وقف فوقي
ُ

 وقلت
ُ

ا لا يدري ماذا يفعل، فنهضت س أثر محتار 

ي
ّ
 :قبضته على فك

 ؟(كريم)جها يا لماذا لا تتزوّ 

 
ُ

 :رمقني بدهشة فاستطردت
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حبّها كما هو واضح
ُ
 ت

َ
ا،  موهي كما أعل.. أنت

 
ا أنّه ويبدوتذوب فيكَ عشق

فلماذا لا .. منذ ساعات قليلة ها لهايرة التي أرسلتُ أرتكَ الرسالة الخ

نهي معاناتها؟تتزوّ 
ُ
 جها وت

 
 
 :ا على أسنانهردّ عليّ جاذ

 
ّ
حبّها لكن

ُ
ستتنازل عنها لمن كَ هل ستلعب دور المضحّي النبيل الآن؟ ت

 اختاره قلبها؟

 
ُ

ا هززت  :رأس ي نافي 

حبّها
ُ
 أعتقد ذلك حتى عدّة ساعات مضت، ثم .. لا بالعكس، أنا لا أ

ُ
كنت

 
ُ

نأدركت
ّ
حبّ سوى نفس ي، وظننتُها هي أن

ُ
 .اتيتجليّ  أحدي لم أكن أ

ا ردّ عليّ   :ساخر 

 كَ؟وأنار بصيرتكَ وما الذي غيّر 

 
ُ

ه بنظرة خاوية وغمغمت
ُ
 :رمقت

 
ُ

نيبه قلبي تسبّب في  الوهم الذي ملأت
ّ
  أن

ُ
  آذيت

ّ
 (أدهم).. اس إليّ أقرب الن

 .ابني في المستشفى الآن بين الحياة والموت

 رمقني بفزع 
ّ
 التأك

 
، ولما وجد نظرتي جامدة ثابتة صدق كلاميد من محاولا

 :هتف بذهول 

هل هو .. هل.. أنا آسف.. ، صدّقني لم أكن أعرف(نادر)لم أكن أعرف يا 

 بخير؟
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ّ
على  عرض أن يوصلني إلى البيت أو يذهب معي إلى المستشفى ليطمئن

 (أدهم)
ّ
ه ي طأمنن، لكن

ُ
 ت

ّ
ه أن

ُ
لي الآن أن يتركني مها أكبر خدمة سيقدّ  وأخبرت

 .وحدي

 له
ُ

 :وقبل أن أغادر المكتبة التفتُّ وقلت

ا، لن أتواجد في حياة 
 
ه .. بعد الآن (ر هام)لا تخشَ شيئ

ُ
ر فيما قلت

ّ
 فك

َ
وأنت

 هذا الحضن.. آن لهذه الفتاة الباسلة أن تجد حضنها. .كَ ل
َ

 .فلتكن أنت

 بعبور الطريق لمح
ُ

 وحينما هممت
ُ

وهي  الصغيرةفتاة الفي الجهة الخرى ت

حاول استيقاف فتاة لتعرض عليها أكياس مناديلها
ُ
 .ت
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ُ

ه طوال الليل أقرأ في الكتاب، قرأ جلست
ُ
ا، .. أربع مرّاتت لم يكن كبير 

 أغلبها لأ 
ُ

ون صفحة تجاوزت
ّ
هحوالي ست

ّ
م فيها عن تجربته في الشكّ  ن

ّ
 يتكل

ز .. والقراءة في كتب الفلاسفة
ّ
 رك

ُ
تجربته في ترك كلّ ش يء  على قراءةت

طالبني بأن أتبعه وأكسر نفس ي بنفس ي، يُ  (عزيز).. والسياحة في الرض

 فهل بإمكاني ذلك؟

 بالمستشفى واطمأنن
ُ

 قد مررت
ُ

 كنت
ُ

ارتاحت ف (أدهم)على تحسّن حالة ت

 :قابلتني بوجه متجّهم وصارحتني بكراهية (إيناس)لكنّ نفس ي، 

 مكانه
َ

 !كان يجب أن تكون أنت

 نظراتها كانت تصهرني، كيف تحوّل كلّ حبّها لي إلى ما أراه أمامي الآن؟ 

 عن
ُ

 حينها  كَ،في أروقة المستشفى فلم أجد (عزيز)يا كَ بحثت
ُ

واكتشفت

ني
ّ
  أن

ُ
 .كَ فيهما لم أحصل على رقمكَ في المرتين اللتين قابلت

 ب
ُ

صلت
ّ
ه وبادر  (عامر)ـات

ُ
 :قبل أن يسألني عن غيابيت

ني .. لن أعمل ثانية في محل العصير
ّ
 !بشكل أكثر قسوةسأكسر نفس ي لكن

ه بما أنوي فعله، فهتف بي
ُ
 :وأخبرت
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يدي  لكن يا  غير مؤهّ .. (نادر)س 
َ

، قد تنتكس ويحدث ما لا ذلكل لأنت

 !يُحمد عقباه

 له بلهجة حاسمة
ُ

 :قلت

 مع نفس ي إلى مفترق طرق 
ُ

لن يمكنني .. أودّ المخاطرة، لقد وصلت

 ا أن أعود وقد وُلدالاستمرار وأنا على ما أنا عليه، فإمّ 
ُ

من جديد أو ت

 !أظلّ هناك إلى البد

عجبني روح -
ُ
 كَ ت

ّ
بة، لكن أتمن

ّ
 المتوث

ّ
لاحظ أن

ُ
المّارة بالسوء كَ نفس ى أن ت

ا، تجعلتحدّ هي من ت وهذا ش يء  ،جديد تأخذ المر كتحدٍّ كَ ث الآن أيض 

  يُرضيها ويُشبعها
ّ
 تنوي حت

َ
 لن تستطيع القضاء عليها .. قهرهاى لو كنت

َ
أنت

ر في شكل جديدنّهلأ
ّ
 !ا ستتنك

ر 
ّ
 فك

ُ
 لهت

ُ
 ثم قلت

 
 :قليلا

 
ُ
 .. ب حظيجرّ سأ

ُ
مع هؤلاء القوم ثم أعود عطي لنفس ي مهلة ثلاثة أشهر سأ

 .لنرى إن كان قلبي قد تغيّر أم لا

يدي  -  .يمتلئ بهاللأنوار كَ ، وافتح قلب(نادر)أخلص النيّة س 

 نفس الجلباب الذي كن
ُ

 ارتديت
ُ

 ت
ّ
 الشق

ُ
ة أرتديه في محل العصير وغادرت

نوأنا أعلم 
ّ
ا، رمقني أن   ابالبوّ  (مختار)ي لن أعود قريب 

ُ
بدهشة، فشعرت

ني أك
ّ
 طريقي ولم أردّ على سؤالهلمبالحرج لكن

ُ
 .ت
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ا مما سأفعله، بدا لي كلّ ش يء  (عزيز)لم أكن في تلك اللحظات يا 
 
واثق

 أضع في 
ُ

كالحلم، وكان ش يء بداخلي يتساءل عن جدوى كلّ هذا، وكنت

ناعتباري 
ّ
 سخف ما أفعلهأن

ُ
 .ي قد أعود بعد ساعات قليلة إذا اكتشفت

 إلى 
ُ

ى وصلت
ّ
 لثلاث ساعات حت

ُ
كان بإمكاني أن آخذ ، مكتبة خيالمشيت

ني فضّ أيّ مواصلة أو أوقف سيّارة أجرة، 
ّ
 المش ي مهما كان الطريق لكن

ُ
لت

 
 
 كن.. طويلا

ُ
ني لم أجدهات

ّ
 ظلل.. آمل أن ألتقي تلك الصغيرة هناك، لكن

ُ
ت

 
ّ

ا عنها لكن بلا جدوى أتمش 
 
 .. ى في المنطقة بحث

ُ
نشعرت

ّ
ي غبي، لماذا أن

 
ُ

ناعتقدت
ّ
 في نفس المكان؟ مرّةي يجب أن أجدها كلّ أن

 من بعيد 
ُ

 فاتجهّ " كوبري "لمحت
ُ

 أن أقض ي ليلتت
ُ

 .تحته يإليه وقد عزمت
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ُ

 بقلق رقم  أشرت
ُ

المرتسم  29للسائق إلى البناية ليقف أمامها، ورمقت

 .على عدّاد الجرة

 .انتظرني لحظة يا أسطى -

 أسرع
ُ

ا  (رضا)العصير، كان الحاج إلى محل ت في  الكاونتر خلف جالس 

مازال في مكانه خلف أكواب العصير،  (عبد الرحيم)مدخل المكان، بينما 

 .يقف قرب العصّارة يساعده (حمادة)و

يدي  - منذ كَ الذي كان يعمل عند (نادر)أنا .. (رضا)السلام عليكم، س 

 .فترة

ه يُ  (رضا)نهض الحاج 
ّ
حاول من خلف المكتب وأخذ يرمقني بتمعّن وكأن

 
ّ
 :إليّ واحتضنني (حمادة)ق من صدق كلامي، بينما أسرع التحق

 !للوهلة الولىكَ ، لم أعرف(نادر)أستاذ 

 شكلي في المر 
ُ

ة التي في مدخل المكان، لحيتي الطويلة وشعري الثائر آلمحت

وجلبابي البيض الذي حال لونه إلى رمادي بفعل البقع والتراب الذي 

 لهم بخجل
ُ

 سرّ دهشتهم، وقلت
ُ

 :ملأه، فأدركت

نائق التاكس ي لأ حاسب سهل بإمكان أحدكم أن يُ 
ّ
ي ليست معي نقود؟ ن

ا  .أعطوه ثلاثين جنيه 
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 وعد
ُ

 إلى التاكس ي فحملت
ُ

 وعد (إسراء)ت
ُ

ا عن ت
 
إلى مدخل البناية باحث

يدي   .(حسنين)س 

يدي، معي مريضةكَ كيف حال -  .. يا س 
ّ

 هلا
َ

   فتحت
َ

صلت
ّ
 لنا الزاوية وات

يدي  عاد ومعه فتاة مريضة تحتاج أن  (نادر)؟ قل له إن (عامر)بس 

 .يكشف عليها

ا (عبد الله)والتفتُّ إلى 
 
 مطمئن

ُ
 :الصغير وقلت

ا، سيعتنون ب
 
 وس (إسراء)ـلا تخشَ شيئ

ُ
 .صبح بخيرت

 .فهزّ رأسه وهو يرمق ما حوله بحذر

يدي   س 
ُ

ى وجدت
ّ
يدي  (عامر)لم تمض  نصف ساعة حت  (خيري )ومعه س 

 .إليّ فيحتضناني غير مصدّقينالزاوية ويسرعان إلى يدلفان 

يدي -  يا س 
َ

ا قلقين.. أين ذهبت
ّ
 .كَ علي كن

ا بحيرة ه مبتسم 
ُ
 :أجبت

 
ُ

يدي لقد أخبرت  .بما سأفعله كي لا يقلق أحد (عامر)س 

 !مكروهكَ خشينا أن يصيب -

 بالضبط؟.. أحسبها أعد اختلطت عليّ اليام ولم -
ُ

 كم غبت

 :أجابني بدهشة
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ا عن.. حوالي خمسة شهور 
 
نشرت في الجرائد كَ زوجت !كَ الدنيا مقلوبة بحث

  استغاثة ترجو فيه من يعرف أيّ نداء 
ّ
بها أو بزوج  صلمعلومة أن يت

  (عامر)أخبرني .. عميد أمن الدولةكَ خالت
ّ
 كَ بأن

َ
مت

ّ
 كَ،ه قبل رحيلكل

 
ُ
 بها لأ

ُ
صلت

ّ
 فعلهكَ طمئنها عليفات

َ
جاءتنا هنا مع زوج .. وأخبرتُها بما نويت

ا عنكَ خالت   كَ،وسألانا كثير 
ّ
 منهما أن

ُ
 كَ،الجميع يبحث عن وعرفت

هناك جرائد كتبت عن . .كَ ومعارفكَ الدباء وأصدقاؤ كَ الشرطة وزملاؤ 

ا انتهوا إلى  يّةوبعض البرامج التلفزيونكَ اختفائ ناقشته، والجميع تقريب 

 
ّ
 عن عقلكَ نتيجة أن

َ
 ولم تعدكَ بعد ما حدث لابنكَ غبت

َ
هم .. فخرجت

ّ
كل

 . .كَ ماعدا زوجتكَ يأسوا من عودت
ّ
كَ عنعدّة أيام لتسألني  بي كلّ  صلتت

ا تأتي 
 
، وأحيان

َ
 ظهرت

َ
 .بنفسهاهنا إن كنت

 :(إسراء)بلوم بينما يفحص  (عامر)سألني 

طمئنها قبل رحيل
ُ
 معي؟ كان عليكَ لماذا لم ت

َ
 !أن تتحدّث إليهاكَ كما فعلت

 :فوجئ بي أردّ على سؤاله بسؤال

 ؟(أدهم)كيف حال 

ا الآن، وجاء معها هنا ذات .. بخير - كَ شبهطفل لطيف، يُ .. مرّةتعافى تمام 

ا   .كثير 

ا فكتب أسماء بعض (إسراء)من فحص  (عامر)انتهى  ، وأخرج ورقة وقلم 

يدي  ا (حسنين)الدوية ثمّ طلب من س   .أن يشتريها وأعطاه نقود 
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ى نذهب بها بعد قليل إلى أحد  يّةهذه بعض المضادات الحيو  -
ّ
حت

 .لا تقلق، ستكون بخير.. أساتذتي

 :ثمّ قال لي بابتسامة مشرقة

 
ّ
ا، لأ  بعد أن نطمئن نيعليها سنجلس سوي 

ّ
  ن

ُ
م منأ

ّ
يدي  كَ،ريد أن أتعل س 

 .(نادر)
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ُ

يدي  جلست يدي  (خيري )أمام س   لهما (عامر)وس 
ُ

 :وقلت

 فيه 
ُ

ا في اليوم الذي خرجت
 
ولم أعد كانت تملأني عزيمة كي أقض ي وقت

م منهم كيف أكسر نفس ي ولا أؤذي ثانية من 
ّ
بين أطفال الشوارع أتعل

حبّهم
ُ
ر فيه أن ألتقي بالفتاة الصغيرة بائعة المناديل .. أ

ّ
 أفك

ُ
كلّ ما كنت

دها في كلّ ش يء
ّ
قل

ُ
 .وأعرف منها كيف تعيش وأين تبيت وماذا تأكل، وأ

 من كثرة المش ي لكنّها لم تكن موجو 
ُ

 قد تعبت
ُ

وهدّني التعب، دة، وكنت

 أسفل 
ُ

 بضعة أطفال يجلسون في أركانه وكأنّهم  ”كوبري “فجلست
ُ

وجدت

ي. يحتمون به
ّ
وا فترة يرمقونني بريبة، ثمّ تجاسر أحدهم واقترب من

ّ
 .ظل

ا - حضر به طعام 
ُ
ا أ  .عمّو، أريد جنيه 

ش
ّ
 فت

ُ
 ورقة بمائة جنيه، ت

ُ
. ناولتُها له فرمقني غير مصدّقفي جيبي فوجدت

ا إلى أصدقائه يلوّح لهم بالورقة في حماس، فهبّوا وانقضّوا  أسرع عائد 

 .عليّ بلهفة

 بضع ورقات مختلفة القيمة من جيبي ومنحتُها لهم، تجرّأ أحدهم 
ُ

أخرجت

ا عن أيّ أوراق أخرى، 
 
ش جيوبي بحث

ّ
ا وجدني غير مبالٍ ومدّ يده ليفت

ّ
لم

حاول فلم 
ُ
 .همنع أ
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 أنا أتأمّل 
ُ

أخذوا كلّ ما معي، ثمّ انطلقوا ليصرفوا غنائمهم، بينما أخذت

 
ُ

كريدت "وبطاقتا  يّةبطاقتي الشخص.. منها ما بقي فيها محفظتي، أخرجت

انين وناشرين يّةوالكثير من الكروت الشخص" كارد
ّ
أعدتُها .. لمسؤولين وفن

 صف
ُ

ى وجدت
ّ
 حت

ُ
 وبحثت

ُ
ها إلى المحفظة، ثمّ نهضت

ّ
يحة قمامة عملاقة كل

فات والكياس 
ّ
 بالمحفظة وسط الكياس ثمّ .. حولهافاضت بالمخل

ُ
ألقيت

 عد
ُ

 .”الكوبري “لمجلس ي المختار أسفل ت

ني لم أهتمّ 
ّ
اذة لكن

ّ
 .. كانت هناك رائحة نشادر نف

ُ
على جنبي  تمدّدت

 عينيّ إلا 
ُ

 رأس ي على يدي وأغلقت
ُ

نووضعت
ّ
 . ي لم أستطع النومأن

ُ
فأخذت

ردّد 
ُ
ى لم أعد أشعر بش يءالو  أ

ّ
 . رد حت

 على هزّات خفيفة  ،كوابيس على غير العادة لم أحلم بأيّ 
ُ

واستيقظت

ر أين أنا وماذا 
ّ
ا وأنا أرمق ما حولي بذعر قبل أن أتذك  عينيّ فزع 

ُ
ففتحت

 .أفعل هنا

كانت هذه الفتاة الصغيرة بائعة المناديل جاثية كان النهار قد طلع، و 

حاول 
ُ
 :إيقاظيبجواري ت

 هنا يا عمّو؟كَ ما الذي جاء ب

ز وأطرد النوم . .كانت ترمقني بدهشة
ّ
رك

ُ
 أن أ

 
 وجهي بيديّ محاولا

ُ
مسحت

ي،
ّ
قها واهتزاز امتلأت أذناي بأصوات محركات السيّارات وأبوا عن

ي "الكوبري "
ّ
ا.. أعلى من  :أجبتُها مبتسم 

؟هنا مانع أن أجلس معكم  ك  هل لدي
 
 قليلا
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 :سألتني بحيرة

 
َ

 ؟يّةتبع الجمع أنت

 
ّ
 منها أن

ُ
ة التي تأتي ات الهليّ هناك بعض الجمعيّ  سألتُها عمّا تعني وفهمت

ساعدهممن آن لآخر إليهم 
ُ
كانت ترمقني بحيرة ولا تدري ماذا أفعل  ..لت

عطيها الكتب والجنيهات فكيف أرتدي 
ُ
 أ

ُ
ما أرتديه وأنام هنا، أنا من كنت

 البقاء معهم؟  ودّ حيث ينامون وأ
ّ
  يبدو أن

 
وا يتحاكون طويلا

ّ
الطفال ظل

عن الشخص الذي منح بعضهم مئات الجنيهات بلا تردّد، فلما جاءت 

نلتراني اكتشفت 
ّ
 .ي نفس الشخص الذي تعرفهأن

 :سألتني بريبة

 ؟...كي أتريد فتيات من بيننا

ه  سنّها،ن في مثل مّ أذهلني أن يخرج السؤال م
ُ
ني وجدت

ّ
 منطقي  لكن

 
.. اسؤالا

 
ُ
 ريد منهم غير ذلك؟ماذا سأ

 .. أقصد لا يا صغيرتي.. لا يا حبيبتي -
ُ

 كلّ  أنا فقط كرهت
ُ

الدنيا وتركت

 .ش يء وأودّ أن أظلّ معكم لفترة

 :ا غير مقتنعة بكلامي، إلا أنّها قالت ليأنّهالريبة وبدا رمقتني بنفس 

 !(سعاد)أن تبيت هنا دون موافقة كَ لا يمكن -

 يا 
ُ

كم هو عجيب  عالم أطفال الشوارع هذا، دنيا  سادتيبعد فترة عرفت

نا لا نرى 
ّ
ه بُعد آخر يشترك معنا في نفس المكان لكن

ّ
داخل الدنيا، كأن
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ا
 
هناك قوانين وأعراف تحكم هذا العالم، . أفراده ولا نعرف عنهم شيئ

فهم يعيشون في مجموعات، لكلّ مجموعة قائد يأتمر الجميع بأمره، 

ا،  أن يكون بالضرورة  وقائد المجموعة ليس
 
المهم أن يكون بل أكبرهم سن

 ة، رأيلا توجد أعراف أو قوانين أخلاقيّ .. ة وذكاء  الكثر قوّ 
ُ

خلال بعينيّ ت

نون السجائر والشهور الماضية 
ّ
يشدّون "صبية أقلّ من العاشرة يُدخ

ة
ّ
أغلبهم هربوا من . ، والفتيات مهما كان سنّهنّ مباحات للجميع"الكل

 إمّ بيوتهم 
ّ
أهلهم طردوهم لضيق ذات اليد، أو لأنّهم وجدوا الشارع  ا لأن

يبيتون في الحدائق وفوق الرصفة وتحت . أرحم من مضايقات ذويهم

والمجموعة . .السيّارات والكباري، وكلّ مجموعة لها منطقة تنشط فيها

 
ُ
 أطلب من تلك الفتاة الصغيرة أن أ

ُ
قيم معها كانت تأتمر بأمر التي كنت

، لم تكن موجودة في ذلك (سعاد)في العشرين من عمرها اسمها  فتاة

 .الوقت

 
ّ

 حول تمش
 
 قليلا

ُ
 للجلوس في مكاني تحته، في فترة  "الكوبري "يت

ُ
ثم عدت

النهار لا يتواجد الكثير من الطفال، أغلبهم ينتشرون في الشوارع المحيطة 

 عينيّ، .. باحثين عن الطعام والنقود
ُ

 في مكاني وأغمضت
ُ

استلقيت

ص من بين أيديهم بلا جدوى، نحملو فوجدتُهم ي
ّ
حاول التمل

ُ
ني إليه وأنا أ

 الصراخ فلم يخ
ُ

 بالبكاءحاولت
ُ

وضعوني على الرض .. رج صوتي واكتفيت

ي، وجهه بعيد في الظلام بينما يرتدي ملابس فرسان 
ّ
أمامه، فاقترب من

نزع سيفه ورفعه .. العصور الوسطى، وسيف ضخم يتدلى من وسطه

لأعلى فزاد هلعي، وانعكس ضوء قريب على السيف فأضاء وجهه، كان 

ا لا يظهر منه سوى عيناهيرتد  .ي قناع 
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ا في مكاني وأنا أرمق   جالس 
ُ

 فجأة إثر ضربات في كتفي، فنهضت
ُ

استيقظت

ا كان الشخص ذو القناع يقف فوق رأس ي ويحجب .. ما حولي فزع 

ه غير مصدّ .. الشمس عن عينيّ 
ُ
 ق، ثمّ لم ألبث أن انتبهرمقت

ُ
ه ت

ّ
إلى أن

 ممزّ  اشخص آخر يرتدي بنطلون جينز قديم  
 
نصف كمّ لم  "تي شيرت"و اق

  .فوق رأسه" كاب"يعد بالإمكان تمييز لونه، ويضع 

نوس عين ماما؟ -
ّ
 !ماذا بكَ يا ن

ه 
ُ
 بدهشة بعد أن ميّز تأملت

ُ
 ت

ُ
 .لا يمكن إخطاؤها في صوته يّةنثو نبرة أ

 هارب ياض أم ماذا؟ - 
َ

 أنت

 أرمقها بدهشة، فمدّت يدها وجذبت يدي 
ُ

 في مكاني وأنا مازلت
ُ

جلست

 :باهتمام Casioوأخذت تتحسّس ساعتي الـ 

 مزقوق من الحكومة أ !ساعة فخيمة؟
َ

 !بالضبط؟كَ ما هي حكايت أمأنت

 أنفي رائحتها الكريهة، في الغالب لم يلمس الماء جسدها منذ 
ْ

زكمت

ها عن بث باللم أردّ عليها، فأخذت تع.. أسابيع
ّ
ى نجحت في فك

ّ
ساعة حت

قرّ أخذت تتأمّلها بشغف، ثمّ وضعتَ يدي و 
ُ
بها من أذنها، ها في يدها وأخذت ت

 إليّ ثم 
ْ

ا التفتت
 
 :وسألتني ساخرةحينما وجدتني صامت

من  هاإنّ  اتركي لي ساعتي، (سعاد)والنبي يا أبلة : لنيألن تبكي وتتوسّ ايه؟ 

 ريحة المرحوم؟

ا ما وفي لمح البصر وأطلقت ضحكة 
 
مُجلجلة، ثمّ أخرجت من جيبها شيئ

ا على خدّي وهي تهتف بي  بارد 
 
 :وجدتُها تضع نصلا
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لا .. بمزاجي، أنا الكبيرة هنا لا أحد يجلس هنا سوى .. كشوف يا روح أمّ 

نا، وما الذي جاء ب أدري من أيّ 
َ
دقيقة واحدة كَ أمام. .كَ مصيبة جئت

 
ُ
  مرّةهنا كَ لتقوم وتجري، ولو رأيت

ُ
 أخرى سأ

ّ
، "الكوبري "فوق كَ قعل

 !فاهم؟

 
ّ

 ألا
 
 لها محاولا

ُ
ظهر قلت

ُ
ني أ

ّ
 :أشعر بالغثيان من رائحتها أن

 من هنا فسأظلّ أدور في الشوارع بلا .. ليس لديّ مكان أذهب إليه
ُ

لو قمت

مَ لا أظلّ هنا؟  "كوبري "هدف وسينتهي بي المطاف أسفل   آخر، فل 

 بالفتاة بائعة 
ُ

 فوجئت
ّ
 :برجاء (سعاد)ـل لتقول لالمناديل تتدخ

 
ّ
ما  (سعاد)بي يا والن

ّ
اتركيه، لقد اشترى لي الكثير من الكتب منذ فترة وكل

 
ّ
ا كثيرة، والن ه كان يعطيني فلوس 

ُ
 رأيت

ّ
 !بيبي والن

 :بغيظ وهي تقول  (سعاد)رمقتها 

؟ أنا لا أدري ماذا يريد (صابرة)شخص يأتي إلينا نتركه بيننا يا  وهل أيّ 

ا
ّ
 !من

 أقول 
ُ

 :أسرعت

صيب في حادث سيّارة .. هناك مشاكل في حياتي
ُ
زوجتي تركتني وابني أ

 .وضاقت بي الدنيا، لذلك أودّ أن أعيش بينكم لفترة

صة وكأنّها ستسبّني
ّ
 :دفعتني فجأة وهي تقول بملامح متقل

 مرتاحة ل
ُ

 !كَ لست
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 أكثر  جين على ماكان الطفال يحيطون بنا متفرّ 
ُ

من فتى يحدث، ووجدت

 :(سعاد)ـب يهتف

  –يظلّ معنا  (سعاد)دعيه يا 
ّ
 .به طيّ إن

 .كانوا الفتية الذين منحتهم نقودي بالأمس

ل بصرها بيني وبينهم، ثم رفعت المطواة عن وجهي وهي تقول 
ّ
نق

ُ
أخذت ت

ة على أسنانها
ّ
 :جاذ

ا خمسة جنيهاتس  .. ، وإلا لا مقام لكَ بينناتدفع لي يومي 
ّ
عيني  واحذر لأن

 !كَ لن تغيب عن

ا  معترض 
ُ

 :قلت

 
ّ
ي ثمنها يغط

ّ
ها من  !ي ستة شهور على القلالساعة التي أخذت 

 
ْ

رت
ّ
 وهي ترمقني بحذر، فك

 
 :ثم قالت بغلظة قليلا

ا خمسة جنيهات  !شهر واحد، بعده ستدفع لي يومي 

 :وقالت لها بشراسة (صابرة)والتفتت إلى 

 !فسأحاسبك  أنت  لو أخطأ 
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يدي قال   تلك الحداث تقع أمامه في التوّ  (خيري )لي س 
ّ
بقلق، وكأن

 :واللحظة

 
ّ
 يا س  كَ لكن

َ
من الممكن  كان.. في عالم صعب وخطركَ بقدمي يدي خطوت

صاب بالأذى
ُ
 !أن ت

درك  -
ُ
 أ

ُ
 أعتمد على قدرتي على الدفاع عن نفس ي، وكنت

ُ
نكنت

ّ
ي لو أن

 
ُ
 سأ

ُ
 لنفس ي .. قائد تلك المجموعةصبح أردت

ُ
 إقلت

ّ
بإمكاني هزيمة  ن

شخص آخر مهما كانت شراسته  مة أيّ بسهولة، بل بإمكاني هزي (سعاد)

 .قوّتهو 

 :(عامر)سألني 

 
َ

 هناك طوال الشهور الماضية؟ وبقيت

ا ه مبتسم 
ُ
 :أجبت

  (صابرة)أخذتني .. وقعت الكثير من الشياء
ّ
ارة إلى فتى صغير يرتدي نظ

هوأخبرتني 
ّ
ا بلا  ، ثم أحضرت(عبد الله)أخوها  أن ا تضع فيه كيس  ستيكي 

 
ْ

ا رفعته في وجهي بمرح حاجياتها وأخرجت  :منه كتاب 

 
ّ
 هذا هو الكتاب المتبق

َ
 ! ها ليي من الكتب التي أحضرت
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ا"أليس في بلاد العجائب"كان   :، سألتُها مبتسم 

 وأين ذهبت بقيّة الكتب؟

 :أجابتني متجهّمة

ي بالقوّ  ابعض الولاد أخذوه
ّ
 ة وتركوا هذا لأ من

ّ
 كن نين

ُ
خبئهت

ُ
 !أ

 :سألني أخوها بأدب

 كتب أخرى؟ حضرتك معكَ 

ا، فعاد يسألني  رأس ي نافي 
ُ

 :هززت

ا؟  هل طردك عمّكَ   أيض 
َ

 من البيت أنت

جبه
ُ
ه بدهشة ولم أ

ُ
 .رمقت

ا طردني عمّي -  .أنا أيض 

 بينهم النعجة السوداء بين قطيع من النعاج البيضاء، لم يفهم 
ُ

كنت

ي ومكانتي التي تدلّ عليها 
ّ
أحدهم لماذا يتواجد وسطهم شخص في مثل سن

عتُها عليهم في ليلتي الولى معهم
ّ
وا عدّة أيام النقود الكثيرة التي وز

ّ
، ظل

 .يتعاملون معي بحذر، ثمّ بدأ حذرهم يذوب مع الوقت

.. الصبية والفتيات في التقرّب إليّ والجلوس معي للحديثبدأ بعض 

 
ّ
 أن

ُ
 معهم بندّية ولم  اكتشفت

َ
هؤلاء القوم يأسرهم الحنان، إذا تعاملت

ل من شأنهم سيمنحون
ّ
قل

ُ
 .هاحياتهم إن طلبتَ كَ ت
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هما القرب إليّ بين هؤلاء الطفال الذين  (عبد الله)و (صابرة)أصبحت 

ى العشرين أو أكثر ،امسة أو أقلّ تتراوح أعمارهم ما بين الخ
ّ
 (صابرة).. وحت

 
ُ

ني خمّنت
ّ
ا لكن أنّها في السابعة أو الثامنة، بينما  لا تعرف سنّها تحديد 

ه في الحادية عشرة (عبد الله)
ّ
 في البداية كن. يقول بثقة إن

ُ
أظنّهما ت

 
ّ
ا أنّهما يعتبران بعضهما كذلكأخوين كما أخبراني، لكن ات

 
. ضح لي لاحق

، "إسراء"أطلقت على نفسها هذا الاسم، بينما اسمها الحقيقي  (ةصابر )

 
ّ
وف

ُ
 ت والدتها وتزوّج أبوها من امرأة كانت الصورة الحيّة لزوجة البّ يت

ى هربت من البيت لتعيش في  (إسراء)سامت .. القاسية
ّ
ا حت

 
العذاب ألوان

فقصّته  (عبد الله)ا أمّ .. الشوارع على بيع المناديل وصدقات المحسنين

عجيبة، كان من أسرة راقية ويدرس في مدرسة لغات، إلى أن لقي والداه 

.. مصرعهما في حادث سيّارة، واستولى عمّه على ميراثه وألقاه في الشارع

ى عنوان بيته أو بيت عمّه ليستطيع العودة
ّ
ه لا يعرف حت

ّ
.. أخبرني أن

ر 
ّ
 تذك

ُ
 ت

ُ
 عل عمّي وما فعله معنا، فاحتضنت

ُ
 .ى ظهرهالفتى وربّت

 وّل في اليوم ال 
ُ

سندوتش ي فول جاد بهما  (عبد الله)و (إسراء)مع  تقاسمت

قيمات
ُ
 يومين آخرين على هذه الل

ُ
 (إسراء).. شخص ما عليهما، وعشت

ا على بضع عبد )جنيهات من بيع المناديل والشحاتة، بينما  ةتحصل يومي 

 ةيمسح زجاج السيّارات في الشارات ويخرج في نهاية اليوم ببضع (الله

جنيهين فرضتهما عليهما، وما تبقى  (سعاد)يمنح كل  منهما .. جنيهات أخرى 

ا أو يدّخرانه ليستطيعا بعد شهور شراء ملابس رخيصة  يشتريان به طعام 

 .نظيفة إن لم يجُد أحد المحسنين عليهما ببعضٍ من ملابس أطفاله
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 من في مثل وضعهما كا
 
نت علاقتهما غريبة ونادرة في هذا الوسط، فعادة

تيح لهما إقامة علاقة يعبثان بجسديهما إلى أن يصلا السنّ الذي يُ 

ا لبعضهما في هذا العالم، ربما .. كاملة يّةجنس
 
لكنّهما اختارا أن يكونا عون

 
ّ
ا قبل أن ين (عبد الله) ساعد على ذلك أن ا جيّد  ى تعليم 

ّ
خرط في حياة تلق

 
ّ
في بيتها كما يحدث  يّةض لمضايقات جنسلم تتعرّ  (إسراء) الشارع، وأن

 .لكثيرات غيرها

ه يقوم  يّةيحظى بشعب (عبد الله)كان 
ّ
لا بأس بها وسط المجموعة لأن

م كلمات التي يعرفها، والتي يحرص البقيّ  يّةبتعليمهم النجليز 
ّ
ة على تعل

الجانب الذين يظهرون من آن لآخر في متفرّقة منها ليستطيعوا مخاطبة 

االشارع فيس ا ونقود  في  يّةهذه الشعب (عبد الله) وانتهز.. تجدونهم طعام 

 .كي لا يقترب منها أو يضايقها أحد (إسراء)بسط حمايته على أخته 

فق
ّ
 ات

ُ
ا قبل النوم عدّة  (عبد الله)و (إسراء)مع  ت أن أحكي لهما يومي 

ا أو اثنين أتقوّت حكايات مقابل أن يحضرا لي 
 

في اليوم التالي ساندوتش

 .. بهما
ُ

لهما كلّ القصص التي أعرفها، قصّة الولد الذي فتح  حكيت

صنبور الماء فسقط منه قرد صغير في حجم عقلة الصبع وأصبحا 

ا اسمه  ا شقي   صغير 
 
.. (نادر)صديقين، والكلب عنتر الذي صادق طفلا

 شهرزاد هذين الطفلين، كن
ُ

 أصبحت
ُ

تي فيت
ّ
وكانا يجدان  الحكي أجد لذ

 .متعتهما في الاستماع إليّ 

أعود  وكان من الممكن يا سادتي أن تمرّ بي اليام والشهور وأنا وسطهم ثمّ 

 .كما أنا، بنفس القلب القاس ي الذي جئتُهم به، لولا واقعة الكتاب
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 كن
ُ

 ت
ُ
حاول إجبار نفس ي على الانغماس في حياتهم، أ

ُ
ر أ

ّ
نفك

ّ
د ي كالزهّاأن

 ييتركون الدنيا و ن والنسّاك الذي
ّ

.. فون في عيشهم، وكان ذلك يُرضينيتقش

هأعتقد الآن 
ّ
 ك أن

ُ
ي شعوري بتميّزي، فكنت

ّ
أعيش بينهم بهدف أن ان يُغذ

يها من حيث لا أعرف
ّ
غذ

ُ
كان روتين .. أكسر نفس ي بينما أنا في الحقيقة أ

وأشرب أو ماء قريب، أغسل وجهي " كولدير"يومي يشمل الذهاب إلى 

 أتوضّ 
ُ
  "الكوبري "ؤدي الفريضة، ثم أعود إلى أ لأ

ّ
صل

ُ
 كن.. يلأ

ُ
الوحيد ت

ما وقف
ّ
ي بين هؤلاء القوم، وكانوا يرمقونني بدهشة كل

ّ
صل

ُ
 الذي أ

ُ
في ت

 الشارع في منطقة مُ 
ّ
 اس وكبّر شمسة بعيدة عن الن

ُ
ا تسليتي أمّ .. للصلاةت

ل الكتب هتها أتأمّ قف أمام واجلأ مكتبة خيالإلى  فكانت تشمل الذهاب

ا،   دوم 
ُ

بحنين، أبحث بعينيّ عن رواياتي فلا أجدها في الواجهة كما اعتدت

 
ّ
نيى لو أستطيع الحصول على بعض الكتب لأ فيعتريني الحزن، وأتمن

ّ
 ن

 للقراءة
ُ

 .اشتقت

 كن
ُ

 ت
ّ
 :ذات يوم فسألتني (إسراء)ى لمحتني أطيل الوقوف هناك، حت

ا يا عمّو؟  أتريد كتاب 

اأجبتُها   :مبتسم 

 
ّ
 في سن

ُ
  ..بط ما بيني وبين الكتبوأنا أقرأ، هناك راكَ منذ كنت

ّ
ى لو لم حت

ا للقراءة
 
ي يُشعرني بالأمان ،أجد وقت

ّ
حبّ .. مجرّد وجود كتب بالقرب من

ُ
أ

ب في صفحاتها وأرمق سطورها وحروفهاأن أتحسّ 
ّ
قل

ُ
 .س أغلفتها وأ

 :هتفت بحماس

ا واقرأه لي أنا و  .(عبد الله)أحضر كتاب 
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 وأجبتُها بمرارة
ُ

 :ابتسمت

 .لم تعد معي نقود.. ليس الآن

 كن
ُ

 ت
ُ
ا في البنك ويمكنني أن أعود لحياتي الطبيعأ  يّةدرك أن لديّ رصيد 

نونني لفظونني لأ بسهولة، لكن أعود لماذا ولمن؟ من يحبّ في أيّ لحظة 
ّ
ي ن

ه عهدوهناك ذلك الهم، آذيتُ 
ُ
 بعلى نفس ي  الذي أخذت

ّ
إلا بعد أن  أرجع ألا

صلح من قلبي وأكسر نفس ي
ُ
 .لكنّ اليام تمرّ ولا أشعر بجديد يطرأ عليّ .. أ

 
ّ
  ويبدو أن

ّ
 الحزن طفح من عينيّ، إذ إن

ُ
ترمقني واللم على  (إسراء)ني رأيت

 .. وجهها
ُ

 حينها لاهتمام هذه الصغيرة، لم تكن من أهلي ولست
ُ

اندهشت

لسبب لا يُدركونه،فلماذا قيم بينهم لها سوى شخص غريب الطوار يُ 

 تتعاطف معي؟

ي وتضع في حجري مجموعة من القطع 
ّ
 بها تقترب من

ُ
في نهاية النهار فوجئت

 :وهي تقول لي يّةالمعدن

 .. هذه هي الفلوس التي معي
ُ
 .ريدهاشتر  الكتاب الذي ت

 :رمقتُها بدهشة

ها وتعبت  في جمعها، لن يمكنني أخذها.. لكن -  !لكن هذه نقود ادّخرت 

 :ضحكت ببراءة وهي تقول 

ا.. اسأدّخر غيره  .لا تحمل هم 

ا  لها مبتسم 
ُ

 :قلت
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قدّر مشاعر 
ُ
ا عدم لكن يمكنني الصبر على  كَ،أ القراءة، المر ليس مُلح 

أيام قليلة وأرحل عن هنا وأعود لبيتي، لديّ هناك مكتبة .. لهذه الدرجة

 .اكبيرة جد  

 بها تحتضنني وهي تف
ُ

 :بفزع هتفوجئت

بعد أن ترحل؟ من سيحكي لنا  (عبد الله)ماذا سنفعل أنا و.. لا تتركنا لا،

 الحواديت كلّ يوم؟

 عينيها 
ُ

ت نفس ي وأنا  المذعورتينرمقت
ّ
اللامعتين بفعل الدموع واهتز

 :أسألها

 
ّ
ا لتتعل

 
 !قي بيأتحبينني لهذه الدرجة؟ لماذا؟ أنا لم أفعل شيئ

 :رمقتني بدهشة

أنا لم أفعل  كَ؟هل يجب أن تفعل أشياء لنحبّ .. يا عمّوكَ لا أفهم كلام

 لي الكتب
َ

 أحببتني واشتريت
َ

ا ومع ذلك أنت
 
ا حواديت .. شيئ وتحكي لي يومي 

 !كَ وتتركنا ننام بجوار  (عبد الله)جميلة أنا و

 بنفس ي أتضاءل أمام مشاعرها.. لم أدر  ماذا أقول 
ُ

 .شعرت

 :ثت بي وهي تهتفتشبّ 

 !لا تتركناكَ أرجو 

ر هااحتضنتُ 
ّ
 :وأنا أقول بتأث
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ا ا.. لن أترككما أبد   !أبد 

 .خذ الفلوس واشتر  الكتاب -

 النقود وأعدتها لها وأنا أقول 
ُ

 :جمعت

ها أحد إنّ .. سأظلّ معكما، لكن خذي نقودك  .. الكتاب ليس مشكلة الآن

ا، ولن تكفي لشراء كتاب على أيّة حال  .عشر جنيه 

تركت يدي الممدودة لها بالنقود وقفزت واقفة وأسرعت مبتعدة وأنا 

 
ُ
 .من ذراعه (عبد الله)بدهشة، ثم عادت وهي تجذب  تابعهاأ

 !كَ مع مك (عبد الله)قل له يا  -

 :وقال وهو يعدّها يّةجنيهات معدن ةمن جيبه بضع (عبد الله)أخرج 

 .ات، ها هيعشرة جنيه هذه

فوق النقود التي في حجري وهتفت  (اللهعبد )نقود  (إسراء)وضعت 

 :بسعادة

 !هيّا اشتر  الكتاب

 :(عبد الله)وقال 

مادمنا نجد لقمتنا كلّ يوم .. هذه النقود ندّخرها للزمن ولا نحتاجها الآن

 .فلا توجد مشكلة، خذ النقود يا عمّو
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 .. لم أدر  ماذا أقول لهما
ّ
 لأن

ُ
 نفس ي أبكي فجأة، بكيت

ُ
نفس ي صعبت  وجدت

مشاعرهما كفتني . .عليّ، ولأن كرمهما فاق قدرتي على الاستيعاب

لم يكن الموضوع موضوع نقود الآن، بل فرحتهما .. وأشبعتني عن أيّ كتب

ا من أجلي، ولم يكن بإمكاني أن أكسر فرحتهماأنّهب
 
 .ما فعلا شيئ

 إلى المك
ُ

 ودفعتبة وأنا أحمل النقود بين يديّ، ذهبت
ُ

ابابها متت .. هيّب 

 
ُ

بضع خطوات داخلها، فأسرع أحد العاملين يعترض طريقي  خطوت

 
ّ
امستنك  :ر 

 ! ماذا تريد؟

ه بدهشة
ُ
 :أجبت

 ...عن اأشتري كتاب   أريد أن

 :قاطعني بغلظة وهو يدفعني إلى الخارج

 !اذهب من هنا.. لا توجد لدينا كتب

 أمام باب المكتبة لا أدري ماذا أفعل
ُ

 .. وقفت
ُ

 ملابس ي المغبرّة رمقت

 بصوتٍ لم يصل بالتأكيد للرجلو 
ُ

 :همست

 !معي النقود.. لكن

 
ُ

  ظللت
ّ
ا أمام باب المكتبة حت

 
 واقف

ُ
ا يوشك على الدخول  ى وجدت شاب 

 
ُ

 :أستوقفه بلهفة فأسرعت
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َ

أيّ  ،أطفال، فلنقل سندريلا قصّةأيّ أريد شراء .. معذرة.. لو سمحت

  ..قصّة، لا يهمّ 
ّ

 فهلا
َ
 !؟ هذه هي النقودمن الداخل لي اه أحضرت

 
ُ

ا، فسقط بعضها على الرض يّةالجنيهات المعدن ووضعت
 
. بين يديه مرتبك

 جثو 
ُ

 .على ركبتيّ أجمع ما سقط وسط نظرات الشاب المندهشةت

 !كَ؟بنفس لماذا لا تدخل وتشتري  -

 
ُ

  مددت
ُ
 :غمغم برجاءيدي إليه بالجنيهات الساقطة وأنا أ

 ...لا أستطيع أن. .كَ أرجو 

هويبدو 
ّ
ي، ف أن

ّ
ص من

ّ
دخل المكتبة وهو .. لم يجادلني أكثرأراد أن يتخل

 
ّ
 ى كان يخرج وهو يحمل يحمل النقود، ولم تمض  دقائق حت

ُ
 اب  تيّ بين يديه ك

ا وهو يقول "سندريلا"بغلاف لامع يحمل عنوان  اصغير    :، وأعاد لي جنيه 

 .هذا الجنيه زائد

ه شكر 
ُ
ا ت  .الموقف ومنظري، وهزّ رأسه ثم ابتعدبحرارة، فرمقني مستغرب 

 
ُ
 إلى الطفلين وأنا أ

ُ
 الكتاب بحبور، وعدت

ُ
نيمسكه بكلتا يديّ وكرمقت

ّ
 أن

اأخش ى أن يُ   .غافلني فيطير مبتعد 

ا تضحيتكما من .. بان للغاية يا صغيريّ أنتما طيّ  - لن أنس ى لكما أبد 

 !أجلي

 :(عبد الله)ردّ عليّ 
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فسد كلّ ش يءالظروف .. ن يا عمّوبو كلّ الناس طيّ 
ُ
 .فقط هي ما ت

 حكمته، و 
ُ

ه سألاستغربت
ُ
 :بتردّدت

 
ّ
 كَ؟ى عمّ حت

 ثم قال بحزن 
 
 قليلا

َ
 :صمت

  .ربنا يسامحه

 على السؤال ولم أدر  ما أقول ند
ُ

حينما مرّت بنا  (سعاد)، وأنقذتني مت

 :بشراسة فقالت لهما

حضرا الجنيهين اللذين عليكما اليوم
ُ
  أصبر عليكمالن ! لم ت

 
 !طويلا

 :وأشارت لي

 لم يتبقَّ 
َ

 !كَ لكَ سوى أسبوع واحد ثم تدفع بدور  وأنت

ا  لهما مبتسم 
ُ

 :بعد أن تجاوزتنا قلت

 !بةطيّ  (سعاد)قد يكون أناس كثيرون طيّبين، لكن لا تقولا لي إن 

 :(عبد الله)رمقا بعضهما ثم قال 

 
َ

 .كَ تصعب عليسحكايتها  لو سمعت

 
ّ
 منهما أن

ُ
هذه هربت من بيتها في صغرها بسبب مضايقات  (سعاد) عرفت

ما شكت لأمّ  مرّةا، أكثر من أمّه زوج
ّ
ها كانت تقف حاول التحرّش بها، وكل

ه هو، فاضطرّ 
ّ
افي صف عاشت في .. ت في النهاية لمغادرة البيت ولم تعد أبد 
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الشوارع التي لم تكن أرحم بها من البيت، تعرّضت للاغتصاب أكثر من 

ا كان يأتي مجموعة شباب فيأخذونها بالقوة ويتناوبون ، مرّة
 
أحيان

ومع الوقت .. لقونها في الشارع بعد أن يفرغوا منهاالاعتداء عليها ثمّ يُ 

ر على نفسها الوقت والهانة، وكما 
ّ
أصبحت تذهب معهم برضاها لتوف

 في ابن لا تدري من أبوه
 
ع وجدت نفسها حاملا

ّ
 لكنّ أكثر ما آلمها. هو متوق

طالبونها كانوا يُ  مرّةأنّها لم تستطع أن تستخرج له شهادة ميلاد، في كلّ 

وبطاقته، فتخبرهم أنّها لا تعرف من هو، تبكي وتقول لهم إنّها  باسم البّ 

 .. ، فلا يهتمّون ة اغتصابضحيّ 
ُ
 .ثبت وجودهوظلّ ابنها بلا هويّة ت

ا بعد  الآخر، تخوض كانت كأيّ فتاة تعيش في الشوارع تزداد شراسة يوم 

ن لا معاركها وتنتصر فيها أو تنهزم، إلى أن أصبحت قائدة لمجموعة ممّ 

 .مأوى لهم

 شعر 
ُ

 وندم نحوهابالشفقة ت
ُ

ر حكمي السابق عليهاعلى ت
ّ
 ، تذك

ُ
ت

 حينما عرف (ر هام)تعاطفي مع 
ُ

 .. قصّتهات
ّ
كلّ شخص  أليس من الممكن أن

ا، لديه حكاية لو عرفناها لأشفقنا 
 
ا ظالم في هذا العالم، مهما بدا شرير 

ا عبقري   ا من عليه وسامحناه وربما أحببناه؟ أليست الرحمة مزيج 

الشفقة والتسامح اللذين هما أصل كلّ العواطف؟ وما الرحمة إلا 

 .صورة راقية من صور الحبّ 
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ُ

، مرّةأكثر من  (نادر)يا كَ دعوت: وهو يقول لي (عزيز)يا سادتي  رأيت

 
ّ
حجم مرّةفي كلّ كَ لكن

ُ
 .ت

 قل
ُ

 كلّ من حولي ولم أتطهّر .. وأنا من أناكَ كيف آتي: له بانفعالت
ُ

آذيت

ا ولم يُ ابني الذي لم يُ .. سوى بدماء ابني  فسد العالم كما فعلذنب ذنب 
ُ

 !ت

 (نادر)تعالَ يا  -
َ

مهما . .كَ واطرق الباب يُفتح ل، فقط تعالَ ، مهما فعلت

 
َ

  أخطأت
َ

 .كَ ، فقط اطرق الباب يُفتح لوأفسدت

 بعدها وبحث
ُ

 استيقظت
ُ

 في جيبي بقلق وارتاحت نفس ي حينما وجدت
ُ

ت

 ها وأخذأخرجتُ .. مسبحتي
ُ

ى شعر ت
ّ
 أستغفر بقلبي حت

ُ
 ت

ّ
 .روحي اغتسلت أن

 أعدّ اليام، أغلب وقتي صر أعد لم 
ُ

ا في ركني المختار ت أقضيه جالس 

ر في  "الكوبري "أسفل 
ّ
أرقب الناس وأنا أعبث بحبّات مسبحتي وأتفك

بعض ما سمعته منكم يا سادتي، أتساءل عن سبب وجودي هنا، لماذا لا 

رغبة لديّ في المغادرة والعودة إلى حياتي، الاطمئنان على ابني، محاولة 

لماذا .. (كمال)بات براءتي أمام ، مقارعة أفاتار وإث(إيناس)تطييب جرح 

 !صارت كلّ تلك المور تبدو لي بعيدة وليست ذات بال؟

 كن
ُ

ن، أعرف (عبد الله)و (إسراء)أعرف السبب حينما أرمق ت
ّ
ي هنا من أن

 .أجلهما، لم يكن بمقدوري أن أغادر وأتركهما خلفي
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انتبه بعض الطفال إلى ما أقصّه على الخوين من حكايات، فكانوا 

ا ليستمعوا على استحياء، فكن
ّ
 يقتربون من

ُ
.. شاركوناأدعوهم بحماس ليُ ت

ى .. حيطة بي تزيدوليلة بعد أخرى أصبحت الحلقة الم
ّ
 نفسها (سعاد)حت

 
ُ
حاول النوم بقربنا لتستمع إلى حكاياتي، ولم تعد كانت تتظاهر بأنّها ت

بينهم ، وحينما انتهى شهري الوّل تتعامل معي بنفس الشراسة السابقة

ا ي يومي 
ّ
 .لم تسألني عن الجنيهات الخمسة المطلوبة من

 ولما قاربت حكاياتي على النفاد قل
ُ

 :لهم ذات ليلةت

 أتدرون ممّ صُنع العالم؟

سعة العينين (إسراء)أجابتني 
ّ
 :مت

 من اللحم والعظم؟

 هزز 
ُ

ات  :رأس ي نافي 

راتا اسمها ا جد  ا جد  العالم مصنوع من أشياء صغيرة جد  
ّ
 .الذ

 انفجروا ضاحكين فضحك
ُ

 ت
ُ

 :معهم وأكملت

كلّ ذرّة يوجد بداخلها عالم كبير كعالمنا، هناك ش يء صغير في وسطها 

لة، وحول 
ّ
هناك إلكترونات تدور  النواةاسمه النواة، هي ابنة الذرّة المدل

 .حولها ولا تبتعد عنها

 :سألني ولد سمين يملأ العماص عينيه

 يحصل؟ ولو بعدت يا عمّو ماذا
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 .لو خرجت اللكترونات عن مسارها ينهار العالم، نختفي من الوجود -

 :(إسراء)سألتني 

 عد؟تطيب لماذا لا تب

حبّ النواة ولا تستطيع تركها،  -
ُ
حبّ أختها فتنجذب إليها و لأنّها ت

ُ
كلّ ذرّة ت

ه مخلوق من الحبّ 
ّ
 .ولا تتركها، العالم كل

ا بدهشةولم أدار  ترقرق الدموع في عينيّ،   .فرمقوني جميع 

حينما أقول الحبّ يا سادتي لا أقصد ما قد يتبادر لأذهانكم، حبّ  -

الرجل للمرأة، هذا فقط نوع من أنواع الحبّ، الحبّ هو كلّ ش يء حولنا، 

 
ّ
سه ولولاه ما حيينا، ألا يحبّنا ويمنحنا نفسه بلا مقابل؟ الهواء الذي نتنف

لن
ّ
ظل

ُ
 ا وأديم الرض الذي يحملنا، بطون الحبّ هو زرقة السماء التي ت

 احتوتنااتنا التي أمّه
ُ
امنا، مطر السماء نير أيّ ، الحبّ هو الشمس التي ت

نا لا ندرك ذلك
ّ
الحبّ . الذي يُطهّرنا، كلّ ش يء في العالم يحبّنا ونحبّه، لكن

 
ّ
كلّ ش يء في العالم، كلّ عاطفة أو شعور جميل  هو أن تعرفه وتدرك أن

 .ليهيقود في النهاية إ

 
ُ

كلماتي الخيرة وأنا أرفع إصبعي لأعلى، فرمقوا اتجاه إصبعي ولم يبدُ  قلت

عليهم أنّهم فطنوا إلى من أقصده، لكن ارتسمت على وجوههم ملامح 

 .الانبهار والتبجيل

نا لا ندرك  -
ّ
حينما نحبّ أبناءنا فنحن في الحقيقة نحبّه من خلالهم، لكن

حبّ بعضنا، حينما نعشق حبيبنا، حينما نحبّ آباءنا، حينما ن.. ذلك
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ّ
ما نعشقه هو لا هم، نعشقه من خلالهم، نعشق جمال صنعته، ويملأ فإن

نالضباب عيوننا فيُهيّأ إلينا 
ّ
نا في الحقيقة أن

ّ
ا نعشقهم هم لذاتهم، لكن

ك به وله، تعشقه وتظنّ أنّها الخلق ما هم إلا صور تتحرّ .. نعشقه هو

 .تعشق غيره

بر التي تتلبّ لذلك يا سادتي  س في صورة الحبّ، فهذا احذروا مشاعر الك 

 
ُ
ا، هذه نفوسكم ت رض ي حاجتها للشعور ليس حب 

ُ
حاول خداعكم لت

 .بالكمال

ارتسمت البلاهة على ملامحهم، وانشغل بعضهم عن كلامي ونهض 

ر 
ّ
 آخرون، ففك

ُ
 ت

ّ
ي، وقل هم فيهكلّ هؤلاء على ما  أن

ّ
 خير  من

ُ
لهم ت

ا  :مبتسم 

استفهمون يو   كما فهم.. م 
ُ

 .ت
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يدي  سألني ا (خيري )س   :مبتسم 

ه لهم عن الحبّ؟
َ
 هل تظنّهم فهموا ما قلت

يديليس مهم   -   المهمّ .. ا أن يفهموا يا س 
ُ
ى لو أن ت

ّ
درك قلوبهم مشاعري حت

 .لم تستوعب عقولهم الآن معانيها

 تتحدّث عن الحبّ حديث العارفين -
َ

 .صرت

ا
 
 عليه ضاحك

ُ
 :رددت

مُ .. عبدكم، بل عبد عبدٍ لعبدكم أنا
ُ
 .ومملوككم من بيعكم وشراك

 لهما
ُ

 :ثم قلت

 
ّ
 من هذين الصغيرين معنى تعل

ُ
حبّ بلا هدف ولا مقابلمت

ُ
 أن ت

ّ
ى كان ، حت

 ف ،(عبد الله)من يد  يّةتني هزّات عصبأيقظ.. صباح اليوم
ُ
ه وأنا سألت

 مازل
ُ

 ت
ُ
 :جاهد لفتح عينيّ أ

 ماذا هناك؟

ر اوصلني صوته 
ّ
 :متوت

 !محمومة (إسراء)
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 نهض
ُ

ا وأسرعت  فزع 
ُ

كانت راقدة على ظهرها مسبلة العينين .. إلى الفتاةت

 تحسّ .. ه بضعفوهي تتأوّ 
ُ

ه جبينها فوجد ست
ُ
ات  .ملتهب 

ا.. يجب أن نأخذها إلى طبيب -  !فور 

 فهم
ُ

 لنا بنقود كشف الطبيب؟ أنىّ .. (عبد الله)نظرة العجز في عينيّ ت

 
ُ
 ه وأسرعتركت

ُ
ا بلهفة  البناياتأركض في الشارع وأنا أرمق لافتات ت

 
بحث

 دخل.. عن طبيب أطفال
ُ

ا، فهرول البوّ ت  :اب ورائيإحدى البنايات مسرع 

 !؟ماذا تريد.. انتظر يا هذا

 
ّ
 ف وأشر لم أتوق

ُ
 :له لأعلى وأنا أقفز فوق السلالمت

 .دكتور منتصر طبيب الطفال في الدور الثاني

 
ُ

 أسرعالعيادة و  اقتحمت
ُ

إلى الفتاة الجالسة فوق مكتب متهالك ت

 :هاوسألتُ 

 هل الدكتور موجود؟

 أجابتني دون أن ترفع رأسها عمّ 
ُ
 :دوّنها ت

ى الحادية عشرة
ّ
 .الدكتور يأتي من السابعة مساء  حت

ة 
ّ
ثمّ رفعت عينيها إليّ وتغيّرت نظرتها حينما وقع نظرها على ملابس ي الرث

  وشعري المنكوش
ّ
 :، وقالت بصرامةبةولحيتي غير المشذ

ا  .الكشف خمسون جنيه 
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 قل
ُ

 :لها برجاءت

ى الليل
ّ
وليس معنا .. ابنتي مريضة للغاية ولن تستطيع الانتظار حت

ا، هل يمكن أن يتنازل الدكتور عن كشفه لوجه الله؟  !خمسون جنيه 

 :رمقتني بصرامة وهي تقول 

ا
 

ا يا أستاذ لا تنقص قرش  !خمسون جنيه 

اب في تلك اللحظة، فجذبني من كتفي ودفعني أمامه خارج صل البوّ و 

 :العيادة وهو يعتذر للفتاة

 !معذرة يا أبلة، دخل البناية دون إذني

 جذب
ُ

 كتفي من بين قبضته بغضب وغادر ت
ُ

البناية وأنا لا أدري ماذا ت

 .أفعل

 عد
ُ

 :(عبد الله)فبادرني  "الكوبري "إلى ت

ا جمعنا كلّ الفلوس التي معنا كمل عشرين جنيه 
ُ
 .. فلم ت

ّ
ى يرجع ننتظر حت

 ة الرفاق فربما معهم فلوس أكثر؟ بقيّ 

في تلك اللحظة  "الكوبري "كان الطفال الستة المتواجدين أسفل 

ا، .. يرمقونني منتظرين قراري  يجب أن نبحث عن طبيب آخر يتواجد نهار 

ا؟ ولو ق (إسراء)لكن لو وجدناه هل سيقبل أن يكشف على 
 
بل فهل مجان

 
ُ

، بالعجز واللم سيرض ى الصيدلي بصرف الدواء لنا بلا نقود؟ شعرت
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ر 
ّ
 فك

ُ
ا من حسابيت لكن كيف .. أن أذهب إلى البنك وأسحب نقود 

 من بطاقتي الشخصيّ و  بمظهري هذا
ُ

صت
ّ
  !ةبعد أن تخل

 إلى 
ُ

 الكياس المتناثرة حوله صفيحةأسرعت
ُ

  االقمامة واعتليت
ُ

وأخذت

 كمن يبحث عن إبرة في كومة 
ُ

ني كنت
ّ
أبحث كالمجنون عن محفظتي، لكن

 على الرض ألهث.. قش
ُ

ا بالطبع، فجلست
 
رت أن نأخذها .. لم أجد شيئ

ّ
فك

 عن الفكرةيّةإلى مستشفى حكوم
ُ

ني لم ألبث أن تراجعت
ّ
الرعاية .. ، لكن

 أقرب مستشفى 
ّ
يّة حكومهناك سيّئة ولن يهتمّوا بها، ناهيك عن أن

 .حتاج إلى أخذ سيّارة أجرة لا نملك أجرهات

 :بإحباط (عبد الله)سألني 

 ماذا سنفعل الآن؟

ا (إسراء).. فسأتصرّ  -  !سيراها طبيب فور 

ا من قدرتي على فعل ما سأفعله
 
 .. لم أكن واثق

ُ
ى وجد بحثت

ّ
 بعينيّ حت

ُ
ت

 
ّ
ا اطمأن ا سائر   .. ت نفس ي إلى بشاشة ملامحهشخص 

ُ
 منه وقل اقتربت

ُ
له ت

 :بتردّد

 
َ

 ..يا أستاذ لو سمحت

ى ابتعد
ّ
 .رمق ملابس ي بدهشة ثمّ أسرع في خطوه حت

ا بالعجز  حولي شاعر 
ُ

ت
ّ
 مرّ بي آخر، فقل.. تلف

ُ
 :له برجاءت

 
َ

 ..لو سمحت
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ّ
 توق

 
 .ف ورمقني متسائلا

 كن -
ُ

 ...أن.. أريد أنت

 ثمّ قل
ُ

 :له بحزن ت

ا  .لا ش يء هناك.. معذرة، شكر 

 :بدهشة (عبد الله)فتركني ومض ى، بينما سألني 

 !؟(إسراء)فلوس كشف لماذا لم تطلب منه 

ه أجب
ُ
 :وأنا أرمق الرضت

 !لم أستطع

 :قال بعزيمة

 !سأفعلأنا 

 أمسك
ُ

 :بيدهت

، لو سيمدّ أحدنا يده فسيكون أنا
َ

 .. لا، ليس أنت
َ

 مازلت
َ

ا أنت  .صغير 

 واندفع
ُ

 :بخجل عابر للطريق وأنا أقول أوّل تجاه ت

 
َ

لدينا طفلة صغيرة بحاجة لكشف وعلاج، هل .. يا أستاذ لو سمحت

 كَ يمكن
ُ
 ساهم في ذلك؟أن ت
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ه تركني ولم يردّ عليّ 
ّ
 .. لكن

ُ
نيألهث وك فأخذت

ّ
 بذل أن

ُ
ا، ت ا كبير  مجهود 

 
ُ

ا أمام  استجمعت
 
عبد )إرادتي لأحبس دموعي، يجب أن أظلّ متماسك

 .(الله

 اعترضوعلى مدار الساعتين التاليتين 
ُ

طريق كثيرين، رجال ونساء ت

 وعجائز، أقسم
ُ

 ت
ّ
نا بحاجة للنقود لإنقاذ صغيرتنا، لم يصدّقني لهم إن

ة قليلة اهتمّوا ومنحوني ما 
ّ
أغلبهم، وتركني كثيرون ولم يلتفتوا إليّ، وقل

ا ونصفتجمّ .. جادت به نفوسهم مازال .. ع بين يديّ أربعة عشر جنيه 

ى نصل إلى ا
ّ
اأمامنا كثير حت  .لخمسين جنيه 

 ...فلـ تى يعود رفاقنا، فربما معهمننتظر حّ معلش يا عمّو،  -

ه قاطع
ُ
 :بعزمت

 .تعالَ معي.. لن ننتظر أكثر

 
ُ

 مع  (إسراء)إلى  أسرعت
ُ

سيّارة نحاول إيقاف  (عبد الله)فحملتُها، ووقفت

 في النهاية أن أقف في طريق .. أجرة
ُ

رفض كثيرون الوقوف لنا، فاضطررت

 بهسائق 
ُ

 :عجوز يبدو طيّب الوجه، وهتفت

 !معنا فتاة صغيرة بحاجة للذهاب إلى طبيب.. ما تريد، أرجوكّ كَ سأدفع ل

كم
ُ
 .وهكذا يا سادتي جئت
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ُ

يدي سألت   (خيري )س 
ُ

 :ما إن انتهيت

ا كلّ المقامات الخرى؟
 لمقام العشق متجاوز 

ُ
يدي قد وصلت  أتراني يا س 

 :وهو يُجيبنيافترّ ثغره عن ابتسامة واسعة 

 كَ مازال بين
َ

 فقط ذقت
َ

قطرة  وبين مقام العشق أشواط وأشواط، أنت

 كَ فارتجف قلب
ّ
 أن

َ
 كَ وظننت

ّ
، لكن

َ
حينما تصل .. لم تثمل بعدكَ وصلت

ى لمقام العشق ستفنى عن كلّ ش يء سواه، وستفنى 
ّ
 !كَ عن فنائحت

يدي   :خيط الحديث فأكمل (عامر)أخذ س 

يدي   مقام الانكسار، س 
َ

 تجاوزت
َ

كَ ، ومازال الطريق أمام(نادر)أنت

 
 
 .طويلا

 لهما 
ُ

 :بحماسقلت

 .لهوأنا متشوّق لإكما

يدي   :وقال لي (خيري )تنحنح س 

صل
ّ
 بالسيّ ات

ُ
 كَ دة زوجتت

ّ
 وأخبرتُها أن

َ
حبّ السيّ هذه .. كَ عدت

ُ
 كَ دة ت

 
فعلا

 ئمأن تط وتستحقّ 
ّ
يدي . .كَ علي ن م منهاخذ بنصيحتي يا س 

ّ
 !وحاول أن تتعل
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 أتخيّل هذا اللقاء منذ فترة طويلة، أنتظره وأخشاه 
ُ

 مرّةفي آخر .. كنت

 فيها 
ُ

نيهمني بكانت تتّ  (إيناس)رأيت
ّ
، وكانت (أدهم)المسؤول عمّا أصاب  أن

  .ولعناتها بابهاسُ  سأستحقّ .. على حق

يدي  ا وشفرة حلاقة لأحلق ذقني، وأعطاني  (عامر)أحضر لي س  مقص 

يدي  ا من جلابيب س  ا جديد  يدي (حسنين)جلباب   (عامر)، وتركني هو وس 

حاول ام الملحق بالزاوية و في الحمّ  كي أستحمّ 
ُ
استعادة ش يء من مظهري  أ

 .حين تراني (إيناس)السابق كي لا تفزع 

 بجوار 
ُ

ا (عبد الله)جلست
 
 له مطمئن

ُ
 :وقلت

يدي .. ، ستعود لنا في أحسن حال(إسراء)لا تخشَ على  أنا أثق في س 

 .(عامر)

يدي  حدّثه وعيني على باب الزاوية الذي تركه س 
ُ
 أ

ُ
ا،  (حسنين)كنت مفتوح 

ح  (إيناس)في أيّ لحظة ستعبره 
ُ
بّة ، ولا أدري بأيّ وجه ستأتيني؛ وجه الم

 .القديمة أم وجه المرأة المجروحة

ا من كلّ ما يحدث حوله، التصق بي حيث جلسنا قل (عبد الله)كان 
 
ق

ا  :وسألني راجي 

 !وتةاحك  لي حدّ 

 عليه قصّة الرجل الذي 
ُ

ا وقرّر أن قصصت طال عمره فظنّ نفسه إله 

يُحرّك الجبال عن مواضعها، ظلّ يدفع الجبل الوّل دون أن يُزحزحه إلى 
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 .. أن خارت قواه
ّ
 أن

ُ
عليّ أن أرمق الآن باب الزاوية،  وبينما أحكي شعرت

 عينيّ ورأيتُها تعبره
ُ

 .فرفعت

 
 
ا،  اكان هناك ش يء ما مختلف

 
 وإشراق

 
فيها، بدت لي قد ازدادت جمالا

س خدّها عيناها لامعتان وبشرتها ناعمة نضرة يودّ المرء معها لو يتحسّ 

 
ُ

 .. عليه ويُربّت
ُ
ني لم أكن أ

ّ
 .لاحظربما كانت كذلك طوال الوقت لكن

 
ّ
 نظري لأرمق هالتها، تخيّل يا رك

ُ
ن (عزيز)زت

ّ
ي طوال تلك السنوات التي أن

لقي نظرة على هالتها
ُ
لت أمامي .. قضيتُها معها لم يخطر على بالي أن أ

ّ
تشك

 .ناصعة مصطبغة باللون الوردي يّةفإذا هي لبن

 كلامي مع 
ُ

 بانفعال لأستقبلها (عبد الله)قطعت
ُ

كانت ترمقني .. ونهضت

 بها ش يء من الدهشة بنظرة ثابتة جامدة 
ّ
بالتأكيد  ..يوهي تقترب من

ا  ثائر 
 
ا ومازال شعري طويلا

 
 وزن

ُ
ا عن المعتاد، فقدت  ..مظهري مازال غريب 

 
ُ
 لها يدي لأ

ُ
 مددت

ّ
 من أن تتلق

 
اها رفعت ذراعها صافحها بتردّد، لكنّها بدلا

صفعة دفعتني إلى الوراء، بكلّ قوّتها على خدّي لتصفعني  هوت بها ثمّ 

 وبالكاد استطع
ُ

وامتلأت أذني بالطنين، نفس ي من السقوط،  أن أمنعت

 :بينما أخذت هي تصرخ في وجهي بانفعال

-  
َ

 .. أنت
َ

قلقني علي! كيف تفعل بي هذا؟.. أنت
ُ
ألن ! بهذا الشكل؟كَ كيف ت

 عن أنانيت
ّ

 !تلك؟كَ تكف

 تحسّ  
ُ

 منهاست
ُ

 بي أجثو على ركبتيّ أمامها .. خدّي ثم اقتربت
ْ

فوجئت

قبّلها بخشوع وأنا أقول 
ُ
 :وأتناول يدها فأ
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ُ
م أتعلمين يا حبيبتي؟ كان أبو الحسن الشاذ

ّ
لي يبحث عن شيخ قطب يتعل

وفي .. العراقمن بلده في المغرب إلى تونس فمصر و ارتحل على يديه، ف

أحمد الرفاعي  واسطي خليفة المامالفتح ال ييخ أبالعراق التقى بالش

ايّةشيخ الطريقة الرفاع أتبحث عن القطب في : ، فقال له الشيخ مستنكر 

 في المغرب؟كَ العراق وهو في بلاد

 قى بشيخه عبد السلام بن مشيش،فعاد الشاذلي إلى المغرب وهناك الت

صحبه فترة قبل أن يرتحل إلى تونس فمصر .. وجده في مغارة فوق جبل

 ويؤسّ  يّةيم في السكندر قليُ 
ُ
 .ةليّ س الطريقة الشاذ

ع أن ألتقيها بعد .. رمقتني غير فاهمة
ّ
كلّ هذه الغيبة بالتأكيد لم تتوق

  أبي قصّةفأحكي لها 
ُ
 .ليالحسن الشاذ

 ! ماذا تقصد؟! ما الذي تقوله؟ -

ه من جديد وأنا أأمسك
ُ
ها فقبّلت

ّ
 كف

ُ
 :ستطردت

ا لأ   عن قلبي بعيد 
ُ

نبحثت
ّ
 ن

ُ
درك غبي  ي كنت

ُ
ها فلم أ

ّ
طوال الوقت هنا كان  أن

 !أرجوك  سامحيني ..بقربي

 
ْ

غمغمفجأة أجهشت
ُ
حيط رأس ي بيديها وت

ُ
 :في البكاء وهي ت

 !أن تفعل ذلك مرّة أخرى كَ إيّاكَ إيّاكَ إيّا

ا
 
 إليها عينين مبللتين وأنا أقول ضاحك

ُ
 :رفعت

مُ ومملوككم من بيعكم .. أنا عبدكم، بل عبد عبدٍ لعبدكم
ُ
 .وشراك
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  :تورّد خدّها وغمغمت

 .أمّي في البيت معكَ ينتظر  (أدهم)

 :رمقتُها بحزن وأنا أقول 

 .وحدهما في الشارع (إسراء)و (عبد الله)لن يمكنني ترك 

ا حين (عبد الله)اقترب 
ّ
ه ، فتأمّلت(إسراء)ني أذكر اسمه هو وسمع من

غمغم (إيناس)
ُ
 :بدهشة وتردّد قبل أن ت

 .كَ لو كان هذا سيُريح. .كَ مع يمكنهما أن يأتيا
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 كتب
ُ

، ما إن (إيناس)" لاب توب"من خلال  "الفيس بوك"على  ت

 :ت أمورياستقرّ 

 ..عجيب  هو قلب النثى، ورائعة هي مشاعرها حين تعشق"

شعر .. ا أو حبيبةحين تكون أم  
ُ
خلق من خلاله كَ ت

ُ
أنّها المصدر الذي ت

ع على أهل 
ّ
وز

ُ
 .. الرضالمشاعر ثمّ ت

ّ
ذك

ُ
في  مشاعرها بالطبيعة المّ كَ ر ت

قادمة من عالم ليس كعالمنا،  يّةمشاعر ربّان.. تها وعنفوانها وإخلاصهاقوّ 

مشاعر ساذجة بريئة لا .. مشاعر صافية ليست فيها حسابات أو اختيارات

نا نقدّرها نحن الرجال كما يجب، ربما 
ّ
أرضيّون أكثر من اللازم فلا لأن

شعرنا بالخوف فنسخر منهانستطيع 
ُ
 ..استيعابها، ت

 
ّ
درّس في المدارس والجامعات، لنتعل

ُ
ا كيف مشاعر النثى يجب أن ت م جميع 

حبّ 
ُ
 "ن

في الدقائق الولى، وانهالت " لايك"ما يزيد عن ألفي " البوست"حصد 

 
ُ

 وتركت
ُ

" اللاب توب"رسائل الاطمئنان على صندوق رسائلي، فنهضت

ا (إيناس)ـل
 
 :ضاحك

 .رُدّي على كلّ الرسائل.. الذي يُدير صفحتي "الدمن"نت  منذ الآن أ

 :سألتني بدهشة
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 ماذا أقول لهم؟

ناشكريهم وأخبريهم  -
ّ
حبّهمأن

ُ
 .ي أ

 :هتفت مستنكرة

حبّهم؟
ُ
 !ت

ا قول مصحّح 
ُ
 أ

ُ
 :أسرعت

نالولاد أخبريهم 
ّ
حبّهم، والفتيات أخبريأن

ُ
نهنّ ي أ

ّ
عزّهنّ أن

ُ
لا .. امممم.. ي أ

ا، فقط اشكريهنّ تقولي 
 
 .لهنّ شيئ

 .فهزّت رأسها راضية

ا  كلّ هذه الشهور؟ سألنيه : كان السؤال الذي أراه وأسمعه دوم 
َ

أين غبت

الصحفيّون الذين ابن عمّي و  (إسلام)و (مصطفى)و (صلاح)زوج خالتي و

ا و  جميع أصدقائي وزملائي ومعارفي وكلّ من أرسلوا لي يطلبون تصريح 

اراسلني من القراء؛ ف
 
جيب صادق

ُ
 أبتسم وأ

ُ
ا .. لا أذكر: كنت

 
 مجنون

ُ
كنت

 
ّ
ي عقلي، لكن

ّ
جديد غير القديم الذي كان معكم  (نادر)ي الآن نذهب عن

يدي .. واختفى ا بتفاصيل تجربتي سوى س  يدي  (خيري )لم أخبر أحد  وس 

 .(إيناس)و (عامر)

صل بي 
ّ
ئني بسلامتي (إبراهيم)بعد يوم من عودتي ات

ّ
 .يهن
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ا، الستاذ  - وأنا، خشينا أن يكون أحد أعضاء  (فهمي)قلقنا عليكَ كثير 

دون العودة إلينا، كانت هذه ستكون سابقة كَ أفاتار قد تصرّف مع

 !مخيفة في الجماعة

 منه أن يُوصل سلامي للأستاذ 
ُ

ه وطلبت
ُ
 .(فهمي)شكرت

 .إصلاحه، ما حدث في أماندا يمكن (نادر)يا كَ نحن مازلنا ننتظر عودت -

 قل
ُ

 :له بلهجة قاطعةت

، أنتم تعتمدون على العمل السرّي (إبراهيم)طرقنا لم تعد متقاطعة يا 

 أقول لنفس ي إن كلّ الناس خير  
ُ

كم الفضل، بينما أنا أصبحت
ّ
وترون أن

ي
ّ
 .من

حاول لم 
ُ
صالا العودة إلى أماندا ولم أردّ على  أ

ّ
، هذه (كمال اللفي)ت ات

 قدّم.. حياتيمرحلة انتهت من 
ُ

 أوراقي من جديد إلى المدرسة التي كنت
ُ

ت

ا للغة العرب أعمل م 
ّ
 جدول الحصص ب، رحّ يّةفيها معل

ُ
وا بي معهم وأخذت

م.. من المدير
ّ
 تعل

ُ
 الطفال فيهم قبس  من النور العلوي، لا ت

ّ
ا أن ر 

ّ
مؤخ

 .يوجد أجمل من أن يتعامل المرء معهم وينقل إليهم خبراته

 بنفوذ زوج خالتي ضابط أمن الدولة كي يتمّ تسجيل ابن 
ُ

استعنت

 لها وهي تجلس بجواري في سيّارتي التي .. ومنحه شهادة ميلاد (سعاد)
ُ

قلت

تمّ إصلاحها، وبين يديها ابنها ذو السنوات الربعة، بعد أن خرجنا من 

 :مكتب الصحّة

، هذا أفضلّ حلّ مادمنا لا نعرف والد  .هنسبوه إلى والدك 
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ْ

 :بالبكاء وهي تحتضنه بيد وبالأخرى تعتصر شهادة ميلادهفجأة شهقت

ه
ّ
ه لم يتلقَ تطعيماته في أوقاتها.. لكن

ّ
 !لكن

 فقد قدّم (عبد الله)و (إسراء)أما 
ُ

لهما في نفس المدرسة التي يذهب ت

 (إيناس)كانت .. ، وأصبحا يبيتان مع هذا الخير في غرفته(أدهم)إليها 

ت لهما بعدما أخبرتُها البداية بتردّد فيتتعامل معهما 
ّ
، لكنّها لم تلبث أن رق

 معهما بنفسها
ْ

 .بقصّتهما وبعد أن تعاملت

 
ُ

ى اهتديت
ّ
 لمحامٍ صديق أن (عبد الله)عمّ إلى ولم يهدأ لي بال حت

ُ
، وأوكلت

عيد ل
ُ
ميراثه مثلما أعاد جدّي ميراثي أنا  (عبد الله)ـيرفع ضدّه قضيّة لأ

 .وأمي

 من 
ُ

  (مصطفى)و (صلاح)عرفت
ّ
سافر منذ فترة للعمل في تركيا  (كريم) أن

ا،  (ر هام)ا أمّ . .وانقطعت أخباره عنهما  عملقامت بفقد اختفت تمام 

deactivation  ولم تعد من  منذ ثلاثة أشهر " الفيس بوك"لحسابها على

  .وقتها

ا من   كثير 
ُ

ني تعجبت
ّ
 الكابوس لم يعد يزورني، لكن

ّ
 اكتشافيلم أستغرب أن

ن
ّ
مهما  مات،هكذا فجأة وبدون مقدّ .. لم يعد بمقدوري رؤية الهالات يأن

ز 
ّ
 رك

ُ
لهذه القدرة ربما لم أعد بحاجة .. نظري لا ينكشف أمامي ش يءت

 .فزالت من داخلي

اختفائي الغامض زاد من شهرتي، فعرضت عليّ أكثر من دار نشر أن تنشر 

ني  لي روايتي الجديدة ورواياتي القديمة التي
ّ
ت عنها أماندا، لكن

ّ
تخل

كم مولانا ابن عطاء الله السكندّري  ا بحكمة جميلة من ح  أخبرتهم جميع 
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 كَ ادفن وجود"قدّس الله سرّه 
َ
 بَ في أرض الخمول، فما ن

َ
ممّا لم يُدفن لا  ت

ه ".. يتمّ نتاجه
ُ
ا سألني مدير دار جولدن بن عمّا أقصده بالحكمة، أجبت

ّ
ولم

 :باقتضاب

 
ّ
عوّدها الابتعاد عن ني أي إن

ُ
ربّي نفس ي وأ

ُ
 عن النظار لأ

 
سأختفي قليلا

لن تكون هناك روايات قديمة أو جديدة تحمل اسمي في السوق .. الضواء

 .لفترة الله أعلم بها

 .. لكن -
ّ
 كَ سينسا. .كَ ومتابعينكَ هكذا ستفقد جمهور كَ لكن

ّ
 !اسالن

 !المهم ألا أنس ى نفس ي -

غلق 
ُ
وكذلك صفحة " الفيس بوك"على " أكاونتي"ثمّ فوجئ الجميع بي أ

 الخاصة بي، وغيّر " الفان بيج"
ُ

عطه سوى ت
ُ
رقمي إلى رقم جديد لم أ

 .للأصدقاء المقرّبين

ا يا  ا تمام 
 
ني لم أكن صادق

ّ
ا قبل يّةفي عزلتي الاختيار  (عزيز)لكن  يومي 

ُ
، كنت

النوم أقض ي ساعة أو اثنتين في العمل على مخطوط روايتي الجديدة 

ها تجربتي في العيش مع أطفال الرواية التي ضمّنتُ ".. تحت الكوبري "

نينشرها ما إن أفرغ منها، ستكون هي روايتي الولى، لأ أنوي  و الشوارع، 
ّ
 ن

عيد نشر أيٍ من أعمالي السابقة
ُ
 .لن أ

 بعد انتهاء المدرسة كن
ُ

ة ات الهليّ أمرّ في بعض اليام على الجمعيّ ت

لم تكن المهمة صعبة، فعدد هذه .. فال الشوارعالمتخصّصة في رعاية أط

ة ألف جمعيّ  42جمعيّة، من مجموع  21 نالجمعيات لم يكن يزيد ع

 !أهليّة في مصر
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حاول إقناع القائمين على تلك الجمعيات 
ُ
 أ

ُ
لحلّ مشكلة  برؤيتيكنت

فلو استطعنا التواصل .. أطفال الشوارع خلال السنوات العشر القادمة

قنعناهم بوضع وأ والشركات والحزاب ورجال العمالسات مع المؤسّ 

ل .. أطفال الشوارع على جدول أعمالهم
ّ
لو كلّ غني أو رجل أعمال تكف

ا   عنهم وعن مصاريفهم، بدء 
 
برعاية ثلاثة أو أربعة أطفال وأصبح مسؤولا

ا وإعادتهم إلى المدارس ليُكملوا تعليمهم وانتهاء  من إعادة تأهيلهم نفسي  

هم في الحصول على مهنة أو وظيفة بعد تخرّجهم، لو أصبح كلّ بمساعدت

 .كهذه، فستنتهي المشكلة مع الوقت يّةقادر في المجتمع يضطلع بمسؤول

 
ّ
علينا علاج المشكلة من المنبع، من السرة التي  لكنّهم كانوا يُخبرونني أن

واسعة ليست  يّةيفرّ منها أغلب هؤلاء، وهذا يحتاج إلى إصلاحات اقتصاد

 
ُ
 !إذن فلنقم نحن بما في مقدورنا: خبرهمبيدنا بل بيد الدولة، فأعود وأ

لكنّ أروع أوقات اليوم كانت حين أذهب إلى الزاوية لأحضر مجلس الذكر 

 
ُ
ا بأعذب الصواتمع سادتي، ثمّ ن  :نشد سوي 

لي
ْ
ف

َ
ي ون روض  

ُ
 أنتم حديثي وشغلي  ..أنتم ف

تي في صلاتي
َ
بْل صإذا وق.. يا ق 

ُ
 أ

ُ
يفت

ّ
 ل

صْبُ ع
َ
م ن

ُ
ك

ُ
ي  ..يني جمال  

ّ
 كل

ُ
هت  إليه وجَّ

م في ضميري 
ُ
رّك ي  .. وس 

ّ
جَل

ّ
ورُ الت

ُ
 والقلب ط

 في الح
ُ

اآنست  أهلي  ..يّ نار 
ُ

رت
َّ

 فبش
 
 ليلا

ي  
ّ
 امكثوا فلعل

ُ
د ..قلت ج 

َ
ي  أ

ّ
عَل

َ
 هُدايَ ل
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تدنو 
َ
نْها فكان  م 

ُ
م  ق ..ت

َّ
ل
َ
ك
ُ
 بلي نار الم

ا هار  نها ج   م 
ُ

يت ود 
ُ
ياليَ وَصلي .. ن

َ
 رَدّوا ل

ى
َ
دان

َ
ى إذا ما ت

ّ
 في جمع  شملي  الميقات.. حت

ا ارت جباليص
َّ
  من ..دك

ُ
ي هيبة الم  

ّ
 تجل
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ُ

  نزلت
ُ

تبادلنا .. في انتظاري على الرصيف (إسلام) من القطار فوجدت

ه رأي مرّةآخر .. العناق والحضان، لشدّ ما تغيّر
ُ
يزيد عن  كانت منذ مات

ا ا، وكان أنحف من هذا وفي عينيه بريق أكثر مرح   .خمسة عشر عام 

 .كَ وزوجها وأبناؤها في انتظار  (سلمى)وكَ زوجة عمّ .. تفضّل يا ابن عمّي -

ه جذب
ُ
 ت

ُ
 :همن كمّ جلبابه ورجوت

 خذني إليه 
 
 .أوّلا

ا، ثمّ ركبنا التوك التوك الذي كان في انتظاره  .هزّ رأسه متفهّم 

 .إلى الجبابينخذنا  -

 وقف
ُ

 أمام قبر عمّي دامع العينين وقلت
ُ

 :(إسلام)ـلت

ا.. لم أكن أعرف ه ليتني جئ.. لم أكن موجود 
ُ
 .قبل أن يرحلت

 :قال لي بحزن 

ه لم يكن ينوي أكل مالكَ ليخبر كَ كان يريد أن يلتقي
ّ
كلّ ما هنالك . .كَ أن

 
ُ
ه خش ي أن ت

ّ
مكَ فأراد أن يحفظه لكَ بدّده والدتأن

ّ
إياه حينما تبلغ كَ ويسل

ه أراد أن يعتذر ل.. سنّ الرشد
ّ
كَ ربما راوده الطمع في بعض الحيان، لكن

 كَ عن كلّ هذا، ويسمع
ُ
 ت

َ
 .سامحهوأنت
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-  
ُ
 سامحت

ُ
اه، سامحت

 
يا ابن  لا يوجد ما يستحقّ .. ه دون أن يقول شيئ

 .الخوف يعمي أبصارنا ويطمس بصيرة الحبّ في قلوبنا.. عمّي

 :بر عمّي الذي يجاور قبر أبيوالتفتُّ إلى ق

 .الخيرةكَ في لحظاتكَ سامحني يا عمّي، كان يجب أن أكون مع

ى تدعو لهما وتقرأ الفاتحة على روحيهماكَ سأنتظر  -
ّ
 .في الخارج حت

 .وتركني وغادر

 لهما الفاتحة ووقف
ُ

 قرأت
ُ

ات
 
 أمامهما صامت

 
 .قليلا

ر 
ّ
 تذك

ُ
حين كانت النفوس صافية  يّةاللحظات الجميلة في السكندر ت

مرت بي نسمة من الهواء حرّكت بعض تراب الرض، .. والقلوب مُحبّة

 لنفس ي
ُ

 :فغمغمت

نا لا ش يء اللا ش يء
ّ
 .أنا لا ش يء اللا ش يء، كل
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مني حينما 
ّ
خبر  (إبراهيم)كل

ُ
نب هلم ا

ّ
 له على أن

ُ
 عندما "موبايلي"ي سجّلت

 
ّ
ة أفاتار لطردي من أماندا، بإمكاني أن صارحني أمام المصعد بخط

 
ُ

ني تغيّرت
ّ
أفضحهم بهذا التسجيل وأستعيد مكاني في أماندا وسمعتي، لكن

ا بتنفيذ وعدي بتدمير أفاتار، فوجودهم في ولم أعد مهتم   (عزيز)يا 

ا كوجود الشرّ   من ذلك قرّ .. الحياة مهم، تمام 
 
 تفعيل الكيان وبدلا

ُ
رت

ه مع أصدقا
ُ
هما ، فأخبرتُ (مصطفى)و (صلاح)لم يبقَ سوى .. ئيالذي أنشأت

 علينا
ّ
اب الذين  أن

ّ
نقل عملنا إلى العلن وتجميع أكبر قدر ممكن من الكت

اب وننصحهم ونوجّههم ونطلب منهم أن 
ّ
ي الكت

ّ
يؤمنون بأهدافنا، سنوع

يساعدونا في تأدية رسالتنا، وستظهر كيانات أخرى شبيهة تحمل نفس 

سيتغيّر سوق النشر من نفسه إلى الحسن، دون الهداف، ومع الوقت 

م في أيّ ش يء
ّ
 .الحاجة إلى السيطرة أو التحك

في محل الكشري من جديد، أقصّ هنا كَ أجلس مع (عزيز)وهكذا يا 

ا نصف كمّ وبنطلون جينزعليكَ ما انتهى إليه أمري  ا قميص  أراكَ .. ، مرتدي 

 تهتف بصبي المحل في غضب أن يأتينا 
َ

بالمزيد من المياه الباردة، وأنت

 
ّ
ا أن

 
 غليظ فأبتسم مدرك

َ
كما قد يعتقد ذلك الصبي، لا  القلبكَ لست

 (.عزيز)أحد يفهمكَ مثلي يا 

يدي  ، كما أخبرني س 
 
ني أنوي (خيري )مازال الطريق أمامي طويلا

ّ
، لكن

نوأعرف .. قطعه
ّ
ني مطمئن لوجودأن

ّ
ا لكن بجواري، كَ ي قد أسقط كثير 
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 ستظهر في 
ُ

مت
ّ
ساعدني حينما أطلب المساعدة، تعل

ُ
الوقت المناسب لت

 .الدرس منكَ وسأقبل بالمساعدة حين تأتيني

 يا 
ُ

ني نفس ي ، أكره(عزيز)هكذا أصبحت
ّ
حبّني لكن

ُ
 يسقي من كلّ  وأكره أنا، أ

بر بذور  حبّ  الخاملة، الشرّ  مكامن يوقظ أو بداخلي الك 
ُ
 أشجاري  يرعى من وأ

ا الموجودة
 
يها ولا سلف

ّ
 ..بالظلّ  يغط
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 رّ نسانّلاّيتغي ّ فيّالإّوالطبعّ ّ..فّ اّبغيرّتكلّ بعّ يّلكمّطّ حبّ 

 رّ ففيكمّأتفكّ ّوإذاّسكتتّ ّ..ففيّحديثيّجمالكمّفإذاّنطقتّ 

كّسرهاّلاّيّ ّ..هارّالقلوبّفإنّ بحامواّعلىّج ّجبرّ مثلّالزجاجة

ّ(ه 9914ّّ-ه 9151ّّ)عبدّالغنيّالنابلسيّ
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هذا العمل ما كان ليخرج في شكله الحالي لولا دعم ومساندة مجموعة 

 بهم من الدنيا، قرأوه معي 
ُ

 من أروع الصدقاء الذين خرجت
 
أوّل ب أوّلا

بلا حدود، وكلمات  وتشجيعهمفي كلّ مراحله ومنحوني ملاحظاتهم 

هم
ّ
 :الشكر والامتنان لا تكفي لأوفيهم حق

محمد صادق  –حسن الجندي  –محمد الصفتي  –أحمد القرملاوي 

 على تشجيعكم ودعمكم في ر هام راض ي – يشيرين سام –
 
ا جزيلا ؛ شكر 

 . لحظات عدم اليقين

؛  إيمان عبد المجيد –ميسرة الدندراوي  – محمد فاروق –مصطفى سيف 

 على 
 
ا جزيلا  .الملاحظات والآراء القيّمةالاهتمام و شكر 

 إحكامفي  ولا غنى عنها وتوجيهاته مُلهمةأما علاء ربيع فكانت ملاحظاته 

ص
ّ
 .، فله امتنان  في القلب إلى آخر العمرالكثير من أجزاء الن

 .وكالعادة قبل الجميع وبعدهم؛ زوجتي العزيزة مروة سمير
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 للتواصل

:البريد اللكتروني للكاتب  

ahmadxmajeed@live.com 

 :facebookصفحة الكاتب على موقع 

https://www.facebook.com/Majeed2014 

 :facebookصفحة الرواية على موقع 

https://www.facebook.com/eshq.novel 

 :goodreadsصفحة الرواية على موقع 

https://www.goodreads.com/book/show/23521419 

 :لإبداء الآراء

 عشق_رواية#
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